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بقلم الأستاذ الدكتور سهيل زكار 


استرعى التاريخ السياسي لصدر الاسلام انتباه جل الباحثين في التاريخ الاسلامي ؛ 
وركز معظم هؤلاء جهوذهم عل ظهور الأحزاب السياسية مم صراع العصبيات القبلية 
والاقليمية ودور الأهواء الدينية في كل هذا , وكان اقدام أي من الباحثين هذه الأيام على دراسة. 
هذه المواضيع فيه نوع من أنواع المغامرة الحفوفة بالمخاطر , فقل يجد بالك نفييه مضطرا إلى 
الانطلاق من حيث انتهى غيره , را ماكتبه سواه » ومردده بشكل ما . 

وحين أخيرني الباحث رياض عيسى أنه عقد العزم على اختبار هلأ الموضوع ليكتب عنه 
رسالة لنيل الدكتوراه أشفقت عليه ؛ ونحشيت الاحفاق ؛ ومع هذا فلت له عليك أن ترئكز على 
مسلمتين : أولاهما : امكانبة الوفوف على مواد اخبارية جديلة في مصادر م يقف عليها الباحثون 
حتى الآن , وهنا ركزت على المصادر الشامية وخاصة تاريخ دمشق لابن عساكر وبغية الطلب في 
تاريخ حلب لابن العديم ٠‏ وثانيه| كيفية التعامل مع المواد الاخبارية المتوفرة وطبيعة الرؤى 
التاريخية , إنما مع علم اهمال ما تم بحله في ظل مدارس التاريخ التعددة » وقصدت هنا أمكانية 
الكتابة وفق معابير .مدرسة عربية للتاريخ نبحث عنها في بلاد الشام , 


وعئدي أنه بدون الأخذ بهاتين المسلمتين لآّبمكن أبداً الاستمرار باعمال البحث في التاريخ. 
وطرق الموضوعات التي سلف وطرقفت . 

ومرت أيام وسجل المنيد عيبى موضوعه بإشراف الأستاذ الدكتور نبيه عاقل » لكن 
مالبث الدكتور عاقل أن تفرغ للعمل في انحاد الجامعات العربية » فكان أن نقل الاشراف إلى 
الأستاذ الدكتور أحمد بدر » وقام الدكتور بدر بدوره بالسفر للتدريس في قطر , وهنا عرض علي 
الاشراف على البحث ». وإثر هذا قلت للسيد عيسى عليك أن توطد نفسك على السبر في طريق 
البحث الصعب والطويل » وأن تتفرغ لهذا » وأنت الكثير المشاغل , فاستجاب , وعاد الى 
مغتلف المصادر من مخطوطة ومطبوعة » وم يدع كتابا له صلة بموضوعه سواء أكانت قريبة 
أو بعيدة إلا وعاد إليه ٠‏ ووضع قُِ سيارته مجموعات من الكتب كان ينقلها معه في أسفاره أثناء 
تجواله على مشاريع المؤسسة التي هو مديرها , وساعله على عمله قوة ذاكرته وقدرته على المحاكمة 
العقلية مع طبيعة حياته الاجتراعية » فهو قليل الاختلاط لا يحب الأضواء وتبادل الزيارات 
وإضاعة الوقت وتبديده . 

وأفاده هذا , وكنت أثناء تحضيره لرسالته أقوم بطباعة كتاب بغية الطلب لابن العديم بعد 
تحقيقه الذي اقتضهى العودة الدائمة الى تاريخ ابن عساكر ؛ وكنت بالوقت نفسه أحقق : السيرة 
النبرية لابن هشام » ومغازي ابن حبيش والفتوح لابن الأعثم الكوني والبلدان للبلاذري ١‏ 
فكان كلما مررت بنص يفيده أشرت اليه وطلبت منه دراسته والإفادة منه ؛ ملمحاً الى وجره 
التميز في النص » وهكذا تواءمت أعرالي كمشرف مع أعاله كباحث فأمكن التوصل الى نتائج 
جديدة كل الجدة » والتواؤم بين المشرف والباحث أمر أساسي حيث لا يجوز للمشرف الركون إلى 
ذاكرته بل عليه معاناة البحث مع طلابه بشكل مستمر » وفي الحقيقة إن الاشراف على الأبحاث 
فيه اجهاد, لكن بفوائد حمة وعطاءات مثمرة . ٠‏ 

إن أعمال البحث والتحقيق تقنضي العردة الى كتب الأدب والجغرافية والفقه واملل 
والنحل , نفى هذه الكتب الكثير الكثير من مواد البكر التي أغفلتها المصادر التاريخية » وهكذا 
استفاد السيد عيسى كثيراً من كتب الحديث والأدب. والتراجم ومن محتويات الكتبة الإباضية ؛ 
والعودة الى.. تجريدة المصادر والمراجع لديه مع دراسة بعض المصادر تشهد على هذا . 


ووجد السيد عيسى أثناء البحث أن جل القضايا التي تعرض لها عميقة الجذور في تاريخ 
العرب تمتد الى ما قبل الاسلام في شبه الجزيرة والأطراف وهي جميعاً متداخلة ليق الرشاتمع 
فالصراع الماشمي الأمري كان من الأصول التي انبئق عنها الصراع الشيعي الأموي , كا أن 
صراع العصبيات له خلفيات واضحة في تاربخ ما قبل الاسلام 2 ويندرج هذا على أصول جميع 
أحزاب المعارضة , ذلك أن السلطة لم يكن لها حزب بل كان لها أعوان . 

فنحن عندما نقف مع العصر الأمري نجد للحزبية السياسية مزايا خاصة تختلف عم| 
سواها في التاريخ الاسلامي , ففي حين امتلك العباسيون حزمهم الخاص مبم وكذلك بعدهم 
الخلافة الفاطمية لم يمتلك الأمويون حزبا خاصا مهم , فالأمويون وصلوا الى السلطة لاعن طريق 
المعارضة بل عن طريق البراعة واغتنام الفرص وامواريث امالية والتجارية والسياسية لما قبل 
الاسلام ؛ ووصل العباسيول . لم من بعدهم الفاطميون إلى السلطة من بين صفوف 
المعارضة , وهكذا كان الذي أنتج الفكر السياسي في صدر الاسلام هر أحزاب المعارضة » 
والذي صنعه الحكام هو نطوير أدوات السلطة مع فنون الإدارة . 

ولعل بعض الخلفاء من بني أمية قد شعر ‏ بعد عبد املك بن مروان ‏ بهذا الفرلٌ وبحث 
عن ترج ؛ وتجلى هذا في أيام سليان بن عبد الملك ثم من بعده عمر بن عبد العزيز وبعدثما 
يزيد الناقص. وفي حوار بين سلبيان بن عبد املك وواحد من كبار علمء المدبئة في أيامه سسأل 
سليان ذلك العالم : دما تقول في] نحن فيه ؟ قال : أوتعفيني ؟ قال : نصيحة تؤديها » قال : 
إن آباءك قهروا الناس بالسيوف وأخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشورة من المؤمنين ولا اجتماع 
من رأبهم حتى أودوا بالناس قتلا وأخذوا الدنيا غضباً » وقد ارتحلوا عنها » ولوشعرت ما قالوا 
وما قبل لحم ما حرصت عليها؛ ؛ وسأل سليان عن المخرج فلم مظ بجواب واضح ‏ ولعل لي 
اختياره لعمر بن عبد العزيز للحكم من بعده تحرج ارتآه ذلك أن ابن عبد العزيز كان من أهل 
العدل » وهو تبار معارض . 
2 وسعى السيد عيسى أثناء البحث إلى التعرف الى أصل كل حزب من الأحزاب ومن ثم 

تبيان أهم مزاياه وأدواره دون الدخول بالتفاصيل » والاقتصار على ضرب بعض الأمثلة 

أو الإشارة الى بعض الحوادث الكبرى ) ذلك أن الدخول بالتفاصيل كان سيضاعف حجم 
دراسته مرات ومراث . 


ول يكن من السهل أبدأً التعامل مع مشاكل أحزاب المعارضة في عصر صدر الاسلام ؛ 
ومن ثم المواجهات مع السلطات الأموية » ومرد هذا إلى طبيعة ا بين الفاهيم قِ 
الاسلام ٠‏ فكل قضية من الفضايا وإن كانت تمتلك أسبامبا السياسية أو الاجتماعية غالياً ما جاء 
التعبي رع دينيا وسياسياً ٠‏ والعمل ( في أطر من هذا القبيل , وفي أجواء مفرطة بالحساسية الدينية 
لبس من السهل أبدأ, فكثيراً ماتخون العبارة أو تعجز عن أداء ما أراده ماما . 


لقد اعتدنا ترائيا البحث في هله الأمور في مجالات أصول أبحاث ومصنفات الملل 
والدجل 2 ورأيناها تقدم مبحوثة سن قبل رجال الاستشراق للرهنة على أن العرب لبسوا أمة 
واحدة » وأن المسلمين أخفقوا في إنشاء مجتمع واحد » والصراعات كانت دوماً دليلاً على 
التناقضات العرقية والدينية والمضارية والمواريث 03 5 تك فط جرد ضراعات افتضتها طبيعة 
الحكم وتطوز الأحوال الاجتاعية والتحول من التمزق القبّلٍ » ومن التعددية الدينية الى الأمة 
الواحدة اللؤمئة بعقيدة التوحيد . 


وف الحقيقة زاد هذا الوضع من مصاعب العمل , إنما من متعته » فالتأريخ هو ا معالحة 
لا السرد الاخباري , والعالجة لا بد لها من التسلح بالصبر والتحرر, مع ملكة التحليل 
والتركيب » وقراءة ما كمن وراء الرواية » ولحسن الحظ أن السيد عيسى استهدف من نيل 
الشهادة المزيد من الثقافة ولبس التعيين في وظيفة » أو انجاز عمل في مدة إيفاد محددة زمنيا , 
وهكذا أمكن مع الوفت التصدي للعقبات , وكان يناقش معي العديد من القضايا مرة تلو 
أخرى حتى أمكن إيجاد الحلول الناجعة بشكل علمي موثق وواضح فيه للعروبة المكان الأسمى 
وللوحدة الصدارة » فالذي نحن بحاجة ماسة إليه هو أن نعالج تاريخنا بروح علمية عربية 
وحدوية مؤمنة » ذلك أن أهل مكة أدرى بشعابا . 


لا شك أن بعض النتائج التي توصل الباحث اليها تحتاج إلى مزيد من التعمق والتقصي 
مثل مسألة العلاقة بين عبد الله بن عباس وحركات الخوارج , ثم ان بعضها الآخر يخالف 


لألوف امتداول » ولاغضاضة في هذا فالباحث في التاريخ لايستهدف الإثارة ولادغدغة 
العراطف ومجاراة امألوف بل الوصول إلى الحقيقة , وهذا مطمح صعب يحتاج الى شجاعة وحياد 
ومنيج علمي منوازن وصحيح . 

والله الموفق والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم . 
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« نويه » 


ماكان هذه الرسالة أن تنجز وتحقق ماحوته من محصلات علمية 
لولا الإشراف العلمي الذي حظيت به من الأستاذ الدكتور سهيل زكار 
افله شكري وامتناني : 


-١*- 


مدخل 
(المصادر والمراجع ‏ دراسة وتقويم) 


تحدد طبيعة “موضوع كل بحث من الأبحاث التاريخية نوعية مصادره » فاذا 
كان الموضوع عاماً جاءت مصادره عامة وإذا كان خاصا جاءت مصادره من نوع 
خاص تلبي الغرض ٠‏ وبالنسبة لموضوع رسالتنا اقتضى الجال التعامل مع نوعيٍ 
المصادر العام والخاص حيث يكاد كل فصل من فصوها أن يكون موضوعا تاريخياً 
خاصا شبه قائم بذاته » وهذه الفصول جميعا منحصرة ضمن إطار واحد وتصب في 
قناة واحدة هي الحزبية السياسية في العصر الأموي . هذا وكان لطبيعة التداخل 
بين المفاهيم في الاسلام أثرها الواضح في اللجوء الى مصادر عامة وخاصة وعلى 
هذا من الممكن تقسيم المصادر التي اعتمدت في الدراسة الى فريقين : عام 
وخاص . وهذا التقسيم لا يعدو محرد وسيلة تساعد على الدراسة حيث ان كل 
مصدر من المصادر هو في الوقت نفسه خاص عام ٠‏ وسأقوم بالتعريف ببعض أهم 
المصادر والمراجع التي اعتمدت » علاً بأنني قد أثبت في نهاية الدراسة جردا بأسماء 
المصادر والمراجع مرتبة بشكل أبجدي 3 وم أذكر غير المصادر التي ورد ذكرها في 
حواشي الرسالة » مع أنني قرأت أضعاف الكتب التي أتيت على ذكرها » وقد 
منحتني هذه الكتب أرضّية صالحة للعمل مكنتني من التحرك » ولو أنني ضمنت 
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ثبت المصادر والمراجع أسماء ما قرأته وعدت اليه بشكل غير مباشر أثناء عمل لغدا 
حجم هذا الثبت لايقل عن عشرة أضعاف ماهو عليه الآن . 

وسأعرف بالمصادر حسب قدمها وتاريخ وفاة مؤلفها لا حسب أهميتها 
بالنسبة لعمل ومدى الافادة ٠‏ لأن الأهمية والفائدة هو ما سأبينه لدى التعريف 
لمعلا "اروس ش 

ويتضمن الفريق العام كتب التاريخ والأخبار والتراجم مع كتب الأدب 
والأنساب أما الفريق الخاص فيحتوي على كتب الملل والنحل العامة » وكتب 
التشيع ما كان منها شيعي التصنيف أو غير شيعي » وكذلك كتب الخوارج وخاصة 
محتويات المكتبة الاباضية وكتب المعتزلة والاعتزال وهي كثيرة وعلى درجة كبيرة من 
الزامووائل جيم فنا وعددا هعلق #الجهمية ارالمرية والمرجقةة 

وبالنظر لأن الفضايا التي تم تناولها بالبحث في رسالتنا هي مشدودة الى 
العصر النبوي بجذوره والى العصر الراشدي قضت الضرورة بالعودة الى الأصول 
الأولى من كتب السير والمغازي » ويعد كتاب المغازي للزهري من أقدم ما وصلنا 
في بابه » ولقد جرى استخراج مواد هذا الكتاب من مصنف عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني » وتمثل هذه المواد بعض مارواه الزهري . 

والزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة » يلتقي نسبه بنسب النبي (ص) بكلاب بن مرة » 
ومن بني زهرة جاءت آمنة بنت وهب أم النبي (ص) ومنها كان سعد بن أبي وقاص 
قائد العرب يوم القادسية . 


من المرجح انه ولد سئة احدى وحمسين للهجرة من أم عربية كنانية » وقد 
اتسم منذ صغره بالجد والاقبال على العلم مع الوعي الكبير ' وقد أدرك عددا كبيرا 
من الصحابة وأبناء الصحابة وسمع منهم مباشرة » وقد تأثر كثيرا بعروة بن الزبير 
ابن أخت عائشة أم المؤمنين وتلميذها . 

واتسم الزهري بالصدق والكرم والأمانة والاستقامة والنزاهة » لذلك وثقة 
أئمة الجرح والتعديل , وكان الزهري قد عاصر قيام الدولة الأموية » والتحق 


سكا 


ببلاطها بالشام منذ أيام عبد الملك بن مروان » حتى باث أشبه بالمستشار التاريمي 
للدولة الأموية 3 وقد حظي بالاحترام الكبير من قبل جميع الخلفاء » وظل في الشام 
حتى توفي سنة أربع وعشرين ومائة » وقد دفن بضيعة أدامي حيث كان مقر سكناه 
٠‏ آآخر حد الحجاز وأول حد فلسطين . وجعل قبره على قارعة الطريق ليقف الارة 
عليه ويقرؤوا الفاتحة على روحه 3 وكان ثمن وقف عليه الامام الأوزاعى فقال : ديا 
قبر كم فيك من علم ومن حلم , يا قبر كم فيك من علم ومن كرم » وكم جمعت 
من روايات وأحكام) . 


وكان الزهري واحداً من مطوري مدرسة المديئة في التشريع والرواية » وهو 
رائد, كبير بين مؤسسي مدرسة المغازي حيث وضع أسسها ورسم منبجهاء جمع 
الأخبار وتقصى ورتب وصنف وحص » وأعطى السيرة النبوية هيكلا محددا » وقد 
سار الذين جاءوا من بعده على منبجه . 

وكتاب الزهري عبارة عن مجموع «فتاوى تاريخية» حيث كان الزهري يتلقى 
الأسئلة ويجيب عليها » وتحتوي هذه الفتاوى على جل أهم أحداث الفترة النوبية 
والعصر الراشدي . وهي على اختصارها عالية المكانة » ولهذا جرى اعتتادها 
والعودة اليها لدى تناول جذور القضايا خاصة ما جاء في الفصل الأول من رسالتنا 
عن نشوء الحزبية السياسية » وكثيرا ما اعتمدت روايات الزهري منفردة لأصالتها 
وقدمها فقد كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله يقول : «عليكم بابن شهاب فانكم 
لا تجدون أحدآ أعلم بالسنة الماضية منه»” . 

وكان محمد بن اسحق المطلبي أبرز تلاميذ الزهري » وهو الذي أوصل علم 
السيرة إلى أعلى درجات التنظيم حتى صار جميع من كتب بالسيرة بعدهعيالا علية 
وولد ابن اسحق بالمديئة سنة م ه وبها نشأ وقد أدرك بعض الصحابة وأبناء 
الصحابة والتابعين وقد سمع من أبيه ومن كبار التابعين بالمدينة ورحل في طلب 
العلم الى مصرء ثم عاد الى المديئة فآملى كتابه بالسيرة » وقد اتهم بالقول بالقدر 
وحدث نخلاف بينه وبين الامام مالك بن أنس » فاضطر الى مغادرة المدينة وكانت 


. 77 187" مقدمة المحقق ص‎ ١98١ -المغازي النبوية ط .دمشق‎ )١( 


-11/- 


الدولة العباسية قد قامت فالتحق بالخليفة المنصور » وأمل كتاب السيرة من 
جديد » وطلب منه المنصور ملازمة ابنه محمد المهدي ففعل حتى سنة وفاته في 
اداها. 

برجم أذ نارق انصق قن آمل السيرة :ما لا يقل عن عن ثلاث مرات ». كان 
آخرها الرواية التى وصلتنا عن طريق تلميذه زياد بن عبد الله البكائي » وهي التي 
رواها عبد الملك بن هشام وأعاد تصنيفها . ل ا 


0 0 ' من الروايتين الأخرلات » وقد 0 عن 0 00 
بيروت عا 5 . 

ان المتداول بين أيدي الناس الرواية التي وصلتنا عن طريق البكائي فقد قام 
ابن هشام بإعادة تصنيفها وحذف بعض الشعر من رواية ابن اسحق وزاد بعض 
الروايات والشروح » ولذلك راجت هذه الرواية وتداوها الناس . 

وكان ابن اسحق قد جعل كتابه يتألف من ثلاثة أقسام » تناول في الأول 
منها أنحبار الخليقة من آدم حتىي النبي اسساعيل 2 وتناول قِ الثاني تاريخ جاهلية 
العرب من النبي اسماعيل حتى ولادة النبي محمد (ص) وحكى في الحزء الثالث 
أخخبار السيرة النبوية في المرحلتين المكية والمدنية وتمت الإفادة من مواد السيرة النبوية 
لدى التعرض الى جذور القضايا وأصول قيام الحزبية السياسية عند العرب وذلك 
بالاضافة إلى بعض اخبار قريش لا قبل الاسلام”" . 


ومع مواد ابن اسحق تمت الإفادة أيضاً من بعض المواد المفصلة التي أودعها 
الواقدي في مغازيه » والواقدي هو أبو عبد الله محمد بن عمر ولد بالمديئة سنة 
له أو قبيل ذلك بقليل » وفي المدينة نشأ الواقدي » وكانت الدولة الأموية قد 
سقطت وحلت محلها الدولة العباسية » حيث نشطت الحركة العلمية كثيراً خاصة 
في ميادين التاريخ والسيرة » وقد أدرك الواقدي عدداً من أبناء الصحابة والجيل 


١1 -١٠١ كتاب السير والمغازي : ط. بيروت 1998 مقدمة المحقق ص‎ )١( 
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الأول من التابعين وعنهم مل العلم » وعندما بلغ الخمسين من عمره جذبته بغداد 
الرشيد والبرامكة » حيث نال الشهرة والمكانة والوظيفة العالية والأموال الكثيرة . 
وصنف الواقدي عددا كبير من الكتب في التاريخ والمغازي وأخبار 
الفتوحات لم يصلنا منها بشكل صحيح غير كتاب المغازي وقد نشر في مجلدات 
ثلاثة . 
ومن المرجح أن الواقدي قد توفي سنة سبع ومائتين للهجرة وكان آنذاك في بغداد 
وفيها دفن » وأرخ الواقدي في كتاب المغازي لأحداث ما بعد الهجرة الى المدينة 
وأورد من التفاصيل مالا نجده عند غيره » ومن مزاياه الأخرى انه كان صاحب 
حش جغراني رائد » حيث اعتاد على ارتياد مواقع المغازي وتفحصها ومن ثم 
وصفها والافادة من ذلك لدى روايته لأخباره " . 


ومن المقرر أن تاريخ الحزبية في الاسلام مرتبط بشكل.وثيق بأحداث الفتنمٍ 
الكبرى ومقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان وما أعقب ذلك من وصول الامام 
علي الى الخلافة وقيام الحروب الأهلية في الجمل وصفين » ولقد كان من نتائج 
صفين المباشرة قيام حركة الخوارج » وبعد ذلك معركة الغبروان واغتيال الإمام 
علي واستيلاء معاوية على الخلافة ووقوف آل علي وشيعتهم موقف المعارضة . 

وقد روى المؤرخون العرب تفاصيل هذه الأحداث جميعا» وتعد المواد 
الرائعة التي أودعها نصر بن مزاحم المنقري في كتابه صفين ليس أقدم ما وصلنا بل 
الأفضل والأعظم أهمية على الرغم من لونها الحزبي . 


ومؤرخخنا هو أبو الفضل نصر بن مزاحم بن يسار المنقري التميمي » من 
المرجح أنه ولد بالكوفة حوال سنة ١7١‏ ه وفيها نشأ » وتشيع الى حد الغلو. ثم 
تحول الى بغداد حيث سكن حتى سنة وفاته في 5١١‏ ها. 

جمع ابن مزاحم أخبار الحروب الأهلية أيام الإمام علي بتذوق وبراعة 
متناهية » وقد ساق المقدمات لكل حدث بكل إتقان وصور لنا الحروب وهي دائرة 


أز١) ‏ كتاب المغازي للواقدي ط . أكسفورد 143 . مقدمة المحقق . ج١‏ ص 4-0" . 
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الرحى بكل دقة واستيعاب » حيث روى لنا أحاديث المتقاتلين وخطبهم 
وأشعارهم . 1 
نمزلا ان ليو حل حرعة كو نتن الاضية و تتبع أصول تاريخ 
ماعات القراء » وهم الخوارج الأول ؤهي انها مفيدة في تقصي تاريخ حزب 
الشيعة وغيره من 2 الاسلامية () , 

وشهد العصر الذي عاشه نصر بن مزاحم تطورا كبيرا في علم التاريخ لدى 
العرب حيث ظهر كبار المؤرخين من حوليين وسواهم . وفي القرن الثالث للهجرة 
يتصدر خليفة بن خياط المؤرخين الكبار . 

ولد خليفة بن خياط في مدينة البصرة قبيل سنة ١١‏ ه من أسرة عربية 
ومن بيت علم وحديث », وفي البصرة نش ويبدو أنه لم يغادرها وظل فيها حتى سنة 
وفاته في 51٠‏ ها. 

لم يذهب خليمه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية » بسبب موقفه من 
مسألة خلق القرآن ورجالات المعتزلة أصحاب الخليفة المأمون » ولأنه كان عثاني 
ا موى والميول 

وعزي الى خليفة تصنيف أربعة كتب وصلنا منها اثنان هما التاريخ 
والطبقات . وكتاب التاريخ هو أقدم ما انتهى الينا حتى الآن من كتب التاريخ التي 
تنبج منبج الحوليات . وهو يتناول تأريخ فترة من تاريخ الاسلام تمتد حتى سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين » استهلها بحديث عن 0 التاريخ وميلاد الرسول 
الأعظم (ص) ثم ساق الأخبار سنة ا ا الأولى للهجرة . 

واهتم خليفة بحوادث التاريخ الاسلامي الكبرى وأحصى أساء القنل من 
العلماء والرواة في كل واقعة عظمى . واهتم بالجوانب ار حت ارو اه 
الحديث عن كل خليفة أسياء عماله ورجال إدارته المدنية والعسكرية والقضائية » 
ويرجح أن قواعد خليفة في سرد أخباره هي التي سار عليها كبار المؤرخين الحوليين 
من بعده خاصة شيخ المؤرخين مد بن جرير الطبري ٠.‏ 7 


. نشر كتاب صفين محققا في القاهرة سنة 1156ها 2 انظر مقدمة المحقق ص - و- ط‎ -)١( 


وتمت الإفادة من مواد تاريخ خليفة في كل جانب من جوانب الرسالة ‏ 
وكان لليوله العثانية فوائد جمة في موازنة الروايات الشيعية وغيرها » فأهواء خليفة 
العثمانية قد دفعته الى الاهترام بالتاريخ الأموي في عصر عودي فيه هذا التاريخ 
ورجالانه » وخليفة كتاب آخر وصلنا هو كتاب الطبقات » ويبدو أن خليفة قد 
شرع في تصنيفه قبل أن يشرع ابن سعد في كتابة طبقاته » وهذا الكتاب في علم 
الرجال وفيه كشف خليفة عن معارف واسعة بالأنساب وعلم الحديث . ومن هنا 
كانت الإقادة مله كبيرة تعدا » لدى التعرف الى القبائل التي سكنت في كل من 
البصرة وألكوفة » فهذه المعرفة يسرت قضايا كثيرة من قضايا البحث تعلقت 
بحزب الخوارج ودور قبيلة تميم فيه وساعدت على فهم أسباب اسناد الحرب ضد 
الازارقة الى قبيلة الأزد بزعامة المهلب بن أبي صفرة ومن ثم نجاحه في مهامه . 

وكتابا خليفة بن خياط لا يستغني عنما أي باحث في تارب بيخ العرب والاسلام 
خاصة أخبار العصر الأموي » ولذلك جرى اعتتادها من قبل كبار المؤرخين . 


وعاش في القرن الثالث للهجرة في العراق مؤرخون كبار آخرون أيضا كتبوا 
بمنبج مغاير لمنبج خليفة كا انهم كانوا مضادين لميول خليفة السياسية » من أهم 
هؤلاء ابن الأعثم الكوفي . 

ولئن سهل علينا التعامل مع أخبار حياة ابن خخياط ومواد كتابيه في التاريخ 
والطبقات . انه لمن الصعوبة بمكان التعامل مع أخبار حياة ابن الأعثم الكوني ‏ 
ومواد كتابه في التاريخ الذي حمل اسم الفتوح . 


من المجمع عليه أن اسمه «أبو محمد أحمد بن أعثم» وهو كوفي وعربي من 
كندة » وشيعي معتدل , وهذا واضح من خلال كتابه ومقدمته ومن خلال الترجمة 


الموجرة دا التي أوردها ياقوت ا لحموي له 5 كتابه معجم الأدباء ‏ ارشاد 


-)١(‏ جرى نشر كتاب الطبقات محققا في دمشق عام لماحل ثم تبعه كتاب التاريخ 
عام 19717 ٠»‏ وقد نشر أيضا في بغداد » وعلى طبعة دمشق جرى الاعتماد انظر التاريخ ‏ 
مقدمة المحقق ص : -١‏ ن. 
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الاريب - وقال ياقوت : «أحمد بن أعثم الكوني ‏ أبو محمد الأخباري المؤرخ كان 
شيعيا » وهو عند أصحاب الحديث ضعيف . وله «كتاب المألوف» الى آخر أيام 
المقتدر ابتدأه بأيام المأمون » ويوشك أن يكون ذيلاً على الأول» وقد رأيت 
الكتابين © (معجم الأدباء - ط القاهرة 1951 : ج١‏ ص 794) . 

ويلاحظ هنا أن الحموي لم يذكر شيئا عن تاريخ ميلاد أو وفاة ابن الأعثم , 
وتولى سهيل زكار محقق كتاب الفتوح معالجحة هذه المسألة فتوصل الى (أن ابن 
الأعثم توفي قبل خباية القرن الثالث للهجرة بما لا يقل عن عقدين من الزمن) . 

بدأ ابن الأعثم كتابه بالحديث عن مقدمات الفتئة الكبرى ثم أورد وقائع 
هذا الفتنة بتفاصيل لا نجدها عند غيره » ثم أورد أخخبار عهد الامام علي فأخبار 
العصر الأموي وما تخلله من ثورات شيعية وخارجية » وكان اذا ما فرغ من أخبار 
الثورات التفت الى أخبار الفتوحات , ورحيث انه كان كوفيا فقد أولى جبهة أرمينية 
والخزر عناية كبيرة عدا : 

ويشبه منبج ابن الأعثم منبج نصر بن مزاحم بالاستطرادات والحكايات 
ذات المسحة الأسطورية المفيدة للعقيدة الشيعية » وَتَادرا ما أورد تاريخ أية حادثة 
رواها » هو اهتم بشكل ملحمي بتفاصيل الحوادث المروية » ومن مزاياه إيراده 
لنصوص عدد هائل من المراسلات والوثائق ذات القيمة العالية . 

أوقف ابن الأعثم جل مواد كتابه على أخبار العصر الأموي واهتم بشكل 
لا مثيل له بأخبار ثورات اللخوارج وثورات الشيعة وعلى هذا لا يمكن لباحث في 
التاريخ الأموي السيامي أو غيره الاستغناء عنه وقد أفدت منه في جميع جوانب 
وفصول رسالتي وتعاملت مع مواده بالحذر والنقد المتوجبان " . 

وعاصر ابن الأعثم مؤرخ عراقي آخر أوسع منه شهرة وأعلى مكانة هو 
أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري » وقد ولد في مدينة بغداد فيا بين ١1١‏ - 
١ه‏ ذلك أننا لا نعرف تاريخ ولادته بشكل محدود ولا تاريخ وفاته . 


-)١(‏ طبع كتاب ابن الأعثم أولاً بحيدر آباد ثم قام د. سهيل زكار بتحقيقه وطبعه في بيروت 
4 انظر مقدمته ص .1١6 ١١‏ 
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وقد عالج سهيل زكار في مقدمته لكتاب البلدان الذي حققه اشكاليات 
حياة البلاذري » وتوصل الى محصلة أنه عمر حتى أيام الخليفة المعتضد (71/8 - 
4 ه) . 

وكان البلاذري شاعراً كبيراً عالي الثقافة مدح الخلفاء وعدل ندياً للخليفة 
المتوكل على الله ”7 - 1417ه) وقد صنف علدا من الكتب هي : كتاب 
البلدان الصغير» كتاب البلدان الكبير وم يتممه » كتاب الأخبار والأنساب » 
وكتاب عهد أردشير وقد ترحمه عن الفارسية ا » فقد كان البلاذري أحد النقلة 
من الفارسي الى اللسان العربي . 

لقد نشرت أجزاء من كتاب الأنساب تساوي حوالي أربعين بالمائة منه في 
القدس وبيروت . أما كتاب البلدان الصغير فقد نشر أكثر من مرة بعلوان مغلوط 
هو «فتوح البلدان» ذلك أن اسم الكتاب هو «كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها» 
فكتاب البلاذري كتاب احكام وعمران بقدر ماهو أخبار للفتوحات 2 . 


ويعد كتاب الأنساب للأذري من أهم مصادر تاريخ صدر الاسلام وفيه 
تفاصيل عن العصرين السفياني والمرواني وثورات المعارضة لا يستغني عنها أي 
باحث لأي جانب من جوانب التاريخ الأموي » وقد أفدت كثيراً وفي كل فصل 
من مواد البلاذري واعتمدت على المطبوع وعلى صورة نسلخة خطية موجودة في 
مكتبة الدكتور سهيل زكار . 


ويوصلنا الحديث عن البلاذري الى الحديث عن 5 شيخ المؤرحين العرب 
محمد بن جرير الطبرى » وولد الطبري سنة 515 ه في 0 آمل حاضرة 
طبرستان على مقربة من بحر قزوين , وبدأ دراسته في آمل ثم رحل في طلب العلم 
فأخذ عن شيوخ الري وذهب الى بغداد فأخذ عن كبار العلماء فيها » ورحل الى 
البصرة كما أقام بواسط بعض الوقت وكذلك بالكوفة ومن ثم عاد الى بغداد ومن 
هناك توجله لطلب العلم في ' الشام ومصر. ثم عاد بعد سنة “101 ه تسبقه شهرته 


7١ ١6 انظر مقدمة كتاب البلدان تحقيق د. سهيل زكار_ط . ببروت 1484 . ص‎  )1( 
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وقد أقام في بغداد بعد رحلة قصيرة الى طبرستان . وفي بغداد انتهت اليه الرئاسة 
في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ واتجه نحو تكوين مدرسة فقه خاصة به وقد 
اصطدم بالحنابلة في بغداد » وظل حيا حتى سلة ١٠7اها.,‏ 

لقد صئف عددا كبيرا من الكتب أهمها وأبرزها كتابه في التفسير ثم في 
التاريخ . وكتابه في الحديث . وأملى الطبري كتابه في التاريخ بعدما فرغ من املاء 
كتاب التفسير أي بعد سنة ٠4١ه‏ » وفرغ من كتاب التاريخ سنة 8#٠لاه‏ . 

لم يتزوج الطبري وم يلتحق بخدمة ذي سلطان وقد عاش لعمله واثسم 
بالنزاهة والفهم وسعة المعلومات . ويعد كتابه في التاريخ الأهم بين كتب 
التاريخ العربية » فجميع الذين كتبوا بالتاريخ الاسلامي بعده ابتدأوا من حيث 
انتهى هو. 

دعا الطبري كتابه باسم تاريخ الرسل والملوك » معتبراً الفترة التي انتهت 
بحياة النبي صل الله عليه وسلم وابتدات بالخليقة فترة كانت القيادة فيها للرسل » 
والنبي (ص) هو خاتم الرسل وبعده جاء الملوك ولأخبار ما قبل الاسلام عند 
الطبري مكانة هامة أعلى منها وأهم ما أرخ به لثلاثة قرون من تاريخ الاسلام » 
وكتاب التاريخ جاء وليدا لكتاب التفسير , وعلم التاريخ عند العرب هو بالوقت 
نفسه له روابط لا تنفصم بعلوم الحديث » وآثار علم الحديث واضحة جداً في 
روايات الطبري » واعتاد الطبري أن يسرد محتلف ما وصله من روايات دون أن 
يتدخل فيها » وبذلك كرر كثيرا من المواد » بشكل فيه تداخل شديد متعب في كثير 
من الأحيان » والطبري وإن اعتمد طرائق المحدثين يذكر السئد كاملا ثم المتن» ولم 
يذكر- إلا نأدراً. اسم الكتاب الذي نقل عنه » مثل رواياته عن ابن شبه والكلبي 
وابن اسحق ». بل اكتفى بذكر الأسانيد أضف الى هذا اهتم الطبري بشكل عظيم 
بتاريخ المناطق الشرقية من ديار الخلافة » وتضاءل اهتامه بالمناطق الغربية » 
ومعروف أن المناطق الغربية هي بلدان الوطن العربي » كا انه لم يول حوادث 
عصره إلا عناية قليلة » وكأنه اعتاد فقط أن يدون مايروى له. 

وبرغم هذه السلبيات يبقى تاريخ الطبري هو المصدر الأعظم مكانه والذي 
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لايمكن لباحث في تاريخ الاسلام أن يستغني عنه » وعلى هذا يمكن القول إن 
المصدر الذي تمت العودة اليه في كل فصل من فصول الرسالة هو تاريخ الطبري » 
وجاءت الافادة منه شاملة © . 


وتم الاعتهاد على مصادر تاريخية أخرى كتبت قبل الطبري أو بعده » لكن 
الفائدة من هذه الكتب كانت محدودة من ذلك مثلا كتاب الأخخبار الطوال أي 

حنيفة أحمد بن داود الدينوري ات ١ؤو5آه)‏ وتاريخ خ ابن واضح الكاتب أحد بن 
0 يعقوب (ت 597؟) وكتاب «ذكر الغروات 0 الكاملة والفتوح الجامعة 
الحافلة الكائثنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة» لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
يوسف بن حبيش الأندلسي (ت 585ه) ففي هذه الكتب روايات هامة استفدت 
متها خاصة ما تعلق بالعصر السفياني وما واجهه من أعبال معارضية » وحصلت 
الفائدة من كتاب ابن حبيش كونهتعرض بكل تفصيل لأخبار حروب الردة وجاء 
اعتهاده هنا على كتايين حول الردة ألفهها سيف بن عمروالواقدي »ثم ان ابن حبيش 
حكى لنا بكل تفصيل أخبار فتوح الشام والعراق ومصر وأتى على ذكر القبائل القي 
شاركت بأعمال الفتح» مما أفاد في دراسة جذور بعض الحركات خاصة حزب 
الخوارج والعصبيات القبلية © , 


ولقد أفدت كثيراً من تاريخ دمشق لعلي بن عساكر (ت 017 ه) فقد حوى 
هذا الكتاب العملاق تراجم لشخصيات من صدر الأسلام على درجه ة عالية من 
الأهمية 4 وتضمن روايات تارحية شامية لا نجد مثياك لما قِ المصادر العراقية 
والمشرقية 2 00 ل ل 
العو ب 00 لق 0 والحسين ذات مكائة كبيرة انتعيث 1 


-)١(‏ طبع تاريخ الطبري عدة مرات » ولعل خيرها طبعة دار المعارف بالقاهرة بتحقيق أي 
الفضل ابراهيم وهي التي اعتمدتها : انظر مقدمة المحقق ج١‏ ص 5- 58 . 1 

(؟)- نشرت مغازي ابن حبيش محققة من قبل د. سهيل زكار بيروت 1184 انظر مقدمة 
500 
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لدى اللحديث عن نشوء الأحزاب ثم لدى البحث في تاريخ حزب الشيعة » ولقد 
عدت الى جميع الأجزاء التي نشرت من تاريخ ابن عساكر في دمشق وبيروت والى 
صورة عن مخطوطة الظاهرية منه موجودة في مكتبة د . سهيل زكار . 

وكان ابن عساكر قد أرخ للشطر الجنوبي من بلاد الشام وجاء بعده بجيل 
الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم (ت 575ه) فأرخ للشطر الشمالي 
من بلاد الشام على غرار ابن عساكر في كتاب كان في أربعين مجلدة » ووصلنا من 
الكتاب عشرة مجلدات حققت ونشرت بدمشق مؤخرا » وحوت هذه المجلدات 
مواد تاريخية على درجة عالية من الأهمية أفادتني كثيراً لدى التعرض الى أخبار 
معركة صفين وقيام حركة الخوارج . ولدى البحث في تاريخ حزب الشيعة وأكثر 
من ذلك لدى الحديث عن صراع العصبيات القبلية » فمن روايات أبن العديم 
أمكن معرفة آثار الحروب الأهلية أيام الإمام علي على الأوضاع القبلية في بلاد 
الشام حيث أدت الى قدوم قبائل كلاب الى الشام الأعلى والجزيرة » ومكنت قبائل 
كلب من الاستبداد بالشام الجنوبي » ومعروف ان معركة.مرج راهط التي قررت 
مستقيل الخلافة في الشام كانت حربا بين كلب وكلاب ء. وأن تاريخ الشام 
الاسلامي دار لفترة طويلة على محور الصراع بين قبائل الشهال وقبائل الجنوب 9" . 

ولق اعتاد المؤرخون أن يطلقوا على الدولة الأموية. اسم الدولة العربية 
وبالفعل شغل العرب في الحكم والمعارضة جل الأدوار في جميع ماشهدته ساحات 
الدولة من أحداث سياسية وغير سياسية » ولقد ساد النظام القبلٍ بدرجاته 
وتفرعاته بين صفوف العرب ء. وكان العلماء العرب قد اهتموا برصد أخبار هذا 
النظام وأحواله في كتب وروايات حملت اسم علم النسب , وتحتوي المكتبة العربية 
على عدد كبير من كتب الأنساب أقدمها وأهمها على الاطلاق كتاب النسب الكبير 
لمحمد بن السائب الكلبي (ت ١45‏ ه) وكتاب جمهرة أنساب العرب لابئه 
هشام بن محمد (ت ٠١4‏ ه) وتم تحقيق كتاب الجمهرة ونشره في دمشق ثم ألحق 
به كتاب النسب الكبير. 


).. -150١( انظر ما سيأتي ص‎ -)١( 


ام 


وبالنظر لضخامة حجم كتاب ابن الكلبي قام الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت 774) باختصاره في كتاب حمل اسم جماهير النسب » وقد حقق هذا 
الكتاب وقدم كرسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير من كلية الآداب ‏ جامعة 
دمشق "عام /1941 . 

وخلق العمل في الأنساب اشكاليات كثيرة ارتبطت بضبط أسماء القبائل 
والتمييز ين بعظيها بعضاً + ويعد محمد بن حبيب (ت 7515 ه) من أوائل العلماء 
الذين كتبوا ف هذا الباب » وحمل كتابه أسم «مختلف القبائل ومختلفها» ونشر هذا 
الكتاب أكثر من مرة آخرها 5 الرياض عام 0١‏ ». ولابن حبيب عدة كتب 
أخرى أشهرها كتاب «المحبر» وهو يحتوي على مواد [خبارية غنية جدا تفيد الباحث 
في تاريخ ما قبل الاسلام وغيره من الفترات » ووصلنا من كتب ابن حبيب كتاب 
آخر حمل اسم «المنمق في أخبار قريش» وجمع ابن حبيب في هذا الكتاب معظم 
ما يحتاج الباحث لمعرفته عن قريش قبل الاسلام وبعده » ومعرفة أخبار قريش 
لا يمكن الاستغناء عنها في أي بحث يتعلق بتاريخ الاسلام أو قبيل قيامه » ففي 
العصر الأموي تصارعت أسر قريش على السلطة وحولا نكونت أحزاب المعارضة 
وتطورث © . 

واهتم عدد كبير من العلماء بأخبار قريش وأبعد هؤلاء صيتا الزبير بن بكار 
رت 705 ه) الذي كان قاضيا لمكة المكرمة انحدر من عشيرة أسد التي ظهر منها 
عبد الله بن الزبيرء وألف ابن بكار كتابا عن قريش سمه «جمهرة نسب قريش» 
وهو كتاب عجب أكثر منه كتاب نسب لما حواه من أخبار ليست موجودة في مصدر 
آخر . ولسوء الحظ وصلتنا قطعة من هذا الكتاب الكبير تحتوي على أخبار 
عشيرة بنى أسد 2 » وهى على درجة عالية من الأهمية والفائدة » ىا وصلتنا من 
كتب ابن بكار كتاب الأخبار الموفقيات وهو كتاب غني ومفيد فيه روايات انفرد 
مها © 1 


. طبع كتاب المنمق في بيروت عام مكروةا‎ -)١( 
. نشرت هذه القطعة محققة في القاهرة (دار العروبة)‎ -)9( 
. 199/7 نشر كتاب الأخبار الموفقيات محققا في بغداد عام‎ - )9( 
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ومن الممكن أن نلحق بكتب النسب كتاب الاشتقاق لمحمد بن الحسن بن 
دريد إ(ت : "8١‏ ه) 2 وكتاب الايناس في علم الأنساب للوزير الحسين بن علي 
علي المغربي (ت : 418 هم 22 ., وهذين الكتابين فوائد كبيرة » لكن أشهر منم| 
كتاب جمهرة أنساب العرب لعل بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 505 ه) , فهذا 
الكتاب يعدل بالفائدة كتاب الجمهرة لابن الكلبي لا بل يزيد عليه لتعرضه 
لأنساب قبائل المغرب العربي من البرانس والبتر” . 


ان الفوائد المجنية من كتب الأنساب كثيرة خاصة لدى البحث في تاريخ 
حزب الخوارج ودور قبيلة تيم فيه ولدى البحث في صراع العصبيات القبلية . 

٠‏ وانه لمن المفيد أن نمنتم الحديث عن الفريق الأول من مصادرنا بالبحث في 

كتاب الكامل في الأدب واللغة لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (رت 15946 ه) 
فهذا الحديث يعرفنا الى ما حواه الحزء الثالث من هذا الكتاب من أخبار الخوارج 
: ونشاطهم في العصر الأموي وفي الوقت نفسه ينقلنا مباشرة للبحث في الفريق الثاني 
من المصادر شروعاً بالمكتبة الاباضية . 


ومع أن كتاب الكامل يصنف بالعادة بين كتب اللغة والأدب أنه مضبدر هام 

جداً بالنسبة لتاريخ خ العصر الأموي لما حواه من نصوص شعرية ونثرية من خطب 

وقصص من 0 الأموي » وقام الميرد بافراد 0 كتابه لويراد أخبار 

الخوارج وخحطبهم وشعرهم 0( ومادة الممرد هذه هى هى أغنى مادة حواها مسد ر إسلامي 

عن الخوارج حتى أنها كانت مصدراً للمؤرخين الاباضيين أنفسهم » » ولقيت هذه 

ل ل ير اي 0 ود الس سا ل ها ليه 
والنص الأدبي الحميل " . 


. ١54 نشي هذا الكتاب ع في القاهرة عام‎ -)١١: 
. 18 نشر هذا الكتاب محققا ف الرياض عام‎ -)5( 
. ١951 نشى هذا الكتاب محققا في القاهرة عام‎ - )9( 
١9817 طبع كتاب الكامل للمبرد عدة طبعات أفضلها وأحسنها تحقيقاً طبعة القاهرة لعام‎ - )4( 
. قِ ثلاثة أجزاء‎ 
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والمستعرض لأخبار الخوارج يجد-أن حركتهم تفجرت في اشرق العربي 
ونشطت هناك نشاطا كبيرا جدا . لكنها قمعت في المشرق ول تتح تم الفرص فيه لأية فرقة 
خارجية. في إقامة دولة مستقرة مسثمرة لفترة مديدة » وتبيأ - للاباضية في المخرب - 
الجزائر - فأقاموا الدولة الرستمية في تيهرت » وشهدت أرجاء هذه الدولة نشاطاً 
ثقافياً كبيراً في ميادين الحديث والفقه وعلم الكلام والتاريخ » وأتبحت لي الفرص 
للعودة الى المتوفر من محتؤيات المكتبة الاباضية فأفدت منها كثيراً » وأكثر الكتب 
النيي أفدت منها كتاب «الجامع الصحيح مسئد الامام الربيع بن حبيب») وهقى أقدم 
مصنف وصلنا في الحديث النبوي . ففي هذا المصنف مادة على درجة عالية من 
الأهمية تتعلق بفقه الاباضية وما رأوه في ميادين السياسة استناداً للحديث النبوي 
ثم علاقة الخوارج بالإمام عبد الله بن عباس © 


وزخرت المكتبة الاباضية بالمدونات التاريخية خاصة ما عرف باسم كتب 
السيرء» ومن أقدم ماوصلنا كتاب سير الأقمة :وأخبارهم «لأي زكريا يحبى بن أبي بكر 
الوارجلاني (ت : الا ه) الذي جمع مادة مفيدة حول أصل الاباضية ومن ثم 
انتشارها في الغرب الاسلامي : وأخبار الوارجلاني تمثل وجهة نظر الاباضية من 
الأحداث وهي وجه نظر تؤحذ بعين الاعتبار9 . 


5 بعل الواددم 0 قردرٍ من الزمان ميك بن عبد 0 أبو 
نسبت اليه © . 

ومع الاعتراف بأهمية كتابي الوارجلاني والوسياني يعد كتاب «طبقات المشايخ 
بالمغرب» لأبي العباس أحمد بن سعيلك الدرجيني لوت اهمع أهم ما حوته المكتبة 


)... -١78( انظر ما سيأي ص‎ -)١(- 
. أحدث طبعاث هذا الكتاب 5 الجزائر عام / 15 وفي تونس عام ه58‎ -)7(- 


(5) - طبع هذا الكتاب في الجزائر 1986 . 
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انحدر الدرجيني من آسرة عريقة بالعلم والنشاط الاقتصادي في بلاد 
الجبريد فجده هو الذي أدخل الاسلام الى مالي في القرن السادس الحجري وكان 
فقيهاً من كبار التجار , ٠‏ 

والسبب الذي دفع بالدرجيني الى تأليف كتابه أن أحد مشايخ المغرب قام 
بزيارة بلاد عمان فطلب اباضيتها منه تزويدهم بكتاب عن سير مشايخ المغرب » 
فهم قد نظروا بكتاب أبي زكريا يحبى بن أبي بكر » فوجدوه لايفي بالغرض » وهنا 
جرى تكليف الدرجيني ببذه المهمة فقام بها نخير قيام . 

ووقع الاختيار على الدرجيني لتمكنه من العربية ولسعة معارفه » وقام 
الدرجيني بجعل كتابه يتألف من قسمين » أرخ بالقسم الأول للدولة الرستيمية في 
تيهرت » وهذا ما لا بخص موضوع رسالتنا » وأرخ بالجزء الثاني الحركة الخوارج 
وترجم لجميع الاعلام الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في قيام هذه 
ال حركة 0( والمواد الى أوردها الدرجينى لا يمكن العثور عليها مجموعة في مصدر 
آخر » ومن هنا كانت الإفادة نيا كي جد ومثمرة" . 

وقام قبيل القرن العاشر الشماخي بتصنيف كتابه «السير» وهو أكبر كتاب 
أباضي وصل الينا » والشماخي هو أبو العباس بدر الدين أحمد بن أبي عثمان 
سعد بن عبد الواحد (ت 9478 ه) وكان سليل أسرة علمية مرموقة من جبل 
نفوسه (جبل طرابلس - ليبيا) . | 

لقد قام الشماخي بإفراغ محتويات المكتبة التاريخية للاياضية في كتاب واحد ونجح في 

مهمته الى أبعد الحدود . وعزز نجاحاته أنه استفاد من كتب غير اباضية مثل تاريخ 
افريقية لابراهيم الرقيق القيرواني مع كتب المسعودي والمرد » فضلا عن روايات 
شفوية موروثة » وقد اعتمدت على ماحواه كتاب السير للشماخي وتعاملت مع 
رواياته بثيء من النقد والحذر لغلوه 5 عدد كبير من المواقف ) . 


(1)- نشر كتاب الدرجيني بالجزائر عام 14174 في جزثين انها بشكل غير محقق بشكل علمي ٠‏ 
)١(‏ طبع كتاب السير للشماخي طبعة حجرية في قسنطيئة عام 141/8 » ونسخه نادرة وهذه 
الطبعة تجعله أشبه بكتاب مخطوط . 


ولقد اقتضى البحث في أصل حركة الاعتزال العودة الى عدد مختلف من 
المصادر التاريخية وسواها» واهتممت أيضا بالإفادة مما كتبه المعتزلة » ومكتبة. 
الاعتزال على الرغم مما لحقها خلال العصور هي ماتزال غنية جداً , 

وكافت كتابات الإمام أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي (ت 
289 على رأس ما عدت اليه من مصادر معتزلية » وكان البلخي | إماماً كبيراً » من 
متكلمي المعتزلة البغدادين ورئيس أهل زمانه » ووصلنا من كتابات البلخي جزء 
من كتابه «مقالات الاسلاميين» حمل عنوان «باب ذكر المعتزلة» كما وصلنا من كتبه 
كتاب آخر هو «فضل الاعتزال» .» وقد نشرا محققنين بالدار التونسية - تونس ١‏ 


1-0 الباحث على ذكر المعتزلة وكبار العلماء منبم نجد إجماعاً على أن 
القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني (ت 4١5‏ ه) كان أعظم متأخري المعتزلة 
وأفضلهم انتاجا » فهو قد كتب عدة كتب أهمها على الإطلاق كتاب «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» وهو موسوعة وضعها الهمذاني في عشرين مجلدة تضمنت 
آراء المعتزلة مع بسط للقول في الأصول الفكرية الخمسة التي تبنوها » وفي الوقت 
نفسه عرض لآراء المعتزلة وجدلهم للفرق المخالفة لهم ولأصحاب الديانات غير 
الاسلامية » ولقد اكتشف من هذا الكتاب حتى الآن أربع عشرة مجلدة طبعت في 
القاهرة . 


ومع مواد كتاب المغني أفدت من كتاب آخر للقاضي عيد لفن مانا 
وطبقات المعتزلة)© فلمادة 0 في هذا الكتاب كبيرة ومهمة . 

وتطلب البحث في شؤون المعتزلة وغيرهم من الفرق الاسلامية العودة الى 
كتب الملل والنحل وهي كثيرة 00 عبر غالبيتها عن آراء أهل السئة ٠‏ وفي 
الحقيقة إن المادة التاريخية الي تم تحصيلها من هذه المصادر شحيحة ا 5 بلاج 
الجدل الديي هو الغالب على مواد هذه الكتب ولا يمكن للباحث في التاريخ , في 
أيامنا هذه أن يركن الى الآراء التي تجعل من الدين والمعتقد أصاد الجميع المشاكل 


. 191/7 نشر في القاهرة محققاً عام‎ -)١( 
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والتمزقات الحزبية السياسية . فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والمواريث وغيرها 
لا يمكن أبداً إغفالها » وكان من بين ماعدت اليه وأفدت منه : 
١‏ - كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل (ت : 
١4"_هم)م.‏ 
؟ ‏ كتاب الرد علي الجهمية لعثهان بن سعيد الدرامي (ت 58٠ ٠:‏ ه). 
كتاب مسائل الامامة للناشيء الأكير (ت 197) . 
غ ‏ كتاب فرق الشيعة للحسن بن مومى النوبختي (ت أوائل القرن الرابع 
الهجري) . 
كتاب الابانة على أصول الديانة للامام علي بن اسماعيل الأشعري 
(وت ه) - كتاب مقالات الاسلاميين للإمام الأشعري نفسه . 
5- كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لمحمد بن أحمد الملطي 
وت /ا/ا: ه) , 
كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ت 559 ه) . 
4 كتاب الفرق والتواريخ - منسوب للإمام الغزاليى (قرن خامس 
هجري) . 
وكا أفدت من المواد التاريخية التي أودعها اللإمام ابو بكر عمد بن :عبد الله 
العري (ت "4ه ه) في كتابه العواصم من القواصم 
ولا بد للباحث في تاريخ الاسلام بشكل عام وتاريخ التشيع بشكل خاص 
من العودة الى ما حوته المكتبات الشيعية من ثروات هائلة » فأعداد ما كتبه الشيعة 
في ختلف المجالات لا يمكن لانسان أن يأني عليه عداً وإحصاءا » ومن سمات كتب 
الشيعة على اختلافها غناها بالمعلومات التاريخية التي لا يمكن إغفاها أو تجاهلها 
مطلقاً . وكان من بين الكتب الشيعة التي عدت اليها وأفدت منها في البحث في 
تاريخ نشوء الحزبية السياسية ثم في تاريخ التشيع وثورات الشيعة في العصر 
الأموي : 
كتاب «المقتل» وهو منسوب لأبي محنف لوط بن يحيبى (ت 1١١‏ ه) 
وموضوع هذا الكتاب واقعة كربلاء التي قتلت فيها السلطات الأموية الحسين بن 
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علي وآله  "‏ وقد عرض صاحب الكتاب ما حدث في كربلاء بشكل ملحمي فيه 
غلو ومبالغة . 

ولئن كان لوط بن يحيى قد اهتم بفاجعة كربلاء فان أبا الفرج الأصفهانٍ 
صاحب الأغاني (ت : 805 ه) قد أرخ لمقتل شخصيات آل البيت بكتاب حمل 
عنوان «مقاتل الطالبيين»" » وهذا الكتاب بما حواه من أخبار مفصلة لايمكن 
للباحث في حركات الشيعة في العصر الأموي الامنتغناء عنه ولهذا عدت اليه 
وأفدت منه في حملة المصادر . 

هذا ووجدت فائدة فيا أودعه محمد بن يعقوب بن اسحق الكلينى 
رت 4" ه) من مواد اخبارية في كتابه «الأصول من الكافي» فهذا الكتاب أصل 
معتمد لدى الشيعة الامامية .» ومع ذلك يجد الباحث مواد تاريخية أكثر نفصيلا في 
كتاب «عيون أخبار الرضا» لمحمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت 78١‏ ه) 
ولقد أفدت أيضاً من محتويات هذا الكتاب كما أفدت من كتاب دلائل الامامة 
لحمد بن جرير بن رستم الطبري الذي كان معاصراً للإمام المؤرخ الطبري . 

ولقد عرض القاضي النعمان بن محمد (ت *51”) في كتابه «الأرجوزة الممختارة 
حوادث تاريخ نشوء فرق الاسلام » » لكن من وجهة نظر شيعية اسماعيلية فيها شيء 
كبير من الغلو والأخبار غير المقررة " . 

وهناك أعداد أخرى من كتب الشيعة وسواهم قد عدت اليها و 5 
مثبتة في جريدة المصادر والمراجع » وكما أشرت في مقدمة رسالتي هذه أن القضايا 
التي تناولتها بالبحث قد تناولها غيري من قبل وعلى هذا أفدت من أببحاث 
المعاصرين حول التشيع والاعتزال والخوارج والعصبية القبلية » وغير ذلك من 
موضوعات » ولقد أتيثت على ذكر كل مرجع استفدت منه في مكانه كا أنني 
سجلت أسماء جميع المراجع ب ا تك 
أوترجم الى العربية في جريدة المصادر والمراجع 


. 1947 أعيد نشر هذا الكتاب بالتصوير في بيروت عام‎ -)١( 

(1)- طبع محققا بالقاهرة عام 1446 . 

5) - يشكك بعض الباحثين في صحة نسبة هذه الأرجوزة الى القاضي النعمان وقد طبعت في 
مونتريال - كندا عام ا . 
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«الفصل الاول» 


«مولد الاحزاب السياسية في الاسلام» 


«الفصل الاول» 


مولد الاحزاب السياسية في الاسلام 


عدد من القضايا لتكون بمثابة قاعدة للعمل ومحور تدور حوله » شريطة عدم 
التعرض للأمور البديهية » أي أننا لن نتحدث عن: تاريخ ظهور الاسلام ولن 
نستعرض أخبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو المدينة إلا بالقدر 
الذي يفيد عملنا ويخدمه في توضيح مسألة نشوء الحزبية » وحسبئا جرت العادة 
لا سيما ما تعلق بالمفاهيم السياسية التي كتب لحا الاستمرار في الاسلام والتأثير على 
مسيرله . 

نشأ النبي محمد (ص) في مديئة مكة من قبيلة قريش . وتعزو جميع مصادر 
تاريخ العرب والاسلام تأسيس قريش وإسكاها في مديئة مكة الى قصي بن كلاب 
الجد الأعلى للنبي » فقد روى ابن اسحاق في السير والمغازي أن قصي بن كلاب 
عامل حليل بن حبشية الخزاعي » وكاف سادن الكعبة » وخطب قصي في| بعد ابنة 
حليل وتزوجها . ثم حصل بعد هذا على سدانة الكعبة وراثة من حليل أو شراء . 
مكة » ومن ثم تمكن من طرد خزاعة من مكة وأحل محلها قبيلته الي تكونت حوله 


-ل/ااد' 


وعرفت باسم قريش . لقد نظم قصي طريقة سكنى قريش داخخل مكة معتبراً 
الكعبة حور الحياة » فأهله سكنوا حول الكعبة فعرفوا باسم قريش البطاح ٠‏ ثم 
جاء بعدهم بقية قريش فعرفوا باسم قريش الظواهر » ثم جاء بعدهم الأجراء 
والفقراء وسواهم وعرفوا باسم الأحابيش . وبعد هذا كله نظم قصى الحياة 
السياسية والادارية في مكة فأوجد السقاية والحجابة والرفادة ودار الندوة وغير ذلك 
من الوظائف . وأنجب قصي عدداً من الأبناء وكان أشهرهم عبد الدار وعبد مناف 
وقد عهد قصي قبل وفاته بواظائفه الى ابنه عبد الدار© , وعندما نعود الى هذا الخبر 
يمكن أن نستخلص مايل : 

بدأ قصى حياته في مكة سادنا للكعبة أي رجل دين » وعن طريق السدانة 
أمكنه الوصول الى سيادة مكة السياسية » وبعدما أصبح سيد مكة نظم شؤونها 
سياسيا وإدارياً » أي بكلمة أخرى : مرت حياة قصي بن كلاب بثلاث مراحل : 
الأولى الدينية وهي التي قادته الى السياسة » ومن ثم انتقل الى المرحلة التشريعية » 
وقام قصي في شخصه بدمج المفاهيم الغلاثة : الديئية والسياسية » والتشريعية » 
وقبل وفاته عهد بتوريث المفاهيم الى ابنه عبد الدار . 

ان هذا ما سنشهده فيا بعد في حياة النبي (ص) فهو بدأ حياته في مكة نبيا 
«يدعو الى دين جديد . وبعد هجرته الى المديئة أسس نواة الدولة الاسلامية الأولى 
فكسب بذلك صفة رجل الدولة » وأخذ بعد هذا يضع نظم دولته ويشرع اها 
دنيويا» من كافة الجوانب » ومرة أخرى مرت حياة النبى محمد (ص) بثلاث 
را" أولها الدينية » وتلاها السياسية» وكانت المرحلة الثالثة التشريعية » وبا 
أنه لم يكن ينطق عن الهوى فان الدين الاسلامي تبنى دمج المفاهيم » وبات لكل 
عمل دنيوي لونه الديني والتشريعي في الوقت نفسه . 

ان هذه المسيرة تفرد مها تاريخ الاسلام بجذوره العربية وجذوره الشرقية 
القديمة » وامتاز بها على غيره من الشرائع والديانات » فعلى سبيل المثال نلحظ في 
تاريخ روما أنه بعدما كان الحظ يحالف أحد الساسة أو العسكريين في الوصول الى 


. 1١55-١١1٠ عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية ط . القاهرة 1460 : ج١ ص‎ -)١( 
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عرش الامبراطورية كان هذا الامبراطور تتم إضفاء صفة الألوهية عليه ويقوم وهو 
على عرش الامبراطورية فيحدث بعض الاصلاحات أو التنظييات الادارية » 
ويعني هذا أن طريق السياسة يقود الى الدين ومن ثم الى التشريع وهذا معاكس 
لقاعدة مكة والاسلام فيها بعد . 

وجاء في أخبار قصي أنه نظم حياة المكيين » لكنه لم يتم تنظيمه على أساس 
الفرز الطبقي كما هو الحال في مجتمع الدولة الساسانية وفي مجتمعات الهند 2 . 

ونقف أخيراً عيذ مسالة كووريث قضى لمناضيه لابعة عبد الذان يف تتحدثت 
كتب السيرة أن أبناء اخوان عبد الدار ‏ لا سيا آل عبد المناف ‏ نازعوهم على إرث 
قصي الأمر الذي شطر أهل مكة الى حزبين » أو بالأحرى الى حلفين متصارعين 
هما حلف المطييبين وحلف لعقة الدم » وكادت الحرب تقع بين الحلفين لكن أخيرا 
تم تفاديها عن الوصول الى تسوية حيث تم اقتسام المناصب بين آل عبد مناف وآل 
عبد الدار© . 

يستخلص من هذه الواقعة ان التزام المكيين بقبول مبدأ التوريث لم يكن 
راشكا » .وان الخلف كان عى السبيل 0 إنشاء قوة جديدة ربما كانت مرشحة 
لتتحول الى عشيرة » ولعل هذا يتضح أكثر اذا ما سايرنا رواية صاحب السيرة عما 
حل بين أفراد حلف المطيبين فقد حدث صراع بينهم قاد نحو إنشاء حلفين 
جديدين حلف لبني هاشم وبنو تيم وهو حلف الفضول » وحلف ضم بني أمية 
وبي مخزوم وبني عدي " . 

ويعلل بعض الباحثين أن مرد رفض وصية قصي هو أن العرب بحكم 
أوضاعهم القبلية كانوا لا يقرون مبدأ توريث المناصب لا سيه| السياسية منها فقد 
جاء عند صاحب المحبر : «فأما مضر كانوا لقاحاً لا يدينون للملوك» © . 
(أ) من أجل النظلم الساساية بتصيم بالمردة إلى كتاب تنسر ‏ ط . القاهرة (ترجمة عربية) 

18 . وكتاب عهد أردشير ط . دار صادر بيروت ١171‏ . وكتاب ايران في عهد 
الساسانيين تأليف كريستنسن (ترجمة عربية) ط . القاهرة ل9681١1:‏ 845- ١١8‏ . 

(5)- ابن هشام ‏ المصدر نفسه : ج١‏ ص 1١1‏ 9( . 
(*)- ابن هشام ‏ المصدر نفسه ج١‏ ص ”17 15 . 
(4) محمد بن حبيب البصري ‏ المحبر ط . حيدر أباد الدكن ١9547‏ ص "70 . 


-59- 


وروى الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش حكاية عثمان بن الحويرث الذي 
حاول تمليك نفسه عل مكة وان الأسود بن المطلب بن أسد «(صاح على أحفل 
ما كانت قريش في الطوائف : يا لعباد الله ملك بتهامة ؟ فانحاشوا انحياش حمر 
الوحش . ثم قالوا صدق واللات والعزى ما كان بتهامة ملك قط ”© ويعزو فريق 
آخر الصراع الى أسباب اقتصادية محضة » ومع اننا لن نغفل قط دور العامل 
الاقتصادي نرى هناك تداخل بين عدة عوامل ؛ وأن العامل الاقتصادي استفاد 
من قضية مفهوم الحلف فسعى أو ساعد على تحويله الى عشيرة جديدة ٠»‏ فعل 
قاعدة خلف الفضول قامت الدعوى الى الاسلام فالنبي محمد (ص) مثل بنو هاشم 3 
وأبو بكر مثل بنو تيم ١‏ وظل هذا الحلف يصارع الحلف المضاد بدون نجاح كبير 
أويذكر » حتى دخل عمر بن الخطاب في الاسلام فصار ثالث اثنين في الزعامة 
الاسلامية » وبعد الهجرة الى المدينة تزوج النبي (ص) من ابنة أبي بكر ء وابنة 
عمرء وكون رجالات الحلف الجديد ظاهرة زعامة عشيرة جديدة هي عشيرة 
المهاجرين » وهذا يسهل علينا فهم أسباب نجاح أبي بكر بالوصول الى خلافة 
النبي (ص) . ثم وصول عمر الى الخلافة بعد أبي بكر . وتستدعي الحاجة هنا إعطاء 
المزيد من الاهتتام الى المسألة القبلية . | 

هنالك نقاش بين المهتمين بدراسة تاريخ العرب قبل الاسلام حول تاريخ 
ظهور القبيلة قبل الاسلام , أو بالأحرى الانتقال من مرحلة الأحلاف (الجمهرات 
ح . جمهرة) الى مرحلة القبائل . ويبدو أن هنالك شبه اجماع على أن مجتمع شبه 
الجزيرة كان قد عرف النظم القبلية بشكلها الواضح. في أواخر القرن الخامس 
وخلال القرن السادس للميلاد 9» » عل هذا كان النظام القبِلٍ قبل الاسلام بما 
لايقل عن قرن من الزمان قد أنحذ أشكاله وقواعده ف شبه جزيرة العرب » 
وغدت القبيلة وحدة اجتاعية لها بالاضافة الى وظائفها الاجتاعية وظائف سياسية 
كاملة » فقد أخذت تتصرف بوصفها كياناً سياسيا قائ| بذاته سواء في أمورها 


. 155-5755 الزبير بن بكار جمهرة نسب قفريش- ط . القاهرة  دار العروبة ص‎ - )١( 
نينافكتوبيغوليفسكا - العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع الى القرن‎ -)5( 


الداخلية أو في علاقاتها الخارجية » وبما يدخل ني ذلك من حرب وسلام واتفاقات 
وتحالفات وآداب ولمجة والتمسك بعبادة صئنم من الأصنام "© . 

وظلت القبيلة قوية مع ظهور الاسلام ويبدو أن النبي (ص) واجه هذه القوة 
فحاول في المرحلة المكية الاستفادة منها في أن عرض نفسه على القبائل, وظل يسعى 
في هذا الاتجاه حتى توصل الى الاتفاق مع الأوس والخررج من سكان المدينة 
ويلاحظ بعد هجرته الى المدينة أنه حاول في بداية الأمر- حين كتب صحيفة 
المديئة ‏ الغاء القبلية وإحلال أخوة الاسلام محل أخوة الدم » لكن هذا لم يكتب له 
النجاح وعاد النبي وأدخل التعديل على صحيفة المدينة في الصحيفة المعدلة وأعاد 
الاعتبار آلى القبيلة” . 


لم تعرف قبائل ما قبل الاسلام نظام الإدارة المركزية » وفي غالب الأحيان لم 

'تتمسك بمبدأ توريث الزعامة» ونشهد هذا بأخبار عدد من القبائل وبتاريخ دولة 
كندة» فل تحدثت الأخبار أن حجر بن عدي قام بتوزيع ملكه قبل وفاته على عدد 
من أولاده. فدولة كندة التى خطت سابقة الدولة الكبرى في شال ووسط شبه 
الجزيرة لم تعرف لا الوحدة ولا القيادة المركزية 2 والمنتبع لتاريخ العرب 
والاسلام يرى ضخامة المشاكل الي واجهها قادة المسلمون نتيجة اعتماد مركزية 
الادارة . لقد كانت الدولة التي أنشأها النبي (ص) في المدينة دولة عقائدية 
ومركزية الإدارة » ونظراً لهذا الطابع والعوامل الآخرى وجدت الدولة نفسها 
مضطرة الى انشاء جيش يحافظ عليها داخليا ويؤمن مصالحها خارجياءوم يطل 
الوقت بالنبي (ص) بعد هجرته الى المدينة حتى نزل الأذن بالقتال » وقامت عقيدة 
الجهاد في سبيل الله في الاسلام » واستطاع النبي (ص) في فترة وجيزة باعتهاده على 
القوة أن يدحر خصومه من قريش مكة وحلفائهم » ومن ثم وحل شبه جزيرة 
(؟) ‏ لطفي عبد الوهاب يحبى ‏ العرب في العصور القديمة ط . بيروت 1918 ص 1731١‏ - 

010 
(؟) - ابن هشام ‏ المصدر نفسه ج١‏ ص 4*ه8-85١86.‏ 
(*) - نينا - المرجع نفسه ص ١5+‏ ٠18ء‏ سهيل زكار- تاريخ العرب والاسلام ط . 

بيروت 191/86 ص 59 . 
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العرب . وبعد وفاته (ص) أمكين بوساطة القوة المسلحة الجديدة إعادة توحيد شبه 
الجزيرة والقضاء على الردة 5 


وقبل الاستطراد في هذا الحديث نجد لزاماً علينا توضيح مفهوم الدولة التي 
أنشأها النبي (ص) وتطور هذا المفهوم ني عصر الخلفاء الراشدين من بعده . ومن 
ثم تطور هذا المفهوم من بعده أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . 

لقد تحدث الباحثون عن إقامة دولة مركزية في المديئة هي الأولى من نوعها 
في تاريخ شال شبه الجزيرة » ويواجهنا هنا سؤال أسامي : هل أسس النبي 
بالفعل دولة مركزية » وهل اعترف الناس في عصره بما أسسه كدولة وتعاملوا معها 
على هذا الأساس . 

في العربية تعني كلمة «دولة» المال وتداوله ولا تعني مؤسسة ذات فروع 
للإدارة والحكم والسلطة ٠‏ ففي هذا الإطار وردت كلمة «دولة» في القرآن الكريم 
في قوله تعالى : «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» " وني الحقيقة لم يكن 
ما أسسه 00 جمهورية أو ملكية أو اميراطورية أ وإمارة بل نوعا 
جديدا من أنواع الزعامة ذات السلطة المركزية حول شخصه الكريم » وهكذا 
تعامل الناس معها . ا ا 0 
المجرة أخل صفة الزعيم السياسي للأمة الاسلامية وظل في الوقت نفسه يحمل 
صفة النبوة , ل اا ارا م انما لم يطلق على 
ما أقامه في المديئة وأوجده اسم دولة أو اسها ناسنا ع الأساء » ىا أن معاصر يه. 
من أصدقاء وأعداء ل يعرفوا ماقام بالمدينة تعريفاً سياسياً أو حقوقياً محدداً أو غير 
تحدد . ويتجلى هذا من خلال استعراض جميع المراسلات التي جرت بين النبي 
وبين ملوك بيزنطة وفارس وزعماء شبه 0 'والأطراف وسواهم » ومن واقع 
التنظيهات المالية » ومن خلال صكوك الاتفاقات التي عقدت مع وفود القبائل 
جميعا » فنحن نجد في كل وثيقة ان كل شيء حوره النبي (ص) بحكم صفة النبوة 
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فيه وارساله من قبل الله تعالى 0 الى 
ملك الحبشة : «من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشة» ى|ا كتب أيضا 
«من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى ملك البحرين» 1 
الى امبراطور الدولة الساسانية : «من محمد رسول الله الى كسرى عظيم 
فارس» ©. وقضت التنظيهات المالية أن يكون الفيء للنبي وأن يأخذ حمس 
الغنائم ؛ ولدى استعراض أخبار عام الوفود في السيرة النبوية نجد أن وفود العرب 
جاءت الى المديئة لتؤمن بالاسلام ولتعترف بسوة الرسول محمد ر(ص) وم تأت 
لتقدم الطاعة لملك أو أمير أو امبراطور ودولة " . 


ولا شك أن صيغة التعامل هذه يمكن أن تساعدنا على فهم ما حدث في شبه 
جزيرة العرب بعد وفاة الرسول (ص) وتعمق فهمنا لما أقيم بعده ونعني بذلك 
«والخلافة) 2 وتطور مؤسستها لا سيا أيام عمر بن الخطاب » وعلى هذا يمكن القول 
أن دولة الاسلام المدنية والحقوقية قد قامت يوم سقيفة بني ساعدة وليس قبل 
ذلك . 

في أيام النبي » ومع اتساع أعباء المسؤولية عليه » وانضواء قبائل شبه 
الجزيرة تحت لوائه اضطر الى الاستعانة بعدد من العمال»حيث أخذ يكلف بعض 
الرجال بجمع الصدقات أو بولاية من الولايات أو بقيادة سرية من السرايا 
العسكرية . 


لكن يلاحظ أنه ما من واحد ممن استعمله النبي (ص) قد شغل منصباً 
عسكريا بشكل دائم أو وظيفة مدنية بصورة مستمرة» كا أن التوظيف الدائم م 
يعرفه العصر النبوي .بل كل ما عرفه التكليف المؤقت بمهمة من المهام السياسية 
أو المالية أو العسكرية ؛ وشعر جميع العهال أنهم كانوا يعغملون لصالح النبي 
ا لشن لصالح مؤسسة نات استمرار . من ذلك مثلا 
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نجد أن خالد بن سعيد كان عامل النبي (ص) على اليمن وحين علم بوفاته (ص) 
اعتير أن مهمته قد انتهت فترك اليمن وجاء الى المدينة ‏ . 

على هذا نجد في الحقيقة أنه من الصعب الحديث عن دولة اسمها دولة 
«النبي» وكل ما يمكن قوله أن النبي (ص) مارس في ذاته مختلف الوظائف التي 
اقتضاها وضعه في المديئة » لكنه لم يؤسس في أيامه أية إدارة ثابتة ولا حتى جيش 
محترف أو قوة عسكرية لها صفة الاستمرار. فقد ظل حتى آخر أيامه يندب الناس 
الى الحرب ندبا ولا يزودهم بالسلاح ولا بالعتاد والمال لذلك كانت الغنائم تمنح 
للمقاتلين كتعويض لهم . ويأخذ هو خمسها ليوزعه توزيعاً حدده له القرآن 
الكريم » وأخحل هذا الحال يتغير منذ بداية عهد أي بكر الصديق » ومنذ عهد 
عمر بن الخطاب يمكننا الحديث عن دولة إسلامية عرفت مؤسسة عليا للحكم هي 
«امرة المؤمنين» وعرفت الإدارات المالية والعسكرية وحتى نظم القضاء والمحاسية 
وق ؤللقة., 

في العصر النبوي شملت مسؤولياته صل الله عليه وسلم جميع مناحي الحياة 
صغيرها وكبيرها الداخخلية منها والخارجية , لكن هذا الحال واجه رياح التغيير يوم 
توفي النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويبدو أنه عندما أصيب النبي (ص) بمرضه الأخيرواشتد».وقنط الناس من 
بقائه حيآ ارتسم على وجوة المسلمين سؤال عريض حول المستقبل » ويبدو أن 
صدى التساؤلات قد وصل الى النبي ١‏ فقد روي عن ابن عباس قوله : «لا 
احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب 
رضي.الله عنه » فقال النبي م 1 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن » حسبنا 
كتاب الله » فاحتلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لا تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال 
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عمرء فلا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قومواء فكان ابن عباس يقول : أن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسوله الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلاف ولغطهم)”" . 
لقد روت كتب صحاح السنة النبوية هذا الحديث » وسبب شيئاً من 
الارباك للفقهاء الذين تعرضوا له بشكل مباشر أو غير مباشر » واختلفت الآراء في 
شرجه وفهم مراميه . وقد عرض الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ملخصاً 
لمختلف الآراء جاء فيه : «. . الهجر بالضم ثم السكون : الحذيان » والمراد هنا 
ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتبر به لعدم فائدته » ووقوع ذلك من 
البي صل الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى : 
2 عن. الهوى) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (اني لا أقول في الغضب 
أو الرضى اس واس سسرم ا 
قوله في احضار الكتف والدواة ء فكأنه قال : قف أتظنن أ نه كغيره يقول 
الهذيان في مرضه . امتثل لأمره وا وأحضر 0 فانه لا يقول إلا الحق . 


ا و 0 
عرض له » ولكن يبعده أن لا ينكره ه الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة ولو 
أنكروه عليه لنقل » ويحتمل ب ا 0 
أصاب كثيراً منهم عند موته » وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه 
اشتد وجعه . فأطلق اللازم وأراد الملزوم » لأن الهذيان ليك سس ين 
عن شدة وجعه . وقيل : قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم 
عنده » فكأنه قال : ان ذلك يؤذيه ويفضي في العادة الى ما ذكر)يثم تابع ابن حجر 
تعليله فأوضح أن بعض الصحابة قد يكون فهم مطلب النبي صلى الله عليه وسلم 
على سبيل الاختيار لا الوجوب . ولهذا اختلفت اجتهاداتهم » ولدى السؤال ماذا 
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أراد النبي أن يكتب نجد ابن حجر وغيره يجيب © : تعيين خليفة بعده يتولى إدارة 

شؤون المسلمين» ونزيد هذا بياناً أن حزب الشيعة قال : حيل بين النبي والكتابة 
لأمر كان عمربن الخطاب يعرفه مسبقاً » وهو تعيين علي بن أبي طالب خليفة 
ووظن] عل السلون صراءحة بعدمأ عينه يوم غدير نحم إشارة وللفيا 2 ومن 
أوضح من عبر عن هذا القاضي النعمان قاضي قضة المعز لدين الله الفاطمي 
وداعي دعاته في الأرجوزة المختارة قوله : 


أجصع من يعزى الى الاسلام 

فلو أطاعوا أمرهم في وقتهم 

لكنهم عصوهم ونكبوا 
ثم أوضح مجددا : 

أجمع أصحاب النهى والطيش 


لأكلوا من فوقهم وتحتهم 
الى ولاة دونهم تغلبوا 


ثم تحدث ع1 حدث يوم مرض النبي وأورد خبر غدير نحم : 


وكان قد أقام فيمن خلفا 
وأنه قال على الاأجماع 
وقد دعاهسم بغدير خم 
ان علينا حل مني فافهموا 
بيناهبلم اليه 
يا رب ولي اليوم من والاه 


ئم دعاه 


للناس بعد حجة 00 
فاجتمعوا اليه كي دي 

محل هاروث على 2 د 
وقال وهو رافع يدينه 
وعاد ياذا العرش من عاداه”» 


لقد كان هذا كله ما قيل فيا بعد ونسج خلال عدة قرون » لكن ونحن 
لا ندري بالتأكيد الذي أراد النبي أن يكتبه يمكننا ان نستخلص على قاعدة «يقرأ 
الكتاب من عنوانه») أنه ربا أراد ان يكتب أشياء لا علاقة لما بمصير السلطة من 
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ا ا ا رضي 
: «هلموا أكتب لكم كتاباً أذكر فيه من سيلٍ أموركم بعدي) . 
هذا وقد جاء في كتب الصحاح : «خرج العباس وعلي من عند رسول الله 

صل الله عليه وسلم في مرضه فلقيها رجل فقال : كيف أصبح رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يا أبا حسن ؟ فقال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بارئا ؛ فقال العباس لعلي بن أبي طالب : أنت بعد ثلاث لعبد العصا . ثم خلا به 
فقال : انه يخيل إل لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت . واني خائف 
ألايقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه هذا فاذهب بنا فنسله فإن يك 
هذا الأمر الينا علمنا ذلك . وإن لا يك الينا أمرناه أن يستوصئ بنا خيرأ » فقال له 
عل : أرأيت إن جثناه فلم يعطناها » أترى أن الناس يعطوها والله لا أسأله إياها 
أبداً” 2 . 


ولمعا ا عل ا لبر ياد لمعو ا 
بعده » ولعله سثئل عن أشياء عامة أخرى , هذا وسئرى أن عمر بن الخطاب لم 
يكن يتوقع وفاة النني صل الله عليه وسلم » ولنتذكر أن بعض الباحثين قد رأى 
أنه بعدما شرع النني صلى الله عليه وسلم قاعدة «الشورى في الحكم)» ماكان 
بامكانه أن يوصي بالسلطة من بعده لشخص محدد أوحتى يبين بشكل مفصل 
صورة الحكم من بعده: لأن ظروف العرب في شمال شبه الجزيرة ما كانت لتسهل 
تنفيذ وصية فيها وراثة سياسية على قاعدة : «مكة هي لقاح لا تدين لملك, © , ' 


ويرى آخرون أن في الوصية تحديداً تأباه الأيام وتقييدا يعارضه تطور 
العصور . ىا في تسمية ولي عهد للنبي اقامة أسرة مالكة ذات حق إهي دائم وهذا 
ما تأباه طبيعة التطور التاريخي زأخابى ين الجتسدات عير المقبور بالق 5 وربما 
يتعارض مع مبادىء الاسلام ٠‏ فالله تعالى بعث نبيه لداية البشر ولم يبعثه ملكأ وفي 
مراسلاته ى] رأينا احتفظ لنفسه بصفة النبوة ولم يدع شيئاً آخر 2 والنبي كان مسلا 
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والذين آمنوا به كانوا مسلمين » ولم يكن صل الله عليه وسلم متسلطاً أو يسعى أن 
يكون كذلك , وهو قد اختير من قبل الله تعالى ليبلغ رسالته الى الناس كافة ٠‏ وم 
يمر اختياره ليكون ملكا وعندما عرضت عليه قريش الملك رفض ٠»‏ وتمسك 
برسالة النبوة . 

وتبقى القضية موضع اجتهادات . والذي يمنا من هذا كله أن النبي توفي 
دون أن يعين من سيخلفه في السلطة من بعده.بشكل صريح . وان آراء المسلمين 
حول موضوع السلطة كانت مختلفة وغير واضحة . 

ومن المفيد لنا ونحن بصدد التعرف الى ما حدث في أيام مرض النبي الآأخير 
واثر وفاته أن نلقي نظرة عابرة على الأوضاع داخل شبه الجريرة ومدهها الرئيسة . 

كان الوضع في اليمن ‏ كما سنرى ممزيد من التفاصيل - غير مستقروكانث 
هنالك بداية أعمال تمرد وردات بدأت قبل المرض بفترة من الزمن » وتصدر ذلك 
مااعرف فيي| بعد باسم ردة الاسود المعنسي » أما في البيامة فكانت هناك بوادر ردة 
مسيلمة الكذاب وقبيلة حنيفة » ويبدو أن معظم القبائل التي لم تفكر بالردة كليا 
كانت منشقة على نفسها ليس لها موقف واحد محدد » ويفيد هذا أن سيطرة المدينة 
على أنحاء شبه الجزيرة أيام مرض النبي أصيبت بشيء من الوهن وعدم 
الاستقرار . 

أما بالنسبة لكل من مكة والطائف فقد كان الوضع فيهم| وضع تربص وعدم 
اتخاذ موقف حاسم ء لكن أهل مكة والطائف كانوا يعرفون أنهم لا يملكون القدرة 
على حسم الأمور وتحديد شكل المستقبل سياسياً » وان ذلك لأهل المدينة أو لنقل 
للفئة الأكثر قوة من سكان المديئة بالتحديد , وعلى هذا لنعد ثانية الى المدينة لنرى 
ماكان يحدث فيها . 

ما سبق استعراضه من أخبار استخلصنا ان مسألة المستقبل السياسي كانت 
مثارة بين صفوف سكان المديئة » ولكن قبل الدخول بالتفاصيل وروايات ما حدث 
نسأل: من هم سكان المدينة ؟ 

كان سككان المديئة يتألفون أيام مرض النبي (ص) من كتلتين رئيسيتين هما : 
المهاجرين والأنصار » وكان جل المهاجرين من مسلمي فريشس » وكان الأنصار 


-58- 


يتألفون من قبيلتيق هما الآوس والخزرج اللتان كانتا تتنازعان على الزعامة قبل 
الاسلام والهجرة » ومعروف أن نزاعهما كان من الأمور الي يسرت دخول المديئة 
في الاسلام والحجرة اليها . لقد استهدف الاوس والخزرج ‏ فيها استهدفوه - حل 
مشاكل مدينتهم بوساطة النبي ودينه الجديد 3 لكنهم ما لبثوا أن وجدوا بعد فثرة : 
مشاكلهم في الصراع على السلطة قد حلت لكن المدينة لم تعد ملكا لهم . 
صارت مدينة المسلمين وان عدد المهاجرين بات يساوي عدد الأنصار, 4 
المهاجرين تفوقوا قوة وقدرة وجاه . 

ويستخلص من مختلف الروايات التي حملت أخبار يوم السقيفة أن الأوس 
والخزرج بيتوا ختططهم على إرجاع ‏ لا بل لنقل ‏ على استرداد السلطة على المدينة 
بعد وفاة النبى . 

انما من المعروف أن هاتين القبيلتين كان التنافس ما زالت جذوره قائمة بينهها 
وأنه من السهل جدا استغلال هذا التنافس بعد بعثه من جديد لصالح فثة 
أخرى . 

هذا بالنسبة للأنصار أما بالنسبة للمهاجرين فكانوا يمثلون بطون قريش وبعض 
أحلافها » وكان. أبرز رجالات المهاجرين بعد النبي (ص) أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب » فأبو بكر كان أول الرجال البالغين دخولا في الاسلام » كما 
وكان مثلاً لعشيرة ت تيم في حلف الفضول الذي عقد في دار التيمي عبد الله 
ابن جدعان . وكان عمر بن الخطاب -حتى إسلامه ‏ يمثل زعامة من زعامات 
الجلف المعارض » ولذلك احتل بدخوله الاسلام ‏ وان جاء متأخراً ‏ المرتبة الثالثة 
بالزعامة ؛ وروى عدد من أئمة الحديث ورواته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لعمر : «أنت معى في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة " ) وكان الله تعالى قد اعتبر 
قبل هذا أبو بكر «ثاني اثنين»)9 . 

كان النبي صل الله عليه وسلم من أسرة بني هاشم التي كانت من أبرز أسر 
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قريش وأعلاها مكانة » وحظيت أسرة النبي في الفترة المدنية بمكانة خاصة » 
رو و ل 
الصدقات . وكان علي بن أ بي طالب أبرز شخصيات بني هاشم التي باتت الآن 
تعرت باصم «آل البيت» بعد التبي » فعلي لم يعرف في حياته غير الاسلام ٠‏ نشأ 
منذ أن كان صبياً في بيت النبوة » وتزوج من فاطمة الزهراء ابنة الرسول » ومن 
الزهراء ولد سبطا النبي اللذان كانا الذكرين الوحيدين من سلالة النبي (ص) » 
وظل علي يتمتع بمكانته العالية وانفراده بالزعامة بين بني هاشم من المسلمين حتى 
فتح مكة ودخول العباس بن عبد المطلب في الاسلام . ومن هنا أخذ العباس 
ينافسه على المكانة في الأسرة الماشمية ”© انما بدون تأثير سريع أو مبائس . 
ا ال ا 1 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب » وكان كل واحد من هؤلاء 
الثلاثة ثة مرشح, لتولي الزعامة بعد النبي في حال توفر التأييد العشائري له أو إبداعه 
السياسي والقدرة على اغتنام الفرص ٠‏ وقام النبي صل الله عليه وسلم فكلف أبا 
بكر بقيادة الصلوات لأنه عجز لمرضه عن القيام مهله المهمة » وعلى هذا كان آخر 
عمل أسند النبي لأبي بكر خلافته ني إمامة الناس أثناء صلاتهم وهوؤ عمل ديني 
عض . 
روى الرهري عن أنس بن مالك قال : «لا كان يوم الاثنين كشف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة » فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس » قال : 
فلظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يبتسم . قال : وكدنا أن نفتتن في 
صلاتنا فرحاً برؤية زسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا أبو بكر دار يتكص ء 
فأشار اليه النبي ان كما كلت » ثم أرخى الستر ٠‏ فقبيض من يومه ذلك)”» 


لقد قضى النبي صل الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم » وكان أبو بكر 
آنذاك خارج المدينة وكان عمر خارج المسجد . فسمع مع المسلمين الذين كانوا : 
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معه خبر الوفاة » ونزل بهم هذا الخبر نزول الصاعقة ففاجآهم وأربكهم حتى أن 
عمر وقف يرفع صوته قاثلا : «ان رسول الله لم يمت ولكن صعق | صعق 
مومى » والله اني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي 
رجال وألسنتهم من المنافقين » يقولون : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
مات 9غ , 

ول يلبث الخبر أن وصل الى أبي بكر فعاد مسرعا الى المديئة » فدخل المسجد 
وعمر يحدث الناس ء. فمضى حتى البيت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في بيت عائشة .«فكشف عن وجهه برد حبرة كان مسجى عليه » فنظر 
الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أكب عليه فقبله » ثم قال : والله 
لا جمع الله عليك موتتين » لقد مت الموتة التي لاقوت بعدها أبدا . 


ثم خرج أبو بكر الى المسجد وعمر يكلم الناس » فقالٍ له أبويكر : اجلس 
ياعمرء فأبى أن يجلس . فكلمه مرتين أوثلاثا فأبى أن يجلس . فقام أبو بكر 
فتشهد , فأقبل الناس على أبي بكرء وتركوا عمرء فلم)| قضى أبو بكر تشهده 
قال : أما بعد فمن كان يعبد محمد فان محمدا قد مات . ومن كان منكم يعبد 
الله » فان الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : (وما محمد إلا رسول قد ملت 
من قبله الرسل) الآية كلها , فلم) تلاها أبو بكر رحمه الله » أيقن الناس بموت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتلقوها من أبي بكرء حتى قال قائل من 
الناس : فلم يعلموا أن هذه الآية أنزلت . حتى تلاها أبو بكر . 

قال الزهري : وأخبرني سعيد بن المبيب قال : قال عمر : والله ماهو 
الا أن تلاها أبو بكر » وأنا قائم ؛ فخررت الى الأرض » وأيقنت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد مات" . 

وم يلبث الأمر طويلا حتى وصّلت الأخبار الى المسجد باجتماع الأوس 
والخزرج تحت سقيفة لبني ساعدة في أطراف المدينة » ووصف أمير المؤمنين عمر بن 
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الخطاب الوضع بقوله : «حين توقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآن عليا 
والزبير ومن معه تخلفنوا عنه في بيت فاطمة . وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة 
بي ساعدة . واجتمع المهاجرون الى أبي بكر رحمه الله » فقلت : يا.أبا بكر انطلق 
بنا الى اخواننا من الأنتضار » فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد 
شهدا بدراً » فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلئا : نريد اخواننا هؤلاء 
من الأنصار ء قفالا : فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم . قال : قلت : فامضوا ء» 
لتأتينهم » فأتيناهم , فاذا عم يجتيمون في سقينة بي ضاهدة نين أظهرهم وجل 
مزمل + قلت من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » قلت : وما شأنه ؟ قالوا : 
هو وجمع . 

قال : فقام خطيب الأنصار » فحمد الله وأثنى :عليه بما هو أهله , ثم قال : 
أما بعد فتخن الانصار + وككيية الاسلام + .وانئم يا معش قريش يرهظ منا + .وقد 
دفت اليا دافة منكم , ؛ فاذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضونا من الأمر . 


وكنت قد زورت في نفسي مقالة » وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي 
بكرء وكنت أداري من أبي بكر بعض الحد » وكان هو أوقر مني وأجل 6 فلا 
أردت الكلام قال : على رسلك » فكرهت أن أعصيه . 

فحمد الله أبو بكر رضى الله عنه ٠‏ وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
والله ماترك كلمة كنت زورتها ف نفسي إلا جاء مها أو بأحسن منها 5 
بديبته - . 

ثم قال : ا ل م ل ا ل 
الع د كرت المرياهة! الأثر لصفنا لمر قربي انيم اوسيل لمر 
دارا ونسبا » واني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ا 
بيدي وبيدك أبي عبيدة بن ن اراح 

قال : فوالله ذا كر قف م فال قينا لاون الكلمة » كنت لأن أقدم 
ل ل عاك من أؤمر على قوم. فيهم أبو, 
بكر" . 


.١47 1١4١ المصدر نفسه ص‎  يرهزلا‎ -)١( 


2677 


لدى امعان النظر في هذا الحديث نستخلص أن الأنصار قد بيتوا أمراً 
وعقدوا العزم على تنفيذه حتى ولو أدى ذلك الى القتال » ولهذا وجهت النصيحة 
لبي بكر وصاحبيه بعدم الذهاب الى السقيفة » وأن يبت المهاجرون أمرهم 
بينهم » وعلى هذا انعدمت من بين صفوف الأنصار فكرة وحدة الأمة ومصيرها 
الواحد » وانصرف تفكيرهم نحو مستقبل الأنصار فقط 

نقد أغله خطي الأتصار ع الحة ها نذار :فى الفون" الانطشار :اه الواحرية 
من قريش وأوضح بشكل لا لبس فيه أن النية متجهة نحو استعادة سلطان الأوس 
والخررج على المدينة » ولنتذكر في هذا المقام أن أبا بكر وصاحبيه لم يكونوا يمثلون 
جميع المهاجرين من قريش » وأنهم توجهوا الى اجتماع السقيفة بمبادرة خاصة منهم 
ولم يصدروا على رأ ي ا مهاجرين وقرارهم » وعلى هذا لم تكن لديهم كما يبدو خطة 
برسيرفة ار تضورا موضوها هن الى نرق ؛ لكنهم آمنوا بمستقبل الاسلام ووحدة 
الأمة التي أنشأها النبي المصطفى . ولهذا طرح أبو بكر الأمر بشكل يختلف تماما 
عن الطرح الأنصاري حيث بين أن القضية ليست قضية الأنصار ومدينتهم انما 
قضية المسلمين. والعرب لن تقبل بزعامة أحد من غير قريش . 

. وتلا ذلك مناقشات حادة كادت تقود الى الشجار » وخلال هذه المناقشات 
5 أب بكر عمرا وأا يد بمة واد مني > لكت رقنا وأقنها عل بيع ني 
بكر » ويبدو أن اجتاع السقيفة رفن شط الحلبة وأنها فيه واحد من الأنصار 
بايع أبا بكر » وعلى هذا اعتبر عمر بن الخطاب البيعة لأبي بكر «فلته » فقد كانت 
كذلك غير أن الله وقى شرها » . واعتبر ما جرى قد جرى. من غير مشورة من 
المسلمين © , 

عاد أبو بكر مع صاحبيه الى المسجد وأخيروا المجتمعين فيه بما حدث » 
وكان النبار قد قارب على الانتهاء » وعلموا في الوقت نفسه بورود أخبار مقلقة 
جداً تفيد أن المديئة مهددة بإغارة البداة المقيمين حوها عليها » وشغل هذا الناس؛ 
عن كل أمر سواه » وسارع أبو بكر الى إصدار ما لزم من أوامر لوقاية المدينة 
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وحراستها . وأمضت المدينة ليلتها في قلق شديد وتحسب وخوف من الفوضى 
وعدم الاستقرار ومع اليوم التالي اجتمع المسلمون 5 المسجد » فجلس عمر عل 
مثبر النبي صل الله عليه وسلم «فتشهد عمر ٠‏ وأبو بكر صامت لا يتكلم » ثم قال 
|عمر : أما بعدء فاني قلت مقالة , وانها لم تكن كا قلت » واني والله ما وجدت 
المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى » ولا في عهد عهده الي رسول الله صلى الله 
إعليه وسلم 3 ولكني كنت أرجو أن .يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يدبرنا - يريد بذلك.حتى يكون آخرهم ‏ فان يك محمدا قد مات » فان الله قد 
جعل بين أظهركم نورا تمتدون به . هذا كتاب الله فاعتصموا به ممتدون لما هدى 
الله به محمداً صل الله عليه وسلم , ثم ان أبا بكر رحمه الله - صاحب رسول 
صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين » وانه أولى الناس بأموركم » فقوموا فبايعوه , 
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة 
على الخبر»" . 

لقد جرت البيعة وحصل ما حصل انما بدون تحديذ للمهام والواجبات 
'والحقوق للزعامة الجديدة ودون إطلاق تسمية محددة على هله الزعامة . 

ومر اليوم الثاني .والناس مشغولون ممسائل السياسة والأمن وكأنهم قد نسوا 
نبيهم المتوى » وان عليهم أن يفرغوا للقيامٍ بدفنه » ففي صباح يوم الأربعاء خرج 
العباس على الناس ووقف يخطب فيهم قائلا : «خلوا بيننا وبين صاحبنا فانه يأسن 
كما يأسن الناس»”2 لكن هذا ل يثمر شيثا » ولذلك تمت عملية دفن النبي صل الله 
عليه وسلم في الحجرة التي توفي فيها بدون احتفالات أومراسم مناسبة » وذلك 
على الرغم من أنه كان قد حذر قبل وفاته من دفنه فيالمسجد ويبدو أنهم اضطروا 
الى ذلك بحكم المناخ ولاستمرار اضطراب الخال © . 
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لا “يعنينا الآن 'لخديث عبرا واجهه أبو بكر بعد بيعته » لكن الذي يبمنا 
قوله : ان بيعة أبا بكر قد تمت على الرغم من معارضة الأنصار لها ء ودون 
استشارة القسم الأكبر من قريش ٠‏ ولاسيها آل البيت . ولا شك أن هؤلاء كانوا 
غير راضين تمام الرضى عما جرى وان سكتوا اضطراراً . 

ويستخلص من هذا أنه مع بيعة أبي بكر الصديق يمكننا الحديث عن بدايات 
ظهور حركتين معارضتين داخليتين في قلب الأمة الناشئة : الأولى حركة الأنصار » 
والثانية حركة آل البيت » ومن البداهة بمكان أن نضيف اليهما » أو أن نتذكر معهم| 
القبائل في شبه الجزيرة » ومعروف أن أبا بكر تصدى للقبائل وقضى على ردتها 
وأرغمها على الانضواء تحت لواء الإدارة المركزية للمديئة » لكن لا يمكننا القول انه 
قضى على عامل التمرد في نفوسها الذي استيقظ في كل مناسبة وعبر عن وجوده 
وفعاليته في انتفاضات وفتنءولا شك أنه كان من أكبر العوامل ‏ كما سنرى ‏ في 
تطور أحداث الفتنة الكبرى » وأبعد من ذلك وأشد فعالية في ظهور حركة الخوارج 
ونجاحاتها واحباطاتها " . 

وقبل أن نتتبع أخبار هذه الأحزاب في مراحل تطورها وأوج نشاطاتها 
مطلوب منا أولا : أن نتعرف الى ماهية الزعامة التي أسندت الى أبي بكر حين تمت 
بيعته وأن لتعرف في الوقت نفسه الى المؤسسة السياسية التي ولدت مع بيعة أبي 
بكر . 
لقد عرفت هله المؤسسة باسم الخلافة » وحمل أبو بكر لقب الخليفة» 
ويتساءل المرء من أين جاءت هله التسمية وماهي أسباب استخدامها ؟ 

لدى استعراض مختلف الروايات حول المناقشات التي دارت يوم السقيفة 
وقبل هذا حول ما أثير عن مستقبل الزعامة بعد النبي أثناء مرضه صلى الله عليه 
وسلم الأخير » لا نقف خلال ذلك كله على أي استخدام لكلمة خليفة وخلافة . 
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وفي التاريخ الاسلامي المتأخر تثناول الذين كتبوا في السياسة والحكم 
والأحكام السلطانية البحث في أصل تسمية الخلافة ومعناها , فقد ذكر الله تعالى 
الخلافة ف القرآن الكريم لخمسة نفر من الأنبياء : آدم » وداود وهاروك » 
وللصحابة وللمؤمنين . 

ويقول الله جلا وعلا بشأن آدم «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في 
الأرض خخليفة) © . 

وقال تعالى مخاطباً داود ديا داود انا 10100 خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق 9» . | 

وقال جل شأنه بصدد موسى وأخيه هارون * : «اخلفني في قومي وأصلح 2 
وقال بصدد الصحابة : «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الأرض ") . وقال بشأن المؤمنين : «ويجعلكم حلفاء فى" 
الأرضص)”) : 

ويستفاد من مجمل هذه الآيات أن الاستخلاف هنا هو إسناد الحكم 
أو السلطة وعلى هذا : الخليفة هو من يخلف غيره ويقوم مقامه . 


وقد يكون أبو بكر أطلق على نفسه أثر بيعته لقب خليفة رسول الله فبات 
يعرف به » وباتت المؤسسة تعرف بالخلافة » فقد روى ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب أن أبا بكر كان يقول : « أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وروى أيضاً أن رجلا قال لأي بكر ويا خليفة الله » قال لسث بخليفة الله » 
ولكنني خليفة رسول الله وأنا راضي بذلك”» . 


, ال٠‎ : سورة البقرة  الآية‎ -)١9 
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ولا يقلل كثيرا من قيمة هذا التفسير سكوت المصادر عن حكيه مباشرة 
8ه > لصا تر كل ما حتفي اريخ بل يم » هذا وهناك 
من يرئى أن أبا بكر كان يعركف بخليفة رسول الله قبل وفاة النبي أي قبل توليه 
السلطة أثر وفاة النبي . 8 الله عليه وسلم وأحداث سبقيفة بني ساعدة . : 

فقد كان نبي في امدنة يسند بعض الهم إن بعضى أصحايه مثل ولاب 
الولايات وجمع الصدقات أو و إمرة الجيوش .» وجرت العادة أن يحمل الوالي في 
غالب الأحيان لقب عامل » كما حمل جابي الصدقات لقب مصدق أو عامل 0 
على الصدقات . وحدث في كثير من الأحيان أن تغيب النبى عن المدينة في عمل 
عسكري أو سواه وجرت عادته آنذاك استخلاف واحد من أصحابه لتولي قيادة 
الصلوات وامامة المسلمين في المسجد , وكثيزاً ما عهد بهذه المهمة لابن أم مكتوم 
الأعمى ”) 

وجرت العادة اطلاق لقب خليفة رسول الله على الصلوات على ابن أم 
نكنوم ومن شانبهه + واستخلف التبي في مرضة:الاخير أبا بكر ء نوغل هذا حمل 
أبو بكر أيام النبي الأخيرة لقب خليفة رسول الله على الصلوات » أو باختصار 
لقب « الخليفة » لانه لم يكن بالمدينة سوئ مسجد واحد ولم يستخلف النبي مع أبي. 
بكر عدا + ومن هذا المنطلق يمكننا القول [ إن أبا بكر جلب لقب اعخليفة معه 
وأطلقه على المؤسسة الي ولدت يوم السقيفة » ويعلل هذا عدم الاتيان على ذكر 
الخلافة كنيابة سياسية في مناقشات السقيفة وبالوقت نفسه يفسر كيف ان المؤسنسة: 
الجديدة كانت لدي ولادتها غير واضحة المعالم والحدود سياسيا ٠»‏ مع أن صلاحيات 
النبي السياسية كانت واضحة تمام الوضوح . 

ومهما يكن أصل التسمية ومصدرها لقد عمل أبو بكر حين تسلم السلطلة في 
نطاق حدود معنى الخلافة الضيق » فقد قال : « إثما أنا متبع ولست بمبتدع فان 
استفمت فاتبعوني » وان زغت فقوموني”» . 0 


ها نحمد بن مرزوق التلمساني ‏ المسند الصحيح الحسن ط . الجزائر 1921 ص 40-44 
علي بن محمد الخزاعي ‏ تخريج الدلالات السمعية ط. بيروت ١940‏ ص78 . 

(01)- ابن خياط ‏ المصدر نفسه ج/١‏ ص ١"‏ - 75. 

(7)- الطبري - المصدر نفسه ج ١‏ ص 5١84‏ . 


دلاة-ه 


ومكث أبو بكر طيلة خلافته يعر نفسه نائبا عن النبي متفذاً لكل ما جاء 
به » ويرى بالتالي إنه لا يملك. أية صلاحيات تشريعية » كبا لا يمكنه اجبار 
المسلمين على ركوب خطة لم يحددها النبي من قبل » يتصرف مثلم| كان يفعل أثناء 
امامته المسلمين في صلواتهم ويؤدي الصلاة ا كاب النبي يؤديها دون زيادة أو 
نقصان . 

وم يجتج أبو بكر بكر إلى منح نفسه السلطات التشريعية » فالدولة في أيامه ظلت 
من حيث الجوهر كي كانت أيام النبي سو أن رقعتها أخذت تتسع لتشمل أراضيي 
خارج شبه جزيرة العرب في الشام والعراق » لكن يلاحظ أنه مع دنو منية أبي بكر 
بدت بعض علامات التغيير بالظهور , فالقوات العربية كانت قد تجمعت تخار- 
شبه الحزيرة » وم يبق في شبه الجزيرة من يشكل مخاطر سياسية » أو تهديدا 
بالمعارضة .» فالجميع كانوا مشغولين في أعمال القتال ومشاريع الفتوحات » وجع 
هذا لا شك أن العرب الذين 00 المفتوحة تأ ثرو با كان سائداً في 
هذه البلدان من مفاهيم سياسية » كا أ: نهم أخذوا يمارسون نمطا جديداً من الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية » وفوق هذا 3 استقرٍ في 3 5 اطاعة كل أمر 
صادر عن أبي بكر وعدم مناقشته مهما كان خطيراً . وهذا أقدم أبو بكر قبيل وفاته 
على تعيين عمر بن الخطاب وليا لعهده يتول الخلافة من بعده » وبالفعل نفل 
الجميع هذا الأمر دون أدنى اعتراض من أي جهة من الجهات . 

وصحبح أن عمر بن الخطاب كان أيام أبي بكر الرجل الثاني والأقوى في 
الدولة » لكن في تسمية أبي بكر له وليا لعهده بشكل رسمي معاني تدل على تطور 
هائل0© . 

والذي يلفت الانتباه لا مواجهة عمر إثر تسلمه للخلافة لأي معارضه بل 
لتخليه عن لقب خليفة واستبداله بلقب جديد هو لقب أمير المؤمنين . 

وقد أورد المؤرحون عدة روايات حول سبب هذه التسمية وأصلهاءمن ذلك 
ان المغيرة بن شعبة هو الذي أطلقها عليه وخاطبه بها لأول مرة » وعندما استنكر 
عمر ذلك وقال له : ما هذا » وطالبه بالتفسير أو الاقلاع قال له : ألست أميرنا ؟ 


. 1560 ها ج”' ص‎ ١191" عمر بن شبه - تاريخ المديئة  ط . المدينة‎ -)١( 
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قال : بل ء قال : أفلسنا بالمؤمنين ؟ قال : بل ء قال : فآنت أميرنا » وقيل : 
وبل ان عمر هو الذي استخدم اللقب وسمى نفسه به فعندما بايعه الناس قالوا : 
خليفة خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال عمر رضي الله عنه : ان هذا 
لكثير فاذا مت أنا فقام رجل مقامي قلتم خليفة خليفة خليفة رسول الله أنتم, 
المؤمنوك وأنا أميركم ")2 . 

لا يعنينا كثيراً من الذي سمى عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين ٠»‏ بل بهمنا 
كثيراً معرفة لماذا وقع الاختيار على كلمة «أمير» فلهذه الكلمة معانيها الكبيرة 
ودلالاتها والأمير هو غير الخليفة . ش 

الأمير يصدر الأوامر ويقوم بالتشريع الاداري وغير الاداري وهي صلاحيات 
لا تحق للخليفة » ومن المعلوم أنه حينم) تسلم عمر بن الخطاب السلطة كانت 
الدولة الإسلامية الناشئة تجتاز مرحلة حاسمة وتواجه مشاكل خطيرة وجديدة تحتاج 
إلى حلول سريعة وحاسمة » وقد تطلب الأمر الآن ان يقوم الخليفة الجديد بايجاد 
الحلول للمشاكل 2١‏ أي ان يمارس حق التشريع . 

وكان من بين المشاكل الكثيرة التي واجها عمر قضية المؤلفة قلوبهم ومسألة 
السواد وأزمة نصارئ تغلب » فقد أوقف عمر دفع الأموال إلى المؤلفة قلوبهم ومنع 
تقسيم السواد » وفرض الصدقة مضاعفة على نصارى تغلب بدلا من الجزية"" . 

ان في أقدام عمر بن الخطاب على هذه الاجراءات مع وضعه للدواوين 
وموقفه من قضية المتعة ومسألة صلاة التراويح ما يعني أن الرجل قد منح نفسه 
صلاحيات تشريعية أوقفت العمل بقوانين سالفة وأحلت محلها قوانين جديدة وهذا 
أمر لم يقدم عليه أبو بكر وأقدم عليه عمر » فقد كان عمر مثله مثل قائد جيش 
من الجيوش يوكل اليه آخر مهمة عامة ويعطيه حق التصرفٍ في مواجهة 
المستجدات في اطار المهمة الممنوحة اليه ودون المساس بالجوهر والغايات 
الأساسية » ومعروف ان الجهاد أيام عمر بات أشبه بالفرض الواجب لا فرض 
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كفاية » وأن عمر استنفر العرب جميعا حتى المرتدين من قبل » وعلى هذا غدت 
الجماعة الإسلامية في أيامه كا يرى فلها وزن© كلها مقاتلة وكل واحد منها يستحق 
العطاء » وكلها أهل ديوان » وكان قد ترسخ بعض. الشيء مفهوم دار الحرب ودار 
السلم » وبات عمر بن الخطاب القائد الأعلى للجماعة الاسلامية أو بالأصح كان 
هو أميرها وكانت هذه الجماعة المسلمة الساكنة في دار الإسلام تقاتل الآن ضد 
الجماعات غير المؤمنة في دار الحرب وهكذا صار عمر بحكم الضرورة وبواقع 
الخال أميرا للمؤمنين . | 

هذا ويلاحظ أن الحديث في مصادر تاريخ العرب والاسلام عن الخلافة 
وإمرة المؤمنين غالبا ما ترج بالحديث عن مؤسسة ثالثة هي الإمامة » وقد يخيل في 
بعضص الأحيان للمرء أن المقصود بالتسميات الثلاثة شيء واحد » لكن في أحيان 
أخرئ يشاهد ان هناك تمييزاً بين امرة المؤمنين والامامة » ويتضح هذا التمييز أكثر 
3 الكتب التى طرقت موضوعات السياسة والخلافات بين الفرق » وفي عقائد 
50 الفرق الدينية والحياسية لا سيا لدئ الشيعة . ظ 

والمخلاف قائم حول أصل الامامة ومعناها وحدود صفاتها » وأرجح 
التفسيرات أنها مشتقة لغويا من كلمة ( أمة ) وتعني هذه اللفظة في القرآن الكريم 
الشرعة والدين ولا تعنى أبدا ما هو متداول في أيامنا هذه » ذلك ان معناها 
الحديث قد ارتبط بالتعريفات التي عرفتها أوربا بعد الثورة الفرنسية . 

ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى : وانا وجدنا آباءنا على أمه وأنا على 
اثارهم مهتدون)29 وقوله جل شأنه ٠‏ انا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على اثارهم 
مقتدون”"” ) . وقوله جل وعلا : ( كنتم لخير أمة أخرجثت للناس تأمرون 
المعروف ) . والأمة في اللغة“ أهل دين » وعللى هذا بات معنى الآية « كنتم خير 
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أهل دين أخرج للناس » وزعيم الأمة وقائدها هو الامام » ولقد كان النبي صل 
الله عليه وسلم أيام حياته إمام أمته » وما زال الاسم الذي يحمله قائد المسلمين في 
صلواتهم هو ١‏ الامام » . 

هذا وذهبت الشيعة - كا سئرى - إلى القول ان علي بن أ بي طالب هووريث 
النبي صل الله عليه وسلم وراثة كاملة » وبما أن النبي قد جمع في ذاته النبوة 
وزعامة الدنيا » فعلي كان على هذا زعيم المسلمين الدنيوي وامامهم » لكن حدثأ 
ليد أبو بكر » وصار أبو بكر بذلك زعيم الدنيا » مبلا حرم 
عل بن أ بي طالب من جزء من ميراثه وهو الذي أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم 
الخلافة وبعدها اسم أمرة المؤمنين ( لكن « اغتصات 0 ميراث الحكم م حرم عل 
من صفة الامامة » ويوم بويع بالخلافة اجتمعت به مجددا للمرة الأول بعد وفاة 
النبي الامامة والخلافة واندمج في ذاته الدين والدنيا » وسنجد ان الشيعة كلها 
تقول انه بعد اغتيال على آلت الخلافة والامامة إلى ابنه الحسن:. وقد تنازل الحسن 
عن حقه وهو مكره لمعاوية » وتنازله شمل القلافة » وحرمه من الامامة فانتقلت 
إلى أخيه الحسين بن علي" . : 


لقد سبق لنا أن تعرضنا لا حدث يوم السقيفة واخختيار أبي بكر للخلافة ع 
وقد شهدت فترة حكم أي بكر على قصرها عدداً كبيراً من التحولات كان أوها 
وضع شبه جزيرة العرب نحت إدارة مركزية قوية وبعدها انطلاق الحيوش الفاتحة 
للفتال على جبهتي العراق والشام » » ولم تطل م أبو بكر 
منصبه للمدة عامين قربا » لكن حدث خلال هذين العامين أن درت الفتوحات 
أرباح كبيرة على العرب . كما أن معظم الطاقة ة البشرية لمعظم سكان شبه الجزيرة 
استقرت قْ الجبهات وخارجها » وتبدلت الآن صور المواجهات والمشاكل 
المطروحة » وانتقلت ساحاث الصراع من داحل شبه الحزيرة' الى الأراضي 
الساسانية والبيزنطية واصطدم الاسلام بديانات الشرق الأوسط الكتابية وغير 
الكتابية . 


١574 أحمد محمود صبحي . نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية ط . القاهرة‎ -)١( 
, ص 59 لال‎ 


اكد 


وطويت المواجهة بينه وبين الوثنية وغير الوثنية في شبه الجزيرة » ومرض أبو 
بكر » وقبل وفاته أقدم على تعبين عمر بن الخطاب ولياً لعهده بموجب وصية م 
وكانت هذه الوصية بداية تحول في الفكر السيامي وفي استعيدادات العرب 
السياسية وستتطور هذه الاستعدادات مع الأيام الى درجة القبول بفكرة وراثة 
الابن لأبيه وحكم الأسرة الوراثية الواحدة . 

وتسلم عمرين الخطاب الخلافة دون معارضة معللة » وفي عهده تحققت 
الجازات كبيرة كان منها اكمال حركة الفتوحات بنجاح كبير حيث أحرز العرب 
انتصاراء مهم العظمى في البرموك والقادسية » وانهمك عمر بن الخطاب في استغلال 
لسار العسكرية وتحويلها الى انتصارات دائمة عن طريق أعماله التنظيمية » 
ومع ذلك فان المستعرض لأخبار سيرته يجد أنه على الرغم من مشاغله الكبيرة كان 
هاجسه الأكبر مشكلة الحكم من بعده وأنه غالباً ما أثار هذه المسألة مع عدد من 
الصحابة 9» ويلاحظ من خلال المناقشات أن أقوى المرشحين في ذهن عمر كان 
علي بن أبي ماوعا ا ا 0 
منهها فكان يرفض . وحينا كان يجابه بالاجراء الذي اتخذه أبو بكر كان أيضا 
برض متذرعا بدم تين البي لأحد فاه وس االحاح على عم بتي ول 
عهد له ذات دلالات كبيرة على نوعية التبدلات السياسية التي ألمت بصفوف 
المسلمين ومدى عمقها , متذكرين أن الذين طلبوا منه اتخاذ اجراء التولية كانوا من 
سكان المديئة من الصحابة . 

وفي ذروة النشاط طعن عمر بن الخطاب وأقدم وهو على فراش إلموت باتخاذ 
قرار » لعله كان في ذهنه من قبل » فقد أمر ا و ا 
أصحاب النبى العشرة المبشرين بالجنة وهم : : علي بن أ ى طالب وعثان بن 
ل ا رد ل اف ار 
وقاص ء وكان السابع الذي أخرجه هو سعيد بن عمرو بن نفيل ابن عمه 
وزوج أخته ‏ ولا نعرف بالتأكيد سبب اخراجه » لكن الذي نعرفه أن عمرا اختار 
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ابنه عبد الله ليحضر اجتاخ الشورى شريطة أن لا يحق له الانتخاب لكن يمكنه 
اتخاذ -موقف المعدل اذا ما أقر ثلاثة من كل جانب موقفا وتشبثوا به" . 

وقضى عمر أن يدي الصحاية بعد مت مبشرة» وأ فرغ »من أمرهم 
خلال مالا يزيد على ثلاثة أيام ٠‏ وتوفي عمر واجتمع رجال الشورى » ووضحت 
منذ البداية معالم الصراع , فقد أعلن أربعة من الصحابة عن عدم ترشيح أنفسهم 
مع احتفاظهم بحق التصويت وانحصرت المعركة بين علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان . أي عادت الأيام الى سيرتها الاولى؛ لى سيرة الصراع على الزعامة بين بني, 
هاشم وبي أمية » وبعد مداولات أوكل المجتمعون الى عبد الرحمن بن عوف أمر 
اختيار واحد من الاثنين » وبعد عملية استطلاع طويلة أعلن عن اختياره 
لعمان بن عفان . ولا بهمنا هنا أن نذكر جميع ملابسات الاختيار بل الذي يعنينا 
ماحدث أثناء ذلك وردات الفعل على عملية اختيار عثمان . 

روى الطبري في تاريخه أن عبد الرحمن بن عوف بعث في اليوم الثالث لوفاة 
عمر إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء 
الأمصار «فتجمعوا حتى التج المسجد يأهله فقال : أها الناس ان الناس قد أحبوا 
أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم . فقال سعيد'بن زيد : 
انا نراك ها أهلاً . فقال : أشيروا على بغير هذا . فقال عمار : إن أردت أن 
لا يختلف المسلمون فبايع عليا » فقال المقداد بن الأسود : صدق عار ان بايعت| 
عليا قلنا سمعنا وأطعنا . 

قال : فقال ابن أبي سرح : ان أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان » 
فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق إن بايعت عثان قلنا سمعنا وأطعنا . فشتم عمار| 
ابن أبي سرح . وقال : متى كنت تنصح المسلمين . 

فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار : أيها الناس ان الله عز وجل أكرمنا! 
بنبيه وأعزنا بدينه » فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم فقال رجل من بني 
تغزوم : لقد عدوت طووك يا بن سمية » وما آنت وتأمر قيش لاسا ٠‏ فقال, 
سعد بن أبي وقاص : ياعبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس. فقال عبد 
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الرحمن : اني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا » ودعا 
عليا فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده ؟ قال : أرجو أن أفعل . وأعمل ممبلغ علمي وطاقتي ودعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعل » فقال : نعم . فبايعه » فقال علي : حبوته حبو 
دهرء» ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا (فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون) . والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك , والله كل يوم هوني شأن . 
فقال عبد الرحمن : ياعلى لا تجعل على نفسك سبيلاً فاني قد نظرت وشاورت 
الناس فاذا هم لا يعدلون بعثمان » فخرج عل وهو يقول : (سيبلغ الكتاب أجله) 
فقال المقداد : ياعبد الرحمن أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون ٠‏ فقال : يامقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين ... فقال المقداد : 
مارأيت مثل ما أوتي أهل هذا البيت بعد نبيهم » اني لأعجب من قريش » أنهم 
تركوا رجلا ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل » فقال عبد الرحمن 
يا مقداد اتق الله فاني خائف عليك الفتنة . . . فقال علي : ان الناس ينظرون الى 
قريش ٠‏ وقريش تنظر الى بينها فتقول : ان ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم 
أبدا » وماكانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم) ” . 

إذا صحت رواية هذا النص فان فيه دلالات خطيرة : أولاها قناعة 
القرشيين ان الخلافة ومسائل البحث فيها حق خصور بهم 2 وأن امكانية الانتقال 
من احتكار العشيرة الى أسرة من الأسر كان متصوراً » وثانيهه| وضوح التنافس على 
السلطة بين القرشيين وأن كل واحد من المتنافسين كان له من يؤيده من أسرته 
وغيرها » فعلي بن أبي طالب أيده فقراء المسلمين وذوو السابقة منهم مثل عمار بن 
ياسر والمقداد بن الأسود , في حين أيدت الأسر الارستقراطية من قريش عثان بن 
عفان . فقد أعلن بنو محزوم عن تأييدهم للمرشح الأموي وأعلن علي بكل 
صراحة أن عبد الرحمن بن عوف قد صرف الخلافة عئه حتى لا تستقر في بني 
هاشم . وحتى تتداولها أسر قريش » وإذا صح أن هذا كان تصور عبد الرحمن بن 
عوف له ألا الدير» لك أن السلمة ما أن تسلمها بئو أمية حتى تمسكوا بها 
وعملوا على ابقائها في أسرتهم بشكل دائم 
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والمدهش في هذا النص أن المقداد وعمار تحدثا بلسان الاسلام والمسلمين في 
حين أن الآخرين تحدثوا بلسان قريش » واعتبروا أن السلطة حكراً على قريش 
ولا يحق لغير القرشيين حتى محرد الحديث حوها . ش 

وتسلم عثمان الخلافة » وكان شيخاً فيه ضعف الشيوخ وتشبثهم وحب لآله 
وإيثار هم على سواهم » فلقد قرب عشان أفراد أسرته الأمويين » وكان عددهم 
كبيرأً وامكاناتهم جيدة ومطامحهم واسعة . فولاهم الولايات وسلم اليهم مقاليد 
الأمور في داخل المدينة وخارجها . 

رؤى ابن أعثم الكوفي في مطلع كتاب الفتوح أنه «لا صار الأمر الى عثهان 
واجتمع اليه الناس » أرسل الى عمال عمر بن الخطاب فأقرهم على أعمالهم آلتي 
هم عليها مدة يسيرة من ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزلهم عن الأعمال وجعل 
يقدم أهل بيته وبني عمه من بني أمية فولاهم الولايات. . . ثم كثر المال عليه , 
فكان كلما اجتمع عنده شيء من ذلك يفرقه في الناس ويزيدهم في العطاء » حتى 
كان يأمر للرجل الواحد بمائة ألف درهم)”" . 

وساق ابن الأعثم بعد هذا علداً من الأمثلة » فذكر أن الخليفة منح 
خالد بن أسيد بن أبي العاصي مبلغ / /7١‏ ألف , وأنه رد الحكم بن أبي العاص 
الى المدينة » والحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وم يكتف عثمان 
بالغاء الإجراء النبوي بل وصل الحكم بمائة ألف درهم من بيت مال المسلمين 
وجعل له خمس افريقية » وجعل ابنه مروان مدير إدارته ووضع خائمه بين يديه » 
وجعل الابن الآخر وهو الحارث بن الحكم على سوق المديئة ووصله بمبلغ جليل 
«فكبر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وكرهوا ذلك من فعله » ثم 
أنهم دخخلوا على عبد الرحمن بن عوف فشكوا اليه أمر عثيان » وقالوا : يا بن عوف 
هذا من فعالك بناء ولسنا نلزم هذه اللائمة أحد سواك » فقال عبد الرجمن : 
يا هؤلاء اني كنت أخذت لكم بالوثيقة وم أعلم بما يكون»" ٠‏ 
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وحاول الصحابة الضغط على عثان وإصلاح الأمور لكن دونما فائدة , 
وكان ان بدأت المصادمات بينهم وبين عثمان بشكل علني » وتشبث عثان بمواقفه 
فكثرت مع الأيام أسباب الشكوى والتذمر . ش 

ويلاحظ في أعمال الخحتيار الخلفاء الآن أن العناصر القرشية القاطنة في المدينة 
هي التي قررت مصير السلطة . وأنه عندما جرى اختيار عثمان لم تتم استشارة قادة 
الجند في الجبهات . مع أن هؤلاء القادة هم الذين ملكوا في الحقيقة القدرة 
والفعالية » ومشاكلهم ومشاكل أمصارهم باتت هي المشاكل الأساسية للدولة 
وشكارهم هي التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار» ومن الملاحظ أن عمر بن 
الخطاب كان مدركاً هذا الأمر تمام الإدراك » وكان يعالج كل قضية في وقتها . ىا 
ويلاحظ أنه زار بلاد الشام أكثر من مرة » ففي عام ١ه‏ قام أثناء وجوده بالحابية 
بادخال تعديلات على الجبهات وأحدث تنظيات جديدة » فبعدما كان للعراق جبهة 
واحدة غدا لما جبهتان واحدة مركزها البصرة والأخرى مركزها الكوفة » والبصرة 
والكوفة معسكران اتخذا أيام عمر وقد تحولا بسرعة الى مدينتين » ولقد عدل عمر 
الفتوح ما بين أهل البصرة والكوفة وجعل لأهل البصرة فتوحات الأراضي التي 
وقعت الى الشرق من نهر دجلة . وخص أهل الكوفة بأراضى الحزيرة وما والاها في 
الشمال » وأقام ولاية جديدة هي ولاية الجزيرة وذلك بالإضافة الى أجناد الشام 
وولايتي العراق "2 , 

وبعدما ولي عنان الخلافة جم ولاية الشام لمعاوية ب بن أبي سفيان » ثم زاده 
بعد ذلك ولاية الخريرة لعا مذ ضررا كديرا بمصالح جند الكوفة. ولذلك يلاحظ 
أن معظم الشكاوى التي صدرت عن الحند ضد حكم عثيان جاءت من الكرفة » 
وأن الكوفيين كانوا كلما وجدوا الفرصة مناسبة سعوا نحو استرداد الجزيرة » ومن 
ثم التفرخ للأمور الأخرى ”) . 
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لسنا نحاجة للبحث في تفاصيل أحداث الفتنة الكبرى . ومقتل عثمان بن 
عفان » والذي يهمنا من الأمر هو أن الكوفيين عندما تضررت مصاحهم المالية 
والاقتصادية أعلنوا العصيان على عثيان » فقد روى ابن الأعثم الكوني في فتوحه 
أخيار الشكاوى المتواصلة لأهل الكوفة من عنالهم وأن عدن عر احيرا بوي 
العاص واليا عليهم 3 وفي أحد الأيام بين| سعيد في مسحد الكوفة وقت صلاة 
العصر «وعنده وجوه أهل الكوفة اذ تكلم حسان بن مجروح الذهل فقال : والله ان 
سهلنا لخير من جبلتاء فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برأ وخصباً 
وخيرا ٠‏ فقال الأشتر : وغير هذا أيضا 3 السهل أخباره. مطردة 3 ونخله باسقات 
وما من فاكهة ينبتها الحبل إلا والسهل ينبتها » والجبل خون وعر ء يحفي الحافر ‏ 
وصخره يعمي البصر » ويحبس عن السفر » وبلدتنا هذه لا نرى فيها ثلجأ ولا قرا 
شديدا . 

قال : فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي ‏ صاحب شرطة سعيد بن 
العاص : هو لعمري كما تذكرون » ولوددت أن كله للأمير ولكم أفضل منه ء 
فقال له الأشتر : يا هذا يجب عليك أن تتمنى للأمير أفضل منه » ولا تتمنى له 
أموالنا ف) أقدرك أن تتقرب اليه بغير هذا ؟! فقال عبد الرحمن بن خنيس : 
وما يضرك من ذلك يا أشترء فوالله إن شاء الأمير لكان هذا كله له » فقال 
الأشتر : كذبت والله يا بن خنيس ء والله إنه لو رام ذلك لما قدر عليه » ولو رمته 
أنث لفرعت دونه فزعاً يذل ويخشع . 

قال : فغضب سعيد بن العاص من ذلك ثم قال : لا تغضب يا أشتر فائما 
السواد كله لقريش » فا نشاء منه أخذنا » وما نشاء تركنا » ولو أن رجلا قدم فيه 
رجلا ل ترجع اليه » أو قدم فيه يدأ لقطعتها » فقال لهالاشتر: أنت تقول هذا أم 
غيرك ؟ فقال سعيد بن العاص : لا بل أنا أقوله » فقال الأشتر : أتريد أن تجعل 
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دلاكد- 


مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بأسيافنا بستانا لك ولقومك ., والله ما يصيبك من 
العراق إلا ما يصيب كل رجل من المسلمين » قال : ثم التفت الأشتر الى عبد 
الرحمن .بن خنيس فقال : وأنت يا عدو الله ممن يزين له رأيه في ظلمنا والتعدي 
علينا»") , 

لقد كانت النفوس مشحونة والغضب منتتشراً لذلك قاد هذا الحادث الى 
الشجان :وتحول: الشجان" الى كورة موحت 0 في داره بالمدينة ثم قتله . 

ومن جديد نعود الى التأكيد على أ اي 8 
مقتل عثان ولا عما أعقبه من مشاكل » ويكفي أن نبين أن الخلافة آلت الى علي بن 
أبي طالب حيث بويع من قبل الثوار وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار » وكان 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من بين المبايعين له » وكانت السيدة عائشة 
متغيبة عن المدينة في مكة . 

وانه لبالغ الأهمية أن نشهد أنه في هذه الآونة وعلى الرغم مما شهدته المديئة 
أثناء الفتنة الكبرى أن العامل المؤثر في هذه الفتنة والقوى الفعالة فيها قد أنت من 
خارج المدينة لا بل من خارج شبه الجزيرة , أنت من بين جنود الأمصار » ومعنى 
هذا أن شبه الجزيرة كانت قد فقدت كثيراً من قواها المؤثرة في الأحداث بالنظر 
لتمركز الجند في خارجها » وأن أحداث تاريخ الاسلام باتت تصنع خارج شبه 
الجزيرة وتملٍ 0 وعلى غيرها . 

وكانت أهم معسكرات الجند في أيام عثيان هي معسكرات : الكوفة 
والبصرة ؤ في العراق , والجعابية في الشام , والفسطاط في مصر. وكان معسكر 
الفسطاط 000 بأعمال الفتوح في الشمال الأفريقي » وبمشاكل خاصة 
به » ورست القوى الفعالة في أيدي جند الجحابية والكوفة والبصرة » وكان جند 
الكوفة هم الذين أسهموا أكثر من غيرهم 3 أحداث الفتئة الكيرى . ولا نكاد 
نسمع عن دور فعال لجند البصرة » وكان جند الشام تحت سيطرة معاوية بن أي 
سفيان » وبعد بيعة علي بأمد قصير التحق الْزبير وطلحة بعائشة أم المؤمنين في 
مكةء ومالبث هؤلاء أن توجهوا نحو البصرة . 
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ليس في مصادرنا ما يتحدث عن وجود علاقات مسبقة بين عائشة وأصحابها 
وأهل البصرة قبل حدوث الفتنة الكبرى وأثناءها » ونتساءل عن السبب الذي دفع 
هذه المجموعة الى التوجه الى البصرة بالتحديد . 

لربما كانت هناك بغض الاتصالات » ولربما كان السبب في كون الثوار على 
عثان كانوا من جند الكوفة ؛ ولمعرفة هؤلاء بوجود التنافس الحاد بين جندي 
البصرة والكوفة . 

كان على رأس معاني التحاق الزبير وعائشة وطلحة بالبصرة انشطارها أطلق 
عليه اسم حزب آل البيت بشكل علني » ونشوب صراعات بين أطرافه » وعلى 
هذا بات علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس يقفان في جهة والزبير 
وعائشة في جهة مقابلة » واضطر علي الآن الى مغادرة المدينة والتوجه الى الكوفة 
وبذهابه الى الكوفة فقدت المديئة المنورة مكانتها السياسية كعاصمة لدولة المسلمين؛ 
وستحاول مراراً ‏ في المستقبل ‏ استرداد هذه المكانة دونما نجاح كما سنرى ٠‏ ومع 
المدينة فقدت شبه جزيرة العرب مكانتها وفعاليتها وباتت المسؤولية عن الاسلام والمسلمين 
قائمة في الأمصار المفتوحة » وحاولت أجزاء من شبه الجزيرة لا سيهما مكة استرداد 
مكانتها وفعاليتها لكن بدون جدوى . 


وبعدما وصل الامام علي الى الكوفة جرت محاولات للحوار بينه وبين 
البصريين » لكن هذه المحاولات أحبطت وآلت الأمور الى الصراع المسلح في 
معركة الجمل حيث انتصر علي وأسرت عائشة » وقتل كل من الزبير وطلحة » 
لكن عبد الله بن الزبير نجا وظل حياء يمثل 'مابات يعرف باسم الحزب 
الزبيري . 

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الجمل » وهي أول معارك المسلمين في 
حروبهم الأهلية » موحد الأهداف . وعندما خرج منها منتصراً فباز فيد للياسة 
في غالبية بقاع دار الاسلام » وهنا كانت بداية مشاكل جديدة بالنسبة له » فقد 
كان سهل _كما يقال على هذا المعسكر أن يتدخل بالسياسة » لكن هذا التدخل 
هيأ السبل أمام السياسة بتياراتها المتباينة أن تلج بين صفوفة مصبوغة بلون عقائدي 
فعال , لتمزقه وتبدد قواه وتعطلها عن الحركة الفعالة . فعندما قامت معركة 
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الجمل حظر الأمام علي على أتباعه أخذ الأسرى والغنائم ومنعهم من اعتبار 
المهزومين كفارا أو عرتدين + وبعد العودة من الجمل احتج بعض الحند على هذه 
الأوامر ولسان حالهم يقول : كيف أبحت لنا الدماء وحظرت علينا الأموال » 
وهكذا تفجر بين أهل الكوفة صراع فكري أخذ يطرح مشاكل الكفر والإيمان وما 
هذا الصراع بسرعة مو ختطيرا + وأسهمت فيه عناصر كثيرة غير عربية © , 

وبعد الفراغ من معركة الجمل توجه الامام علي بن أبي طالب نحو الشام 
ليحاول إيجاد حل لموقف معاوية بن أبي سفيان فيها . وجرت مراسلات طويلة بين 
الكوفة ودمشق ولكن دونما محصلة نافعة » وبعد صعوبات جمة تمكن الإمام علي من 
قيادة أعوانه نحو الشام . انما يلاحظ أنه لم يتوجه نحو دمشق مباشرة » بل اتجه 
نحو منطقة الجزيرة » ولعل مرد ذلك لارتباط الحزيرة بمصالح الكوفيين المباشرة » 
ونمت المواجهة بينه وبين جند الشام بقيادة معاوية في صفين على الفرات . وفي 
صفين أقبل معظم جند على على القتال بنفوس مدبرة » ولذلك يلاحظ أن صفين 
شهدت من النقاشات أكثر مما شهدته من القتال » واند نتهى أمر القتال في صفين 
بدوث نتيجة عسكرية حاسمة . 

لا علاقة لنا هنا بمسألة شروط إيقاف القتال والتحكيم . انما بهمنا أن نبين 
أن القبول بالتحكيم عد سببا من أسباب الانشقاقات الكبرى , فعندما عاد الامام 
عل نحو العراق ؛ عاد والانقسامات واضحة بين صفوف جيشه . وتجلى أمر هذه 
الانقسامات بخروج المحكمة عليه » أو بعبارة أخرى بقيام حركة الخوارج " . 
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. 104-١544 نفسه ص‎ 
أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ج؟‎ . 108-1514 . 19١ الزهري امصدر نفسه ص‎ : )5( 
المصدر نفسه ج64‎  يربطلا‎ . 7١6 ص 7517-1537 . خخليفة ج١ ص‎ 141/9 . 5 
ص ”ده - 01 » جه ص 50- ١لا . نصر بن مراحم المنقري  صفين ط. القاهرة‎ 
١7ج هاء, 1 : اليعقوبي  المصدر نفسه‎ 13”56 


حاول الإمام علي تدارك الأمورء فخاض كما سئرى ‏ الحرب ضد 
الخوارج ثم سعى ثانية لجمع قواه للزحف ضد معاوية » لكن الوقت لم يسعفه 
وعاجلته منيته حيث اغتيل على يد عبد الرحمن بن. ملجم المرادي ”2 . وبعد مقتله 
بويع أبنه الحسن بالخلافة لكنه لم يستطع الحفاظ على السلطة فتنازل لمعاوية بن أبي 
سفيان الذي صار الآن سيد العالم الاسلامي ' + ووصا,الى هذه السيادة وهو ابن 
سيد عرب الجاهلية » عن طريق العمل السياسي والقوة العسكرية لاعن طريق 
المكانة الدينية تخالفاً بذلك سنة قواعد الزعامة مع الاسلام وقبله » وكان لهذا 
الوضع - الذي يمكن أن نقول عنه «الوضع الشاذ» معظم الآثار على مجريات 
أحداث العصر الأموي وموقف القوى المعارضة من السلطات الأفوية . 
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الا - 


«الفصل الثاني » 


دالخوارجن» 


«الفصل الثاني » 


«الخوارج» 


لعل أصعب المشاكل التى تواجه الباحث في تاريخ الخوارج العام هي 
مشكلة التعرف بصورة علمية محضة الى البداية التي انطلقت منها حركتهم » وم 
ينفرد تاريخ الخوارج بهذا لوحده ء» فمثل هذا الأمر يواجهه الباحث في التاريخ 
الاسلامي ؛ وربما في غيره » فلقد جرى المؤرخ المسلم بالعادة على تدوين أخبار 
جماعة من الجماعات أو قوة من القوى بعد ظهورها على مسرح الأحداث بشكل 
علني » ومن ثم كان لزاما عليه تقصي الأخبار بمحاولة التعرف الى ماضي هذه القوة 
أو الطائفة في فترة ما قبل الظهور العلني » وهنا كان الأمر يلتبس على المؤرخ 
وتتناقض الروايات أمامه وتتعارض بشكل شديد جدا» ويبقى هذا التناقفض 
ملازماً لهذه القضية » وهكذا يتسع باب الاجتهاد وتكثر الفرضيات وتتعدد دوماً . 

وعلى هذا الأساس اننا ونحن نحاول التعرف الى أصل حركة الخواوج 
سيكون عملنا اجتهادياً مدى] بقدر الامكان بالمنطق المستند على المادة الإاخبارية 
المتنوعة وعلى تحليلها بشكل علمي دقيق » متذكرين أنه بقدر ما هو مهم الوقوف 
على المواد الاخبارية , المتنوعة وعلى تحليلها بشكل علمي دقيق » النظرة الى هذه 
المواد والتعامل يبقى هو الأهم . ْ 
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إن أهم ما قيل عن أصل الخوارج هو أن حركتهم قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بجماعات القراء - أو كما يقال العنانا أصحات البرانس - وهي فئات من العرب 
وخدك قعنا شديدا بالقرآن الكريم » وأخذت تتلوه ليلا نباراً » محاولة ' تمثل 
ماجاء بهء وقادها هذا نحو التقشف الشديد والزهد في الدنيا والمثالية في 
المسلك . وانعدام المرونة » والاقبال على التعبد » والتطرف بالرأي الى حد تكفير 
كل من انحرف ولو قليلاً عن مبادىء الاسلام وعن أحكام ,القرآن ” » وما لا 
شك فيه أن هذا المسلك جاء من بعض الحوانب كردات فعل على التبدلات 
الاجتاعية والاقتصادية الى جاءت اثر الفتوحات العربية الكبرى وبسببها . 

وقيل أيضاً أن حركتهم تعود بجذورها الى أيام النبي صل الله عليه وسلم » 
وأن أول أحدائها وقع أيام معارك حصار الطائف اثر معركة حنين » وفي أثناء 
توزيع غنائم هذه المعركة حيث آثر النبي صلى الله عليه وسلم بعض زعماء قريش 
وسادات قبائل العرب - ممن أطلق عليهم اسم المؤلفة قلوبهم ‏ بجزء خاص من 
الغنائم والأعطيات وقيل ان هذا لم يرض بعض المسلمين الأوائل واحتجوا عليه 
علنا ”© , 

وفي هذا المقام تربط الاحتجاجات العنيفة بشخصية «حرقوص بن زهير 
السعدي التميمي» وعلى هذا قيل كان حرقوص بن زهير التميمي من أوائل 
شخصيات الخوارج في التاريخ الاسلامي © , 

ستكون هناك عودة نحو مناقشة هذه الرواية » وقبل الانتقال الى غيرها من 
المهم التذكير بالأصل القبلٍ الذي انحدر منه حرقوص بن زهيرء للدور الذي 
سنراه وقد تولته تميم وشغلته في نشاطات الخوارج في العراق والجزيرة . 
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سكلا 


وهناك من يذهب إلى ربط أصل حركة الخوارج بمتآمر كبير أعلن عن | إسلامه 
أيام أمبر المؤمنين عثمان بن عفان » وسعى إلى تمزيق صفوف المسلمين » ومن ثم 
كان هو وحله وراء حبك عدد كبير من المؤامرات شروعاً بأحداث الفتنة 
الكبرى التي قادها نحو الانفجار » وفعروف أن أحداث هذه الفتنة تتوجت بمقتل 
عثمان بن عفان » وبدب الفرقة بين صفوف المسلمين .وضياع الكلمة والرأي 
والموقف . 

وأكثر من هذا تذهب روايات إلى القول أن هذا المتآمر هو الذي استدرج 
المسلمين إلى القتال في معركة الجمل'. والمعني بذلك الحرب الأهلية الأولى في 
تاريخ الاسلام بين جيشي أهل الكوفة والبصرة . أهل الكوفة يقودهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب . وأهل البصرة تحت لواء عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة 
والزبير . 

قيل اسم هذا المتآمر الحائل عبدالله بن سبأ ٠‏ وقيل كان يبودي الأصل من 
أهل صنعاء » وكان ابن أمة سوداءت. لذلك كثيراً ما أطلق عليه اسم «ابن 
السوداء» » وبهودية ابن سبأ تعني أنه ملك الضغينة ضد الإسلام والرغبة بالانتقام 
من المسلمين , وإظلراً لانتشار الفئات اليهودية في ديار المسلمين سهل عليه التحرك 
بسرعة وبراعة وتوفيق" . 

وفي الوقت نفسه تذهب روايات إلى ربط حركة الخوارج ببعض عناصر 
الردة » لا سيا اليهانية منها التى أذن لا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمشاركة 
بالفتوحات- آثناء. الاستفاز الكبين الذي جرى. اثر معركة الجسرء ونخلال 
الاستعدادات الكبرى لمعركة القادسية” . 

بعد عرض هذه الآراء من المفيد أن ننوه أولاً : أن حركة الخوارج كانت 
عراقية محضة من حيث البدايات » وصحيح أن بعض رجالاتها الأوائل كانوا من 
القراء وأهل البرانس فهذا لا يكفي ليتخذ دليلاً على القول أن حركة 9 
نبعث من بين صفوف القراء وأهل البرانس » فقد كانت بلاد الشام د تعج بالقراء 
وأهل البرانس . فنحن نقرأ عند نصر بن مزاحم في كتابه صفين : 


09-1760 معروقابت الرجع نفسه ص‎ :)١١( 
. 147-1495 (؟) : ابن حبيش - المصدر نفسه ج7؟ ص‎ 


دلالات 


دلا قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة .. استقبله أهل الكوفة 
وفيهم قراؤهم وأشرافهمه”"1 : 

ونقرأ في هذا المصدر القديم نفسه أيضا أنه عندما جرى الاتفاق على إيقاف 
القتال في صفين : 

«وبعث علي قراء من أهل العراق » وبعث معاوية قراء من أهل الشام , 
فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف . فنظروا فيه وتدارسوه وأجمعوا على أن 
يحيوا ما أحيا القرآن » وأن يميتوا ما أمات القرآن » ثم رجع كل فريق إلى أصحابه 
وقال الناس : قد رضينا بحكم القرآن9) . 

والمستعرض لرواية وقائع صفين كما رواها بشكل مفصل نصر بن مزاحم 
يجد ذكر القراء وأهل البرانس أمامه مرارا وتكرارا » فقد جاء أنه عندما تردد الإمام 
على بن أبي طالب بالقبول بإيقاف القتال : 

«جاءه زهاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد » شاكي السلاح » سيوفهم على 

عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود . يتقدمهم مسعر بن فدكي ٠»‏ وزيد بن 
حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادوه باسمه لا بإمرة 
المؤمنين : يا على أجب القوم إلى كتاب الله » إذ دعيت إليه وإلا قتلناك كم] قتلنا 
ابن عفان)” . 

وإذا قبلنا بالروايات التي قدرت تعداد جيش علي يوم صفين بستين ألفاً فهذا 
يعني أن ثلث جيشه كان مقاداً من قبل طائفة القراء » وأن أبرز زعماء هذه 
الطائفة : «مسعر بن فدكي» وكان من قبيلة نميه" و«زيد بن الحصين» وكان من 
قبيلة طيء** وأن لهذه الطائفة علاقة مباشرة بمقتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان 
ابن عفان ومن الممكن التساؤل هنا : هل شكل القراء من أهل العراق تكتلا 
سياسياً له أهدافه وتنظياته ؟ يبدو أن شيئاً من هذا القبيل لم يوجد . وكل مافي 
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الأمر أن الناس ملوا القتال في صفين . ورأوه بلا نتائج حاسمة . وأنه محصور في 
إطار الصراعات القرشية الداخلية على السلطة وموجه لخدمة مآريها . وأنهم وجدوا 
الفرصة المناسبة لإيقاف القتال . ولذلك تجمهر جزء كبير من جيش علي بتحريض 
من أبرز شخصيات القراء الذين رأوا الأمور على جليتها .. فتوجهوا نحو الإمام علي 

لاجياره ل الفيول :يوقفك ‏ القتال+ 

قد هنا إى هذا لأنه يستدل من مواد نصر بن مزاح ومواه خب من أي 
لصفين ومن خلال التعرف إلى نسب أبرز الزعماء أن القراء والذين تجمهروا لم 
يكونوا أفراد قبيلة واحدة أو جمهرة من القبائل المتحالفة بل أنهم تجمعوا. من بين 
جميع أوساط اليش » ولقد تجمعوا لأنهم ملوا من هدر الدماء لغير صالح الإسلام 
والمسلمين » وعلى هذا جاء تجمهرهم بمثابة ردات فعل » ولم يكن مطلقا نتيجة 
عمل منظم أو مؤامرات خفية حاكها ابن سب .أو غير . 

وما دام هؤلاء قل صرحوا بعلاقتهم بمقتل عثيان .بن عفان » فمن ا مرجم 
والحالة هذه أنهم كانوا من أهل الكوفة » ولم يكونوا بصريين » وهنا نجد لزاما 
علينا التوقف قليلاً لنعود إلى الخلف بعض الشيء لنرى متفحصين كيف حدثت 
الفتنة الكبرى . وما هي الدواذ فع الي حرضت الكوفيين ودفعتهم للثورة على عثمان 
ابن عفان , : 

ذهبت بعض روايات المؤرخين إلى القول أن الذي حرض على الفتنة ضد 
عثمان هو عبدالله بن سبأ » ولخص مرتضى العسكري ما قيل عن عبدالله ابن سبأ 
بالكلات التالية : 

«إن مهوديا من صنعاء اليمن أظهر الإسلام ف عصر عثان » واندس بين 
المسلمين , وأخذ يتنقل بين حواضرهم وعواصم بلادهم : الشام » الكوفة , 
البصرة ومصر . مبشراً بأن للنبي محمد صل الله عليه وسلم رجعة كا أن لعيسى 
ابن مريم رجعة . وأن عليا هووصي محمد صلى الله عليه وسلم » ىا كان لكل نبي 
وصي » وأن عليا خاتم الأوصياء » كا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
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الأنبياء وأن عثمان غاصب حق هذا الوصي وظلمه » فيجب مناهضته لورجاع الحق 
إلى أهله . 
وقد سموا بطل قصتهم عبدالله بن سبأء ولقبوه ابن الأمة السوداء , 
وزعموا أن عبدالله بن سب هذا بث في البلاد الاسلامية دعاته وأشار عليهم أن 
يظهروا لآم بالمعروف والنبي عن المتكر » والطعن بالأمراء » فيال اليه وتبعه على 
ذلك جماعات من المسلمين » متهم الصحابي الكبير » والتابع الصالح من أمثال أبي 
ذرء وعيار بن ياسر)" . 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن ما قيل عن دور ابن سب هنا . وما جاء حول 
عقيدته » وما بشر به يتوافق مع ما قيل عن نشأة التشيع » وهذا أمر سنقف عليه في 
المستقبل في فصل خاص » وهو على كل حال بعيد كل البعد عما نادى به الخوارج 
وذهبوا اليه » حيث لا يمكن القبول بفكرة الأصل الواحد لكل من حركتي الشيعة 
والخوارج . 
: رن انستخون يكل عنس دق الح الأسباب التي أثارت أهل الكوفة 
وأثارت أبا ذر الغفاري ضد عثان » من المهم 1 أن نبين أن نصر بن مزاحم 
صاحب أقدم مجموعة من الروايات وصلتنا عن معركة صفين ومعه ابن الأعدم 
الكوفي » وهو أقدم مؤرخ معروف . حتى الآن ‏ أنتجته الكوفة » فقد كان عربيا 
من قبيلة كندة » كا كان مثله مثل نصر من .شيعة أهل البيت ١‏ المعتدلين . 
إن هذين المؤرخين لم يأتيا على ذكر شخصية «عبدالله بن سبأ» أو على ذكر 
شخصية أخرى حملت المواصفات ذاتها » أضف إلى هذا أن أقدم الروايات حول 
وصاية علي رواها ابن اسحق في سيرته عن طريق سلهان الفارسى . ولا أثر لعبدالله 
ابن سب هنا قال ابن اسحق : 1 
«عن عبيد بن عتيبة العيذي .عن وهب بن كعب بن عبدالله بن سور الأزدي 
عن سلان الفارسي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
أنه ليس من نبي إلا وله وصي وسبطان » فمن وصيك وسبطاك ؟ فسكت صل الله 
عليه وسلم ولم يرجع شيثاً ؛ » فانصرف سلان يقول : يا ويله » يا ويله كلما لقيه 
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ناس من المسلمين قالوا : ما لك سلمان الخير؟ فيقول سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شيء فلم يرد علي » فخفت أن يكون من غضب . فلا صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قال : ادن سلان » فجعل يدنو ويقول : 
أعوذ بالله من غضبه وغضب رسول الله فقال : سألتني عن شيء لم يأنني فيه أ مرح 
وقد أتاني أن الله عز وجل قد بعث أربعة آلاف نبي » وكان أربعة آلاف وصي 
وقائنة: آلا سبطا. فوالذي نفسي بيده لأنا خير النبين » وأن وصبي لخير 
الوصيين » وسبطاي خير الأسباط©» . 

إن ن إنعدام الإشارات إلى ابن السوداء في المصادر المبكرة ة يرجح أن عبدالله بن 
سبأ شخصية محترعة لا وجود لها في التاريخ » لكن إذا لم يكن لها وجود تاريخي لاذا 
اخترعوها بهذا الشكل .» وماهو سبب الاختراع هذا وما هي فائدته © 

يرجح أعها 0 قبل الرواة المتأخرين عن القرن الثاني للهجرة » 
الرواة الذين اعتادوا على أن يعزوا كل قضية من القضايا العقائدية المتطرفة إلى 
متآمر ومؤامرة وتدبير خفي من قبل بهودي أو مجوسي أو زلديق أو موتور . 

لم ترتبط أحداث الفتنة الكبرى وأسبابها بمؤامرة من المؤامرات . ولم يكن 
لعناصر مدسوسة أو غريبة فيها أدنى دور » ان جذورها مغروسة في تربة الكوفة 
التي شكا سكانها منذ أيام تأسيسها من سوء الادارة المالية ومن احور في التوزيع 
واستغلال الموارد من قبل الولاة » ففي الوقت الذي أخذ فيه المسلمون أيام 
عمر بن الخطاب يعدون العدة لخوض معركة نهاوند الفاصلة ثار بسعد بن أبي 
وقاص ولي الكوفة ناس من أهلها وألبوا عليه فيها بين تراسل القوم'واجتماعهم الى 
نجاوند » ولم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك » وكان تمن نهض الجراح بن سنان 
الأسدي في نفرء فقال عمر رحمه الله : ان الدليل على ما عندكم من 
موضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد ء وأيم الله لا يمنمني ذلك من 
النظر فيا لديكم . وان نزلوا بكم » فبعث عمر محمد بن مسلمة ‏ والناس في 
الاستعداد للأعاجم . والأعاجم في الاجتماع » وكان محمد بن مسلمة هو صاحب 
العمال الذي يقتص آثار من شكا زمان عمر . فقدم محمد على سعد ليطوف به على 
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أهل الكوفة . ولا يتعرض للمسألة عنه في السر ء وليست المسألة عنه في السر من 
ل ٠‏ فكان لا يقف على مسجد يسألهم عن سعد | إلا قالوا : لا نعلم إلا 
عبرا لان نشتهي نشتهي به بدلاً ٠‏ ولا يقول فيه ولا يعين عليه إلا من مالأ الجراح بن 
نان وأصحاي ٠‏ فإ كانو يسكتون لا يلون شرولا يسرع هم » ويتعمدوت 
ترك الثناء حتى انتهوا الى بني عبس . 

فقال محمد : أنشد بالله رجللً يعلم حقاً | إلا قال . قال أسامة بن قتادة : 
اللهم إذ أنشدتنا » فإنه لا يقسم بالسوية ء ولا يعدل في الرعية » ولا يغزو في 
السرية9») . 

واستطاع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعالج المسألة فعزل سعدا عن 
ولاية الكوفة » وانشغل الناس بحدداً بأعمال الفتوحات . لكن ما لبثت الأمور أن 
عادت إسيرتها | الاولى وتجددت أعمال الشكوى حتى وصلت الى درجة الانفجار في 
أوا اخر أيام عمر بن الخطاب . فقد روى البلاذري عن المدائني أن رجلا اسمه أبو 
المختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعق بعث الى عمر بن الخطاب يقول : 


«أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
وأنت أمين الله فينا ومن يكن 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى 
فأرسل الى الحجاج فاعرف حسابه 
ولا تتسين النافعين كليهما 
وماعاصم منها بصفر عيابه 
وأرسل الى اللعان واعرف حسابه 
وشبلا فسله المال وابن محرش 
فقاسمهم أهلي فدافؤك انهم 


فأنت أمين الله في الغبى والأمر 
أمينا لرب العرش يسلم له صدري 
يسيغون مال الله في الآدم الوفر 
وأرسل الى جزء وأرسل الى بشر 
ولاابن غلاب من سراة بني نصر 
وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
وصهر بنى غزوان اني لذو خبر 
فقد كان في أهل الرساتيق ذا ذكر 
سبرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 


ولاتدعوني للشهادة البنى أغيب ولكبى أرى عجب الدهر 
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نؤوب إذا آبوا ونغزوا إذا غزوا فأنا لهم وفر ولسنا أولي وفر 
إذا التاجر الداري جاء بفارة من المسك راحت في مفارقهم تنجري 


فقاسم عمر هؤلاء الذين ذكرهم أبو' المختار شطر أموالهم حتى أخذ نعلا 
وترك نعلا » وكان فيهم أبو بكرة » فقال : اني لم أل لك شيئاً » فقال له : أخوك 
على بيت المال وعشور الأبلة وهو يعطيك المال تتجر به » فأخذ منه عشرة آلاف»» 
وبعد هذا ذكر البلاذري أسماء الولايات التي كانت تحت امرة الذين ورد ذكرهم في 
هذه القصيدة" . 

واستفحلت هذه الأمور أيام حكم عثمان بن عفان بعد عمر ولم يستطع هذا 
الخليفة تدارك الأمور ومعالحة الداء ثما سبب انفجار الوضع وحدوث الفتئة الكبرق» 
وفي, الحقيقة لم تكن أحداث الفتنة الكبرى مرتبطة ممؤامرة من المؤامرات اللااسلامية 
بل ارتبطت بالسياسة المالية للدولة أيام عثمان بن عفان وبتجاوزات العمال وسوء 
الادارة واستغلال الموارد العامة من قبل آل الخليفة وأقربائه من بنى أمية» الذين 
سلطهم على الولايات والأعمال مع أمور دينية اخرى مثل ما جاء حول جمعه للقرآن 
الكريم » وبعض التعديلات الفقهية وسواها" . 

وشترك ان الذين تولوا الثورة على عثمان بن عفان وقتلوه لم يكن لهم أدنى 
علاقة بالاحتجاج حول القرآن الكريم والأمور الدينية الاخرى . فقد غضبوا من 
الخليفة وثاروا عليه وعلى عاله لأسباب ارتبطت بمصالحهم المالية . 

عندما أذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بانشاء البصرة والكوفة وتمصيرجما 
جعل الجزيرة وفتوحاتها تابعة للكوفة وأفرد بالوقت نفسه الجزيرة وجعلها ولاية 
خاصة » وبعدما آلت الخلافة الى عثمان جمع أجناد الشام وأفردها ولاية واحدة 
أسندها لمعاوية بن أبي سفيان . ثم تبع ذلك بالحاق ولاية الجزيرة به( » ومثل هذا 
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الاجراء أقسبى ضربة عرفها عرب الكوفة حتى الآن » وسنلاحظ بشكل واضح قيام 
عثمان بنفي قادة الاضطرابات في الكوفة الى الشام » وأهم من هذا ان الكوفيين 
كانوا في كل مرة يثورون فيها يتخذون أول اجراء عسكري بالتوجه نحو الجزيرة 
واستردادها .» وهذا ما سئراه مع الأشتر عندما قاد الكوفيين ضد عثان وستراه 
أيضا في توجه جيوش علي بن أبي طالب لقتال جيوش معاوية في أرض الجزيرة وفي 
الحاح الكوفيين على أبي موسى الأشعري عندما ذهب للتحكيم في أن يحرص كل 
الحرص على مصالح أهل العراق ؛ والمعني بذلك أهل الكوفة » وقد عبر عن هذا 
الأحنف بن قيس بقوله يخاطب أيا موسى : 

ويا أبا موسى, اعرف خطب هذا الأمر, واعلم أن له ما بعده 3 وأنك إن 
أضعت العراق فلا عراق) . 

وجاء هذا الكلام منظوماً على لسان الشاعر الشنى : 
أبا موسبى جزاك الله خيرا عراقك إن حظك في العراق" 

وسنلاحظه أيضاً مع العمليات العسكرية للتوابين ومعركة عين الوردة ثم مع 
ثورة المختار ؛ فهو قد إقام بعد استيلائه على الكوفة بارسال ابراهيم الأشتر نحو 
الجزيرة لاستردادها . 
وغنائمها , ففي أيام الخليفة عثمان لم يكتف الولاة من بني أمية بحرماهم من 
الخزيرة ٠‏ بل حاولوا حرمانهم من سوادهم ومن فيثهم » ونقرأ عند المؤرخ 
الكوني بن الأعثم الكندي تفاصيل رائعة حول هذا الموضوع جديرة أن تروى 
وتستغل أكثر من مرة قال ابن الأعثم : 
عمر بن المخطاب فأقرهم على أعمالهم التي هم عليها مدة يسبرة من ولايته » ثم انه 
بعث اليهم فعزلهم عن الأعمال , وجعل يقدم أهل بيته وبني عمه من بني أمية 
فولاهم الولايات » فولى : 


, أبن مزاحم  المصدر نفسه ص6075- 7ه‎ )١( 


-84- 


عبد الله بن عامر بن كريز البصرة 
وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة 
وأثبت معاوية بن أبي سفيان على الشام 
وعمرو بن العاص على فلسطين 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر 
.. وقال : ثم كثر المال عليه » فكان كلما اجتمع عنده شبيء من ذلك يفرقه 
في الناس ويزيدهم في العطاء . حتى كان يأمر للرجل الواحد بمائة ألف درهم . 
قال : .ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية » فوصله 
بثلاثاثة ألف درهم . ثم بعث الى الحكم بن أبي العاص فرده الى المديئة ‏ وهو 
طريد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم وصله بمائة ألف درهم من بيت مال 
المسلمين » وجعل له خمس افريقية » وجعل ابنه الحارث بن الحكم على سوق 
المدينة » ووصل ابنه بمال جليل . 
قال : فكبر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وكرهوا ذلك 
من فعله)”" . 
وعاتب بعض الصحابة عثان لكن ذلك لم يفد فتهددوه بالعزل لا بل 
بالقتل » وأمام هذا المستجدات . دعا الى اجتماع الناس في المسجد. ووقف 
يخطبهم » وفي البداية ذكرهم بنعمة الله عليهم بالاسلام » وحذرهم الفتنة ثم 
خلص الى القول : 
«وقد بلخني أن قوماً مدكم يقولون لو أن أمير المؤمنين فرق هذا المال في المقاتلة 
والذرية الذين في الأمصار لكان ذلك أعود عليه وعلينا » وأقرب له الى الله عز 
وجل . وقد قبلت ذلك منكم . وأنا باعث الى كل مصر أن تقسم أمواله بين أهله 
بالسوية إن شاء الله تعالى » فإن فضل منه شىء صرفناه في نوائبنا التى تنزل بنا » 
ونجعله في ضعفاء العرب » ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم ان شاء الله تعالى » وأنا 
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جالس لكم في كل وقت أنظر ني أموركم » وليس لي حجاب ولا بواب . ولا باب 
يغلق من دونكوم"» . 

لكن هذه السياسة لم تنفذ فتبهورت الأمور مجدداً ؛ وهنا اصطدم عثمان 
بعدد من الصحابة منهم عبار بن ياسر وأبي ذر الغفاري , فقد أمر عثمان غلمانه 
بضرب عبار فضربوه شديداً حتى وقع لحنبه » ثم تقدم اليه عثمان » فوطىء بطنه 
ومذاكيره حتى غشى عليه » وأصابه الفتق" ولحق بأبي ذر المضار الشديدة وتعرض 
للنفي الى الربذة حيث توفي" . 

ول يكن أهل المدينة أيام عثمان يمتلكون القدرة العسكرية الكافية للإطاحة 
بعثهان والثورة عليه » ثم انهم لم يصابوا بالضرر مباشرة من سياسته » فالأموال 
المجلوبة من الأمصار كانت تنفق في مدينتهم » وعلى هذا جاءت معارضتهم لعثران 
'تعاطفاً مع مشاكل غيرهم مع مطامع لدى بعض قياداتهم . 

واختلف الوضع تماما بالكوفة » مولذلك عندما لحق الضرر بأهل هذه المدينة 

' بشكل جل ثاروا على عثمان . ذلك انهم ملكوا امكانات الثورة والقدرة على 

التغيير » فقد كان في الكوفة أعداد كبيرة من الجند حيث يمكن القول ان جند 
الاسلام في المشرق توزع آنذاك بين الكوفة والبصرة والشام . 

وحدثنا ابن الأعثم الكوفي عما شهدته الكوفة. من أحداث » وأن وفداً من 
أهل الكوفة توجه الى المديئنة يطلب عزل الوليد بن عقبة » فعزله عثمان وعين بدلا 
عنه سعيد بن العاص » لكن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً » فالقضية تعلقتٍ 
بالسياسة لا بالأفراد » وبالقناعات التي تكونت عند القرشيينٍ 0 وستلفطويا 2 
وهكذا اصطدم الوالي الجديد بسكان المدينة » ولنستمع مجدداً الى ابن الأعثم : 


«وقال : فبينا سعيد بن العاص ذات يوم في مسجد الكوفة » وقت صلاة 
العصر . وعلده وجوه أهل الكوفة » إذ تكلم حسان بن مجروح الذهلٍ فقال : 
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والله إن سهلنا لخير من جبلناء فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برا 
وخصبا وخيرا . 
قال : فقال عبد 'الرحمن بن خنيس الأسدي ‏ صاحب شرطة سعيد بن 
العاص ‏ : هو لعمري كما تذكرون . ولوددت أنه كله للأمير ولكم أفضل منه , 
فقال له الأشتر : يا هذا يجب عليك ان تتمنى للأمير أفضل منه » ولا تتمنى له 
أموالنا » ف) أقدرك ان تتقرب اليه بغير هذا ؟! فقال عبد الرحمن بن خنيس : 
وما يضرك من ذلك يا أشترء فوالله ان شاء الأمير لكان هذا كله له . فقال له 
0 : كذبت والله يا بن خنيس ٠‏ والله انه لورام ذلك لا قدر عليه » ولو رمته 
نت لفزعت دونه فزعاً يذل ويخشع . 
قال : فغضب سعيد بن العاص من ذلك . ثم قال : لا تغضب يا أشتر 
فإفا السواد كله لقريش ٠‏ فيا نشاء منه أخذنا » وما نشاء تركنا ء ولو أن رجلا قدم 
فيه رجلا لم ترجع اليه » وقدم فيه يدا لقطعتها فقال له الأشتر :“انث تقول هذا 
أم غيرك ؟ فقال سعيد بن العاص : لا بل أنا أقوله » فقال الأشتر: أتريد أن 
تجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بأسيافنا بستاناً لك ولقومك ؟ والله ما يصيبك 
من العراق إلا ما يصيب كل رجل من المسلمين") . 
ليس من أهدافنا هنا الخوض في تفاصيل أحداث الفتنة الكبرى » بل كل 
ما نريده القول : ان الكوفيين حين ثاروا على عثمان بن عفان وقتلوه كان محرضهم 
الأول والأعظم «السواد بستان قريش”") . 
فالفتئة الكبرى تفجرت أحداثها لأسباب اقتصادية محضة كانت قديمة 
الجذورء وما نسب الى ابن سب ماهو على هذا إلا من نسج الخيال, كما أن 
المسلمين لم يكونوا قد دخلوا بعد مرحلة الجدل الديني » فهنا قد حدث فيما بعد , 
لربما بعد نهاية العصر السفياني في تاريخ الدولة الأموية . 
هذا وتعزو بعض المصادر قيام أحداث الفتنة الكبرى ومن بعدها خروج 
الخوارج الى «التركيبة النفسية والطباع» لدى بعض العناصر العربية » فقد جاء في 
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المصادر أنه في أثناء استنفار عمر بن الخطاب العرب للتوجه الى العراق أثناء. 
التحضير للقادسية » مرت به جماعة من قبائل اليمن من كندة وسواها ء فنظر اليها 
طويلاً » حتى أنه أراد أن يردها الى ديارها خشية احدائها للفتنة © . 

ومرة أخرى يمكن أن نلاحظ العناصر اليمنية في الكوفة كانت أقل عدداً من 
العناصر اليهانية في جيش معاوية 5 وأنه أثناء القتال في صفين كان أفراد من العشيرة 
الواحدة يحارب بعضهم بعضاً . هؤلاء في صف علي وأولئك في صف معاوية » 
لابل حدث في بعض الأحيان أن كان الأب في صف معاوية والابن في صف 
علي ”2 فعلى هذا مرفوضة هذه الرواية » لأن مامن أحد من العناصر اليانية 
الشامية شارك في الخروج » ويمكن أن نقول انها مخترعة نشأت في ظل ما شهده 
العصر الأموي من صراعات اقليمية وعصبيات قبلية . 

ونضيف الى هذا كله أن عمر بن الطاب ملك الحزم والقدرة على اتخاذ 
القرار لكنه لم يكن يعلم الغيب » وم يحكم قط على أحد من خلال مظهره العام 
أو شكله , وأهم من هذا أن الذين خحرجوا أو أيام صفين ١‏ يكونوا يمانيين بل 
كانوا من قبائل أخرى على رأسها تميم » ويدعم هذا مجددا ماذهبنا اليه من أن 
المسألة ارتبطت جذورها بما عاناه مجتمع الكوفة من مشاكل اقتصادية . 

ان مصرع الخليفة عثمان بن عفان وبيعة الامام على بالخلافة لم تمكن الثوار 
الكوفيين من حل مشاكلهم الاقتصادية 2 وتأمين مصالحهم وصيانتها » لأن العمل 
الاقليمي غالباً ما يقود الى ردات فعل اقليمية على صعيد الآمة الواحدة ويؤدي الى 
التفكك والتمزق وربما الحرب الأهلية . 

وهكذا خاض أهل الكوفة بعد بيعة الامام علي مباشرة غيار معركة الجمل 
ضد أهل البصرة . ثم ما لبثوا أن خاضوا لج معركة صفين . وحين صعب 
الموقف العسكري وتأزم بلا نتائئج حاسمة » وعظمت الخسائر البشرية واتضح 
للكثيرين أنهم يقاتلون لا دفاعاً عن الاسلام بل انهم قل تورطوا في النزاعات 
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القرشية على السلطة بين بني هاشم وبني أمية التي تمتد جذورها الى ما قبل 
الاسلام » هنا علت الأصوات من الجانبيين تنادي بضرورة إيقاف هذه المذبحة 
«وجعل المشايخ من أهل الشام ينادون في تلك الغمرات : يا قوم الله , الله في 
البقية . الله الله في الحرم والذرية 0 0 »؛ وهو مصحف 
عثيان بن عفان فربطوه على على أربعة رماح » ثم رفعوه ونادوا : يا أهل العراق هذا 
كتاب الله بيننا وبينكم . . وجعل رجل ينادي بأعلى صوته وهو يقول شعرا : 
أهل العراق أجيبوا الدعا ‏ فقد بلغت غاية الشدة 
وقد أودت الحرب بالعالمين ‏ وأهل الحفائظ والنجدة 
د ولستم من المشركين ولا المجمعين على الردة/» 07 

واستجاب الامام على بعد ضغوط شديدة لنداء وقف القتال » ويجاءت 
الضغوط من قادة العشائرء وقيل أنه بين| كان مترددا حول الاستجابة جاءه «زهاء 
عن عشرين ألفا مقنعين في الحديد شائلين سيوفهم على عواتقهم . قل اسودت 
الدنيا حوهم من كثرة الغبار , ومعهم عصابة من القراء الذين صاروا بعد ذلك 
خوارج » فقال له رجل منهم : يا علي أنت تعلم اننا انما قتلنا عثمان بن عفان حين 
غلبنا وأبى علينا أن يعمل بما في كتاب الله . أويجيب اليه » أجب القوم الى 
ما دعوك اليه من كتاب الله .» قد أنصفوك . والا والله دفعناك اليهم برغمك . 
سي اضر راوص با امل الاجر الى كتاب 
الله 5 , 

ورأى الامام علي بوادر الفتئة بين صفوف قواته فاضطر الى الاستجابة وأعلن 
عن القبول بإيقاف القتال وأنه «ليس مع كتاب الله أمر ع ولا مع حكمه حكم : 
وأنا أحب أن أحبي ماأحيا القرآن وأميت ما أمات القرآن9» . 

كت ال اجعاري رسالاكان ها والدافيها تزرقن أجبنا القرآن الى حكمه , 
ولسنا إياك أجبناء فب فبيلنا وبينك حكم القرآن . ومن لم يرض بالقرآن فقد ضل 
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ضلالا مبينا» فأجابه معاوية برسالة كان مما جاء فيها : «وعلمت أنه لايجمعنا وإياكم 
على الحق إلا القرآن نحبي ما أحيا القرآن » ونميت ما أمات القرآن)” . 

ويروىأن الدعوة الى تحكيم القرآن جاءت دعوة مدروينة من قبل الحانب 
الشامي ء لكن الاستجابة العراقية كانت انفعالية جاءت بثابة ردة فعل عاطفية 
ولذلك ظل الجانب الشامي متمكناً من التحكم بمبادرته » في حين أفلت الزمام من 
يد الإمام علي منذ اللحظة الأولى . 

وبعد إيقاف القتال «اجتمع قراء أهل العراق وقراء أهل الشام بين 
العسكرين . ومعهم المصحف . فنظروا فيه ./وتدارسوه واجتمعوا على ما فيه » 
أن يحييوا ماأحيا القرآن . وأن بميتوا ماأمات//القرآن9» . 
٠‏ وتم الاتفاق على إيقاف القتال لمدة سنة » وابحتيار ,بتكمين يمثل كل واحد 

منبها طرفا من الطرفين المتنازعين «فقال أهل الشام : قد رضينا بعمروبن 

العاص . وقال الأشعث بن قيس والذين صاروا خوارج بعد ذلك : فاتنا قد 
رضينا بأبي موسبى الأشعري . فانه وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
اليمن » وصاحب مقاسم أبي بكر . وعامل عمر بن الخطاب . فقال علي رضي الله 
عنه : ولكني لا أرضى أبا موسى »2 ولا أوليه هذا الأمرء فقال الأشعث بن قيس 
وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي وعبد الله بن الكواء : فاننا لا نرضى إلا به » 
لأنه كان حذرنا ما وقعئا فيه ع فقال عل رشن الله غنه : فانه ليس لي برضى . وقد 
كان فارقني وحذل الناس عني : ثم هرب حتى أمنته بعل أشهر , ولكن هذا 
عبد الله بن عباس قد جعلته حكما لي . 

فقال القوم : والله لا نباي أنت كنت : أوابن عباس . إلا اننا لا نريد 
جلك هو منك أوأنت منه”/ع , 

واضطر الامام علي الى الاستجابة » ذلك أنه منذ أن 'استجاب لمطلب وقف 
القتال فقد زمام السيطرة على الأمور سيطرة مطلقة » واحتدمت المناقشات وسط 
-)١(‏ ابن الأعثم ‏ المصدر نفسه ص ١776‏ . 
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معسكره » وتباينت الآراء والمواقف ودبت الفرقة » وبعد مراجعة سريعة لمعانٍ قرار 
إيقاف القتال » وجد الذين تحمسوا أكثر من سواهم لهذا القرار أنهم تسرعوا كثيرا 
هديد مصالحهم بشكل أعظم من ذي قبل . لذلك أعلنوا توبتهم وطالبوا 
باستئناف القتال . ومجددا ضغطوا على الامام علي حتى يستأنف القتال » لا بل أن 
اه -000 أمام ا فيا كان من قسم كبير من 
المتشددين منهم 1 ن أعلنوا التمرد عليه يه . 

وفي الحقيقة رفض فكرة التحكيم الفئات الأعظم شأناً في جيش علي فهذا 
الأشتر الدخعي قال لما دعي للتوقيع على صحيفة التحكيم : «لا صحبتني يمني 
ولا نفعتني بعدها الشمال أن كتب' لي في هذه الصحيفة اسم على صلح 
ولا موادعة » أولسث على بينة من ري ويقين من ضلالة عدوي9» . 

لقد تناول الأشعث بن قيس » وكان من أبرزها زعماء كلدة » «كتاب 
التحكيم» ثم مر به على صفوف أهل العراق وراياتهم يعرضه عليهم » حتى مر 
برايات عنزة » وكان مع علي من عنزة بصفين : بصفين أربعة آلاف مجفف . فلما مر بهم 
الأشعث فقرأه ه عليهم قال فتيان منهم لاحكم إلا الله » ثم حملا على أهل الشام 
بسيوفهم| فقاتلا حتى فتلا على باب رواق معاوية » وهما أول من ححكم . واسماهما 
معدان وجعد . أخوان . 
ما لعلي في الدماء قد حكم لو قاتل الأحزاب يوما ما ظلم 


لا حكم إلا لله ولوكره المشركون » ثم مرّ على رايات بني راسب ٠‏ فقرأه 
عليهم فقالوا : لاحكم إلالله » لانرضى ولا نحكم الزجال في دين الله . 
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ثم مر على رايات بني تيم » فقرأه عليهم فقال رجل منهم : لا حكم إلا لله 
بالحق وهو خمير الفاصلين 0.0ل. وخرج عروة بن أدية التميمي فقال : 
ون الرجال في أمر الله. لاحكم إلا لله»” . 
وسنجد بعد قليل أن أول إمام للخوارج كان من بني راسب . وأن الذي 
الومام عل كان من بني مراد وان قبيلة تميم احتضنت دعوة الخوارج حتى 
جطلها ليية" خذنة. . ظ 
لقد كان المتمردون بالأصل يعادون أهل الشام » وباتوا الآن أعداء لأهل 
)» وعندما عادوا الى العراق مع جيش علي عادوا وهم يتخاصمون طوال 
ويتشاجرون ما زاد من عزلتهم وتهيزهم وتكتلهم " . 
ودخخل الذين حافظوا على طاعتهم الى مديئة الكوفة وتوجه البصريون الى 
ع6 أما هؤلاء فبحثوا عن مكان خاص به يتجمعون به فكان أن وقع 
هم على مكان اسمه حروراء على ميلين من الكوفة © . ومن ا مرجح أن 
م الجديدة قد فرضت عليهم تنظيم أنفسهم وتدبر شؤونهم » فكان أن وقع 
هم على عبد الله بن وهب الراسبي ليتول امامتهم » ومعنى ذلك أنهم م 
تقديم الطاعة لعروة بن أدية والحصين بن زيد . 
كان الشعار الذي أطلقه هؤلاء وسواهم قبيل وقف القتإل «الحكم لله) لكن 
رفض الامام علي الانصياع لهم والاستجابة لمطالبهم باستئناف القتال بات 
3 «الحكم لله للا لك ياعل» . 
من الخروج على الامام علي » وهذا الشعار ثم الاجتماع بحروراء نالت 
' أسماءها التي لازمتها وهي : المحكمة والخوارج والحرورية » وكان اسم 
ع هو الأكثر رواجاً , والأعم شهرة . ومع أن هذا الاسم نبذوا به » فقد 
نهم من قال فيما بعد : انهم خرجوا عن جادة الضلالة الى جادة الصواب . 
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لاا شك أن تعدد الأسراء . وصدورها عن الوقائع فيه دليل على انعدام 
التحضير المسبق . وأنها نما أطلقت على الطائفة الجديدة من قبل خخصومها. ولاريب أن 
هؤلاء الخصوم لو عرفوا بوجود أدنى صلة بمؤامرة أو متآمرين لنبذوهم باسم صادر 
عن المؤامرة أوعن رأسها . ويدعم هذا الرأي تفاصيل مناقشات جرت بين الذين 
تجمهروا في حروراء ووفد أرسله الامام علي اليهم وذلك بالاضافة الى الأحاديث 
التي نسبت الى النبي صل الله عليه وسلم وحوت الإشارات الى ظهورهم . 

فلقد أرسل علي اليهم بعد استقراره في الكوفة رسلا اليهم يستعتبهم 
ويسألهم عم| نقموه. وكان أبرز من توجه اليهم عبد الله بن عباس . وقد 
ناقشهم ابن عباس في أمور كثيرة 3 لكن حين نقرأ تفاصيل المنافقشات لا نعثر على 
أدنى إشارة و سن ماص ب ل 
0 تل همل ؛ و بن علس لشم ال 
علي وذكرهم بقوله : «نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف قلت 
لكم . وقد طلبتم أن أجيب الى ذلك : اني 0 اهم ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن » وقد صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فامضوا على 
حقكم وصدقكم » فان هذه خديعة ودهاء ومكيدة 2 فرددتم علي رأبي وقلتم : : 
لا بل نقبل منهم . فقلت لكم : اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي . فل) أبيتم 
اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن » ويميتا ما أماته القرآن » فان حكما 
بحكمه فليس لنا أن نخالف » وان أبيا فنحن من حكمهما براء » فهل قام الي 
رجل منكم فقال : ياعلي ان هذا الأمر أمر الله . فلا تحكم القوم ؟ قالوا : 
بلام © , 

ان المناقشات والنصوص الأولى لا نحتوي عل أية تهمة ا إشارة الى 
اعداد مسبق للخروج . ٠‏ علماً انها تذكر أن الذين بادروا بالخروج كانوا من القراء 
-)١(‏ القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل . . ط . القاهرة 


(المؤسسة العامة للتأليف والنشر) ج ٠7١‏ ق١‏ ص .١١9‏ 
ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ١١74‏ مثالال, لإلا؟١  (١١8١‏ . 
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أهل الكوفة » وفي خضم أحداث الفتنة الكبرى مع ماحدث في صفين » ولم تأت 
وليدة تنظيم مسبق . أو مؤامرة أعدت من قبل متآمر ء وأنها تطورت بحكم 
معطيات الظروف وتطور الأحداث ء ويؤيد هذا أن قس] كبيرا ممن تجمع في 
حروراء رجع عن رأيه بعد المناقشات التي تمت بين الحرورية وبين الإمام علي 

لا شك أن ما حدث من حوادث بعد حروراء وما تورطوا به جعل الخوارج 
يتمسكون بمواقفهم , وكان على رأس ذلك إقدامهم على سفك دماء بعض 
المسلمين لا سيا قتلهم لعبد الله بن باب " , ثم ما تبعه من قتال في النبروان » 
فالذين نجوا من النبروان هم الذين تولوا فيها بعد تطوير آراء الخوارج » ونحويل 
حركتهم الى حزب . فقد جاء أنه لم يفلت منهم بعد الغبروان «الا أقل من 
عشرة . . فانهزم اثنان مهم الى عمان » واثنان الى سجستان » واثنان الى الجزيرة » 
وواحد الى تل مورن وواحد الى اليمن » وظهرت بدع الخوارج في هذه المواقع 
منهم » وبقيت الى اليوم ل 


يرجح أن الخوارج أقدموا بعد اجتماعهم على اختيار عبد الله بن وهب 
الراسبي زعيا لهم . وبايعوه بالامامة » ولاغرابة في هذا. فقد ذكرنا أن من 
أسباب القبول بوقف القتال » وقبل هذا ثورة الكوفة أيام عثمان كان التمرد على 
تحكم قريش بمصير المسلمين » ولعل هذا التمرد له جذوره المبكرة التي لما علاقة 
بالردة » ومهم| يكن من أمر ان التمرد على التحكم القرشي أعطى حركة الخوارج 
سمة تميزت بها عن غيرها من الحركات في تاريخ الاسلام » ولذلك رأى فيهم 
بعض الباحثين في العصر الحديث مايشبه الجمهوريين الرافضين لحكم الأسرة 
المقدسة . 


. 186 ج ا ص‎ ١911 محمد بن يزيد المبرد - الكامل في اللغة والأدب  ط . القاهرة‎ - )١( 
. ١1875 بن أعثم  المصدر نفسه ص‎ . 25 -8١ المصدر نفسه ج ه ص‎  يربطلا‎ 

(9)- محمد الشهرستاني ‏ الملل والنحل (على هامش الفصل لابن حزم) ط . القاهرة 
اج ١‏ ص 1٠١9‏ . 
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وتكاد المصادر كلها تجمع على أنه بعد هزيمة الخوارج في الغبروان جرى 
البحث بين جثث القتلى عن واحد له ثدية كبيرة » فوجد وأحضر أمام الامام علي ع 
وأن وجوده عد آية مصدقة على صحة موقفه لحديث عزي الى النبي صل الله عليه 
وسلم كان قد حذر فيه من خروج : ناكسين » وقاسطين . ومارقين على علي ١‏ 
والناكسين هم أصحاب الجمل . والقاسطين ‏ وني مصادر أخرى «الباغين» ‏ هم 
أصحاب معاوية في صفين . أما المارقين فهم الخوارج . 

روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمته المطولة للامام علي بن ابي طالب هذا 
الحديث من مختلف طرقه من ذلك : 

«سلعت عليا يقول : عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل 
الناكسين والقاسطين والمارقين» . 

وفي رواية أخرى عن علي : 

«قال : أمرت بقتال ثلاثة : القاسطين والناكسين والمارقين » فأما القاسطون 
فأهل الشام ؛ وأما الناكسون فذكرهم أهل الجمل » وأما المارقون فأهل النبروان» 
أي الحرورية" . 

ويروى أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر علي أن علامة المارقين وجود ذو 
الثدية بيغهم » وأنه عثر بالفعل على جثته » وقد اختلف في تحديد هويته » ومال 
بعض الرواة الى القول انه كان حرقوص بن زهير السعدي . 


لاندري مدى صحة هذا الحديث المعزو الى النبي صلى الله عليه وسلم 
ولعله اخترع فيم| امترع من أحاديث فيا بعد لتسويغ اقدام الامام علي على القتال 
في العبروان » مع أنه لم يكن محتاجا الى مثل هذا الحديث بعد اقدام الحرورية على 
اعتراض طريق المسلمين وقتلهم لعبد الله بن خباب . فقد روى ابن عساكر أن 
عائشة أم المؤمنين سألت واحدا من أصحاب الامام علي : 


١9178 عل بن الحسن بن عساكر  تاريخ دمشق «ترجمة علي بن أبي طالب ط . بيروت‎ -)١( 
. 1188-1١1؟87ص ابن أعثم  المصدر نفسه‎ ٠٠١5 -١98ص (ج"‎ 
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«لم قتلهم ؟ قال دماح ابي حو الاير لحا رشك لاي 
واستحلوا الذمة»(© ويرجح أن علامة «ذو الثدية» راجت آنذاك في العراق » وأن 
أهل الحجاز لم يكونوا يعرفونها » ومن هنا جاء سؤال السيدة عائشة أم المؤمنين 
للرجل نفسه : «فما شيء يبلغني عن أهل العراق » يتحدثون ذو الثدية؟9) ويمكن 
أن نتخذ هذا دليلا على الاختراع » فقد نشط أهل العراق ا 
كثيرة وأقوال الى الامام علي » ولذلك شككت السيدة عائشة أم المؤمنين بصدق 
أهل العراق وقالت : «أنهم يكذبون على عل ويزيدون” . 

وستظل مسألة ظهور الخوارج موضع نقاش واجتهاد في ابداء آراء جديدة » 
والمهم بالنسبة لحذه الدراسة انه لمن المفيد بعد تبنينا لهذا الرأي الاجتهادي من المفيد 
الانتقال نحو البحث في عناوين تفاصيل اعالهم البارزة ونشاطاتهم والتعرف الى 
زعاماتهم . شروعا من عودة جيش علي من صفين وحتى نباية العصر الاموي , 

3 علي والخوارج 

روى الطبري وصفا ليش 0 بي طالب وهوني طريق العودة من 
صفين فقال : «ولقد أقبلوا : الطريق كله . ويتضاربون بالسياط . يقول 
الخوارج : : ياأعداء الله أدهنتم في أمر الله عرز وجل وحكمتم » وقال الأخرون : 
فارقتم امامنا وفرقتم ماعتنا » فلا دخل علي الكوفة , يدخلوا معه حتى أتوا 
حروراء » فنزل بها مغهم اثنا عشر الفا » ونادى منادييم : ان أمير القتال شبث بن 
ربعي لبي أل اقلق داك بن الكواء اليشكري . والأمر شورى بعد 
الفتح والبيعة لله عز وجل . والأمر بالمعروف والنبي عن المذكر) . 


-)١(‏ ابن عساكر ‏ المصدر نفسه جم ص198. ابن أعثم - المصدر نقسه 
ص5 ١١١١-1١59‏ . 1 

(7)- ابن عساكر ‏ المصدر نفسه بج" ص98١‏ . أبن أعثم المصدر نفسه ص١٠١١‏ 

(9)- ابن عساكر ‏ المصدر نفسه ج"ا ص98١‏ . 

-(4)- الطبري - المصدر نفسه جه ص" وانظر أيضا ابن الاعثم ب المصدر نفسسه 
١77950-58‏ . 
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يستدل من الكلمات الأخيرة لهذا النص أن مطالب الخوارج الآن مطالب 
عامة وليست محددة تمثل آراء حزب متميز » ولذلك لم يقدموا على اختيار زعيم عام 
هم » هذا وتختلف المصادر اختلافا كبيرا حول تعداد الذين تجمهروا بحروراء 
فبعضهم يجعل الرقم يصل الى عشرين ألفا» وبعض آخر يجعله لايتجاوز الستة 
آلاف.ائما هم جميعا يوحون أن الذين تجمعوا بحروراء كانوا جميعا كوفيين » وم 
يكن بيهم عناصر من البصرة!! . 

كانت حروراء واقعة قِ احواز الكوفة » لذلك كان الخوارج يترددون على 
الكوفة » .ويخالطون سكانها , وأمام هذا الوضع أرسل الامام علي اليهم ابن عمه: 
عبد الله بن عباس وقال له : «لاتعجل الى جواهم وخصومتهم حتى آتيك » 
فخرج ‏ الامام على اليهم حتى أتاهم”») فجعل يتخثل صفوفهم » «حتى صار 
الى مضرب يزيد بن قبس . فصلى فيه ركعتين 0 
على الئاس ٠»‏ ثم قال : هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة » 0ك" 
اعلمتم أحدا منكم كان أكره للحكومة مني ؟ قالوا : اللهم لا . قال : أفعلمتم 
أنكم أكرهتمونيٍ حتى قبلتها ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فعلام خالفتمونٍ 
ونابذتموني ؟ قالوا : انا أتينا ذنبا عظي) فتبنا الى الله فتب الى الله منه واستغفر نعد 
لك عنقا علي : اني أستغفر الله من كل ذنب .2 فرجعوا معه») . 

ويستدل من رواية نقلها الطبري عن أبي غنف أن الامام علي اتعق مع 
الذين تجمعوا في حروراء على المكوث ستة أشهر بالكوفة حتى تجري الاستعدادات 
الكافية لحولة ثانية مع الشاميين اذا اقتضى الحال9». وفي تلك الاثناء أشاع 


(1) - المبرد ‏ المصدر نفسه ج؟ ص 450 . عبد الجبار ‏ المصدر نفسه ج ص ٠١١-1١١١‏ . ابن 
عساكر المصدر نفسه ج7 ص ١9١‏ . أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي - كتاب 
السير. ط. قسنطينة 141/8 جاص48 

()- الطبري - المصدر نفسه جه ص46" . 

- المبرد - المصدر نفسه جا ص”47 4 . الطبري  المصدر نفسه جه ص55-554 ابن أعثم‎  )( 
١؟94-179!/ص. المصدر نفسه‎ 

(:)- الطبري . المصدر نفسه جه ص16 


-/ا4 - 


الحرورية ‏ بعدما استقروا بالكوفة ان الامام علي رجع عن التحكيم ورآه ضلالا 
وكفرا » وجاء بعض أصحاب على اليه يستألوه عن ذلك ويستفسروا عن حقيقة 
الأمرء وكان منهم الأشعث بن قيس الكندي الذي قال : «ياأمير المؤمنين ان 
الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالا » والاقامة عليها كفرا_'» وقدم 
آنذاك من الشام الى على معن بن يزيد بن الأخنس السهمي يسأله عن سبب 
الابطاء في ارسال ممثله الى التحكيم وقال له : «ان معاوية قد وى ٠‏ قف أنت 
ولايلفتنك عن رأيك أعاريب بكر وميم 3 فأمر علي بأامضاء الحكومة”»:. 2 


وأمام هذه الحالة اضطرب الوضع في الكوفة الأمر الذي استدعى ان يقوم 
أضل ”2 1 

وفجر هذا الصراع 5 الكوفة ( وخرج من رأى رأى الخوارج من الميحد 
وهم ينادون بشعار التحكيم » وبعل قليل حاول الامام علي تهدأتهم واعادتهم الى 
الكوفة حيث يبدو أنهم تجمعوا من جديد خارجها في قرية حروراء؛ ومن جديد 
موقفهم برفض الحكومة » ويبدو أن قسم] صغيرا منهم قنع بما حاجج به ابن عباس 
فعاد الى الكوفة9 . ٠‏ 

وفي هذه الاثناء كان الحكمان قد اجتمعا بدومة الجندل"» 2 وم يسفر عملههما 
عن نتيجة مرضية للآملين بالخلافة عامة ولا لآي من الطرفين المتنازعين » بل 


(1)- المبرد ‏ المصدر نفسه جا ص47 6 
'(1)- الطبري - المصدر نفسه جه ص55 
(") - المبرد - المصهر نفسه ج17 ص94147 
(5)- المبرد ‏ المصدر نفسه جا ص”447 9145. ابن عساكر المصدر نفسه ج" 
ص١9١1-:5١1.‏ عبد الخبار المصدر نفسه ج١٠‏ ق١1 ١٠١١‏ . الشماخي ‏ المصدر 
نفسه ج؟” ص4 ١ه‏ 
(0)- في قرية اسمها ازرح مازالت معروفة حتى الان في المملكة الاردنية الهاشمية . 
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ا اخفاقا تام" » وبلغت اخبار هذه النتائج العراق » وكانت حافزا 
0 0 رأب الصدع مع الخوارج » » لكن المحاولاات 3 جمعيعا» وبدأت - 
على هذا ى شخصيات ٠‏ وار تاتقي وتفش جو ماينبغي عليهم القيام به . 
روى أبو حنيفة الدينوري : «ونا بلغ أهل العراق من أمر الحكمين » لقيت 
الخوارج بعضها بعضا واتعدوا أن يجتمعوا عند عبد الله بن وهب الراسبي » 
فاجتمع عنده عظراؤهم وعبادهم ‏ فكان اول من تكلم منهم عبد الله بن وهب 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : معاشر أخواني » ان متاع الدنيا قليل ‏ وان 
فراقها وشيك . فاخرجوا بنا منكرين لهذه الحكومة . فانه لاحكم الا 0م . 
00 في ذلك الاجتماع بشأن اختيار زعيم لهم » وعرضوا الزعامة اولا «على 
بن الحصين » وكان كبيرا من عبادهم فرفضها , ثم عرضوها على زيد بن 

حص طني فآ :ثم عل حرتوض بن افا » ثم عل حزان سنا عل 
شريح بن أو العبسي فأبيا » وأخيرا عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي ء 
فقال : أما والله لاآخذها رغبة في الدنيا » ولا أدعها فرقا من الموت'» . 


ويبدو ان عبد الله بن وهب الراسبي. بويع الآن أميرا للخوارج واماما وهي 
خطوة جريئة كانت الأولى من نوعها في تاريخ الاسلام » فحتى انقضاء مؤتمر 
التحكيم كان للمسلمين اماما واحدا هوعلي بن أبي طالب » ومعاوية لم يدع لنفسه 
الامامة » بل كان صاحب مطالب على رأسها دعواه الطلب يدم عثان والسعي 


'(1)- ابن مزاحم ‏ المصدر نفسه ص"1717- 579 . ابن خياط ‏ المصدر نفسه ج١‏ ص6١5؟‏ . 
ابن الأعثم ‏ المصدر نفسه 110-151 . الطبري - المصدر نفسه جه ص 
.1١-17‏ محمد بن عبد الله بن العربي ‏ العواصم من القواصم (قطعة منه) ط , 
القاهرة ١/ا١1‏ ص177١9/8-1١‏ . 

(9)- الدينوري - المصدر نفسه ص؟١؟‏ . المبرد ‏ المصدر نفسه ج١٠‏ ص110 . الطبري - 
المصدر نفسه جه ص14 - 7/5 . 

(5)- الدينوري المصدر نفسه ص ٠١"-5١8‏ . البرد ‏ المصدر نفسه جا ص 9460 . 
الطبري ‏ المصدر نفسه جه ص4 5 . أحمد بن سعيد الدرجيني ‏ طبقات المشايخ 
بالمغرب ط . قسنطيلة (مطبعة البعث) ج؟ ص١١7-17١5‏ 
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للاقتصاص من قتلته » وفي بعض المصادر مايوحي أنه بعد ارفضاض مؤتّر 
التحكيم بايع أهل الشام معاوية » واذا صح هذا يكون الخوارج قد تجرأوا على 
بيعة امام لحم أخذا ببذه السنةء» ومهما يكن من أمر أصبحت الآن الأمة 
الاسلامية » التي قوامها العناصر العربية بشكل خاص ممزقة الى ثلاث فئات كل 
فثة منها لما زعيمها السياسى » الذي يرى في نفسه أنه هو وحده على الحق وغيره 
على الباطل . وأنه اذا كان لابد من اعادة لحمة الوحدة الى الأمة » فالاحتكام الى 
السيف هو المخرج الوحيد . والدواء الذي لابد من تجرع مرارته . 

ويبدو أيضا أنه حدث في فترة الموادعة أن قام الحرورية بمراسلة عرب 
البصرة » فوجدوا هناك بعض التجاوب مع أفكارهم » وصار لهم في البصرة أعوان 
وأنصار . 


وبعد بيعة عبد الله بن وهب جرى البحث حول اختيار مكان يتخذه 
الخوارج مقرا لهم بعيدا عن كل من البصرة والكوفة » ففكروا اولا بالمدائن » لكنهم 
مالبثوا ان تخلوا عن هذه الفكرة عندما أدركوا عجزهم عن الاستيلاء عليها , 
فاختاروا منطقة العبروان » وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط”" . 


وحين حدث المسير الى النهروان كان عبد الله عباس عامل على على 
البصرة » وكان كما يبدو متنبها للاتصالات بين خوارج الكوفة ومن كان على رأيهم 
5 البصرة » ولعله حاول الحيلولة دون خروجهم فلم يحفق النجاح » ذلك ان 
خمسيائة رجل من البضرة يقودهم مسعر بن فدكي التميمي التحقوا بالغبروان" . 


(1)- معجم البلدان ‏ مادة الغبروان . المبرد - المضدر نفسه ج"٠‏ ص 440 . الطبري ‏ المصدر 
نفسه جه ص 75-15 . ابن عساكر ‏ المصدر نفسه ج"7 ص 48-7417" . الدينوري - 
المصدر نفسه ص"١4-7١73‏ . 

(؟) - الطبري ‏ المصدر نفسه جه صس15- 77 . الدينوري - المصدر نفسه ص١7 3١6‏ , 
المبرد ‏ المصدر نفسه ج" ص8 - 49 . ابو العرب ‏ المصدر نفسه ص77١-‏ 177 . 
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لقد لاحظنا حتى الآن أن أعداداً كبيرة من خوارج الكوفة كانوا من قبيلة 
تميم . بيد أن الجزء الأكبر من تميم كان يسكن البصرة . ومعروف أن تميم لم 
تشارك في معركة الجمل . وبذلك احتفظت بقوتها " . 

ويمكن على هذا أن نعزو خروج بعض البصريين كان من عوامله نوع من 
العصبية القبلية التميمية » وسيسهل هذا علينا فهم كيفية انتقال مركز النشاط 
الخارجي الى البصرة فيا بعد » ووصل خوارج أهل البصرة الى النبروان بعدما 
استقر فيها عبد الله بن وهب وصحبه » هذا ولا تسعفنا المصادر الى فهم الأسباب 
التي دفعت الى اختيار الموقع الجديد » ولعل ذلك لتوسطه بين الكوفة والبصرة . 

وفي تلك الأثناء قام الإمام على مجحدداً بمراسلة عبد الله بن وهب ومن معه 
فكتب يقول : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله علي أمير المؤمنين الى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن 
معهما| من الناس », أما بعد : فان هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمههما قد حالفا 
كتاب الله واتبعا أهواءهما بغير هدى من ن الله » فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن 
ا فبرىء الله ورسوله منها والمؤمنون » فاذا بلغكم كتابي هذا . فأقبلوا فانا 
سائرون الى عدونا وعدوكم , ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه » 
والسلام 20 . 
من المرجح أن الامام علي اذا صدقنا صحة هذه 0 كان يعتقد أن 

حركة الخوارج كانت نعااتز ال هق إراها بالبذاية دوعا من أنواع ردات الفعل 
الغاضبة ‏ لكن هذا |التصور برهنت الأحداث عدم صحته » فالخوارج الآن 
باختيارهم 2 اهنا مهم دخلوا مرحلة جديدة » هي مرحل التميز وتكوين 


:)١(‏ نصر بن مزاحم ‏ المصدر نفسه ص 50-54. الطبري ‏ المصدر نفسه ج ص 
“دمر مهه, 
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حزب خاص بهم 3 وانفصاهم نبائيا عن بقية مسلمي العراق وسواهم » ولذلك 
جاء ردهم عليه : 

«أمابعد » فانك لم تغضب لربك » انما غضبت لنفسك . فان شهدت على 
نفسك بالكفر » واستقبلت التوبة 2 نظرنا فيها بيننا وبينك 3 والا فقد نابذناك على 
سواء . ان الله لا يحب الخائنين» "2 . 

لم يكتف الخوارج على هذا برفض المصالحة » بل أعلنوا الحرب على الإمام 
. علي 2 وفي تلك الأثناء كان خوارج البصرة في طريقهم نحو الغبروان » وف أثناء 
ركم شرعوا في استعراض 0 وسفك دمائهم » وعلم الامام علي بذلك 
الروايات التي تحدثت عن مصرع 00 بن خباب أن الخوارج 7 0 من 
هؤلاء الال 00 ل أكمن فاك وجيهم فك » فق وا هبد ال بن خياب 
أن القرآن يأمرنا بضرب عنقك فقتلوه وبقروا بطن أم ولده 9 , 

وكان الإمام علي 3 تلك الآونة قل أعد عدته للتوجه مجدداً نحو بلاد 
الشام 2 لكن نشاط الخوارج الدموي أرغمه على تغيير خططه والتوجه أول 
ل ا ل م ا 
عن سفك الدماء ودفع قتلة عبد الله بن خباب اليه 3 وقل أ صر الخوارج على 
موقفهم وزادوا من نشاطهم العدواني »؛ ويروى أن اللإمام عل تعرض آنذاك 
لضغط شديد من أصحابه . لا سما من الأشعث بن قيس حتى رضي بالتوجه نحو 
النبروان . 


:)١(‏ الطبري ‏ المصدر نفسه ج 5ه ص 8لا. 
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. ١١7 المصدر نفسه ج 5 ص 475-18 . أبو العرب  المصدر نفسه ص‎  يربطلا‎ 
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روى صاحب الأخبار الطوال أ نهم أخذوا يعترضون الناس ١‏ وأخهم قتلوا 
الحارث بن مرة العبدي رسول علي 7 «فل| بلغ الناس ذلك اجتمعوا الى علي 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » أتدع هؤلاء على ضلالتهم » وتسير فيفسدوا في 
الأرض » ويعترضوا الناس بالسيف ؟ سر اليهم بالناس 30 الى الرجوع الى 
الطاعة والجماعة فان تابوا وقبلوا فان الله يحب التوابين » فان أبو فآذهم بالحرب . 
فاذا أرحت الأمة منهم سرت الى الشام 00 


وبعدما وصل الإمام علي على الى منطقة النهروان راسل مجدداً الخوارج » وحاول 
هو وبعض أعيان أصحابه إقناعهم بالعدول عن موقفهم . ودفع قتلة عبد الله * 
ابن خباب اليه » لكن بدون جدوى . هذا وأورد. الطبري نقلاً عن أبي مخنف بعض 
فقرات مما خاطبهم به الإمام على من ذلك قوله : «أيتها العصابة التي أخرجتها 
غرارة المراء اللحافعة” وصدها عن الحق ا هموى 3 وطمح مها التبرق 3 وأصبخت 
في اللبس والخطب العظيم » اني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعى 
بأثناء هذا الثهر . . . ألم تعلموا أن هيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم 
إياها منكم دهن ومكيدة لكم . . فعصيتموني حتى اذا أقررت بأن حكمت » فلا 
فعلت شرطت واستوثقت فأخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن » وأن بميتا 
ما أمات القرآن » فاختلفا» وخالفا حكم الكتاب والسئة ء فلبذنا أمرههما »؛ ونحن 
على أمرنا الأول » فا الذي بكم ومن أين أتيتم ؟) فرددوا محدداً ما سبق وقالوه من 
أنهم أثموا بقبوهم التحكيم 3 وكانوا بذلك كافرين ثم تابوا وآبوا 3 وطلبوا من 
الإمام علي أن يعترف مثلهم بالإعلان عن اقترافه للإثم والكفر ومن ثم 7 
فأجابهم :«أصابكم حاصب » ولاستيسك دار أبن يمان برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهجرتي معه . وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر (» . 
وبعد اخفاق المفاوضات الآن .2 لم يبق سوى الاحتكام الى السيف وحسم 
الموقف بالقوة » وعبأ الطرفان جيوشها » ونشبت معركة قاسية جدا في شعبان سئة 
)١(‏ : الدينوري ‏ المصدر نفسه ص 7١7‏ , الطبري ‏ المصدر نفسه ج هص 88-4١‏ . 


فلها وزن المرجع نفسه ص 8١-78‏ . معروفا. المرجع نفسه ص ؟97, 
(؟) : الطبري ‏ المصدر نفسه ج 0 ض 84 . ابن اعثم ‏ المصدر نفسه ص ١7917‏ - 1599 . 
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م" ه/كانون ثاني 5684 م » وانجلت المعركة عن إبادة شيه جماعية للخوارج مع 
زعبائهم بما فيهم عبد الله بن وهب الراسبي '" . 

لقد كانت النبروان ثاني معركة كبيرة اقتتلت فيها قوات العراق العربية ) 
ولا شك أن هذه المعركة مع معركة الجمل التي سبقتها » مضاف الى ذلك الضحايا 
الى <ذهيت.: فق صفين قد أنبكت التشكيلات العسكرية العراقية الكبيرة إنهاكا 
واضساً » وسيكون لهذ نتائج حاسمة بالنسبة لمستقبل حكم الامام علي بن أبي 
طالب وأسرته » ولستقبل مطامح معاوية في الاستيلاء على السلطة . 

وكان معظم الذين قتلوا من الخوارج في العبروان ‏ ولربما تجاوز عددهم ثلاثة 
آلاف ‏ من الكوفيين قتلوا على أيدي أبناء عشائرهم وأقربائهم وجيراهم من 
الكوفيين أنفسهم » ومن الواضح أنه كان لهذا أبعد الآثار على وضع جند الكوفة 
وسكانها وعلى علاقة هذا الجند وهؤلاء السكان بعلى بن أبي طالب » لا بل أبعد 
الآثار وأخطرها على أحوال أهل الكوفة عامة وتماسكهم الاجتماعي والسيامي , 
فقد كانوا عربا يؤمئون بالثأر ويتفاعلون مع العصبية القبلية » ولا ريب أن العديد 
مهم بات يعتقد أن على بن أبي طالب قد ثكلهم بأقربائهم وذويهم بشكل مباشر 
أو غير مباشر » وأنه بالتالي لا بد من التخلص منه والانتقام باغتياله » وهذا ما كان 
بعد قليل . 

هذا ولم تقض معركة الغبروان على حركة الخوارج ؛ لا بل حرضت أعداداً 
جديدة من العرب على الخروج ء وغدات النبروان ‏ فيا بعد - بالنسبة لحركات 
الخوارج الى حد ما مثلما ستصبح معركة كربلاء بالنسبة للشيعة . 

ورجع الامام على نحو الكوفة » لكنه لم يدخلها » بل عسكر بالنخيلة 
خارجها » على نية التوجه مباشرة نحو بلاد الشام » لكن هذا لم يتحقق . حيث 


01١‏ : ابن خياط ‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 380-784 . الدينوري ‏ المصدر نفسه ص 
7١١ ٠‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه ج ه“ص 860 41 . أبو العرب ‏ المصدر نفسه 
ص 1١7‏ . ابن عساكر ‏ المصدر نفسه ج ".ص 118 . الدرجيني ‏ المصدر نفسه ج ” 
طن 1 لك 156 الشاخي ‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص ؟5-"0 . فلهاوزن ‏ المرجع 
نفسه -ضن 41-8 امعروقات المرججع- لفسه ص 341 . 
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أخذ جنده يتسرربون من المعسكر الى داخل الكوفة » وباتوا لا يلبون نداء 
الاستنفار » لا بل إن بعضهم أذ يعتب عليه قتله لأصحاب النبروان » حتى ان 
العديد من المسلمين استنكروا ما جرى في المعركة » وكان من حملة ذلك عائشة أم 
المؤمنين » حيث سألت واحدا من أصحاب الامام علي : لم قتلهم ؟ ويبدو أكثر من 
هذا هو أن الممدانيين وغيرهم من اليهانين عتبوا على الامام علي قتله لأصحاب 
العبر . 

لعل هذه الضغوط وأعال الاستنكار قد ظهرت: بعد انجلاء القتال في 
الغبروان » وأنها كانت وراء الحديث الذي عزي الى النبي يكل حول «ذو الثدية» أو 
«ذو اللخويصرة» أو «ذو الخنيصرة» » وقد ساق ابن عساكر بحكم اختصاصه. 
بالحديث غالبية الروايات حول شخصية «ذو الثدية» » وأن النبي يَكهِ سبق وحذر 
الامام علي من المارقة وأخبره أنه سيكون بين قتلاهم رجل له ثدية مثل ثدية المرأة » 
وأنهم عثروا عليه بين القتلى » وبالنظر لتمكن الامام ابن عساكر من النظر في علل 
الأحاديث » فإنه شكك في صحة ما جمعه ورواه حول هذا الموضوع ٠»‏ ورأي ابن 
عساكر ف هذا المجال معتمد الى أبعد الحدود 9 , 

لقد عانى الامام علي بعد العودة من النهروان أزمة حقيقية هددته في الكوفة 
نفسها , وكان معاوية بن أبي سفيان يراقب الوضع عن كثب ٠»‏ فاستغل ذلك 
استغلالاً كبيراً » وإسهاماً منه في زيادة تفاقم أزمات خصمه الحاشمي » فأخذ 
يرسل سراياه لانتزاع بعض الولايات من الامام علي » وللاغارة على أطراف 


٠" الطبري. المصدر نفسه ج ه ص807-١9. المرد- المصدر نفسه ج‎ :)١( 
ابن عساكر . المصدر نفسه‎ . ١ ص 105-94650 . الدينوري  المصدر نفسه ض‎ 
اج 7 ص 8 . الشماخحي - المصدر نفسه ج ؟ ص 4ه 0ه . فلهاوزن  المرجع‎ 
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(9) : ابن عساكر ‏ المصدر نفسه جم ص .701-1١98‏ معروف- امرجع نفسه ‏ 
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العراق وجهد الامام علي غاية الجهد في اثارة عزائم الكوفيين فلم ينجح » وطبعاً لم 
تكن عواطف النصريين مغه.» وكذلك عواطف وآراء والي البصرة ابن عمه عبذالله 
ابن:العباس » وقد تفاقم الخلاف :بينهها الى خد دفع بابن عباس الى حمل ما كان في 
بيت مال البصرة من أمؤال . وفر بها الى الحجاز . ولم يستمع بعد ذلك' لما حوته 
مراسللات الامام علي اليه » وتأنيبه له ع ا م 
اا النعل و ول ع الله عد كو ب حيرض الخلاس اي ألقاها 
الامام على في الكوفيين يحثهم مها على التوجه لقتال معاوية » أو على الاقل للدفاع 
عن أراضيهم » لكن بدون فائدة » حتى يئس نمنهم ووصل به الحال الى القول : 
ولا رأي لمن لا يطاع» «© وتذهب المصادر الخارجية أكثر من هذا الى القول في رواية , 
عن الشعبي : «لما قتل على أهل الغبروان أيس ان يستقيم له الأمر ء فقال لابنيه : 
لا تكرهوا بيعة معاوية . . . وعن جابر بن زيد ان عليا لما أظهر الندامة للناس قيل 
له : قتلت قوماً وأظهرت الندامة عليهم » وطفقت تمدحهم وتزين أمرهم , 
لتخلعن أو لتقتلن» " . 

وني رواية نقلها ابن عباس عن «قنبر مولى علي قال : تحولت أنا 0 1 
العبر بعد القئال » فالكب طويلا يبكى » فقلت : ما يبكيك ؟ قال : 
صرعنا ها هنا خيار هذه الأمة وقراءهاء فقلت : أي والله » فابكي 0 
طويلاً » ثم قال : جدعت أنفي وأشقيت نفسي » فأظهر 0 قتله 
اياهم . . وما زالت أيامه في الإدبار من يومهم .- ونزع منه معاوية : اليمن 
والحجاز ومصر وغارت خيله الى الأنبار » وقتلوا عماله ولا يسمع له كلام ولا يمتثل 
له أمر قال له عدي بن حاتم : تركتنا لا ندري أين نسكع » قتلت من رضي 
القضية ومن أنكرها ... وتلقاه ابنه الحسن حين دخل الكوفة فقال : يا أبت : 


)١(‏ : الشريف الرضي محمد بن الحسن الموسوي . بمج البلاغة ط . .قم ١١40‏ ه من 
ه45 هوه 5 :ل لاغ" , 

(؟) : الشهاخي ‏ المصدر نفسه ص 5ه . القاضي الشعبي واسع الشتهرة وجابر هو ابن زيد 
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أقتلت القوم ؟ قال : نعم , قال : لا يرى قاتلهم الجنة , قال : ليت أني أدخلها 
ولو حبواً » فل| فقد على تلك الأصوات بالليل , كأنها دوي النحل : قال : أين 
أسود الغبار ورهبان الليل ؟ قالوا له.: قتلناهم يوم الغبر»”" . 


أن الغلو المذهبي واد ضح تمام الوضوح في هذه الرواية » وهي مع ذلك هامة 
لأنها تحمل ني طياتها بعض الحقيقة » وأهم من ذلك أنبا مروية عن ابن عباس 
فنحن عما قليل سنواجة سؤال كبيراً : هل كان ابن عباس يرى رأي الخوارج ؟ 
ضرورة البحث توجب علينا الآن تأجيل الاجابة على هذا السؤال . وفي 
الوقت نفسه ليس من شأننا تفصيل الحديث عن حملات معاوية » ولاعن تحرج 
موقف الامام علي في مصر والحجاز واليمن » ولا حتى النخول في تفاصيل مؤامرة 
اغتياله » ويكفينا القول : انه في شهر رمضان من سنة : ه/ كانون ثاني 51م 
تمكن عبد الرحمن بن ملجم المراذي من اغتيال الامام على في مسجد الكوفة 10. 
إن عملية الاغتيال هذه هي الاولى من نوعها في تاريخ العرث بعد 
الاسلام » واوتكاء 0 الخوارج » فالذي أقدم على اغتيال عمر بن 
الخطاب لم يكن عا ومن أخلاق الخوارج المجاهرة بالرأي والابتعاد عن 
لحمادر رإاعا لمي رطان سيار اد اوتا كل للع ال 
0 أو دفع لاغتيال الامام علي ابن ابي طالب . وقيل عنه ‏ 
بعد الاغتيال ‏ أنه من الخوارج , لأنه كان كوفياً واعداء الامام علي في الكوفة كانوا 
الخوارج © . 
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بعد وفاة الامام علي أقدم أهل الكوفة على نيعة ابنه الحسن . ولا يعنينا هنا 
ا اي ب وت اال ل ار ال 
يهمنا أكثر من ذلك هو الرضى بفكرة التوريث للسلطة سواء بوصية أو بدون 
وصية . ويعود القبول بفكرة التوريث هذه في أصوها الى اليوم الذي عهد فيه أبو 
بكر الصديق بالخلافة من بعده الى عمر بن الخطاب . وهكذا تطور الأمر بعد ذلك 
حتى ظهر بشكل جديد ببيعة الحسن بن علي » وسيتطور فيها بعد مع معاوية بن أبي 
سفيان » والبيعة لابنه يزيد ومعاوية مايزال على قيد الحياة . 

كان أول ما أقدم عليه الحسن أثر بيعته هو جمع قوات الكوفة » والاستعداد 
للتوجه نحو بلاد الشام لتجديد الحرب ضد معاوية بن أبي سفيان , ويبدو أن هذه 
الاستعدادات استهلكت وقتاً طويلاً » وأن قوات العراقيين أبدت قليلاً من النشاط 
والرغبة في الحرب . 

ولذلك تباطأت في زحفها وتحركاتها » الفرصة التي اهتبلها معاوية واستغلها 
أحسن استغلال » فبعدما بلغ معاوية خبر اغتيال الامام علي جهز قواته .» وقرر 
أخل زمام المبادرة » فقاد.هذه القوات نحو العراق » وم ينتظر وصول جيورش 
العراق في صفين كما فعل من قبل » فهو في المرة السالفة كان يستهدف الدفاع عن 
بلاد الشام . ولعله لم يكن آنذاك يطمع بأكثر من ولاية الشام » أما الآن فقدٍ بات 
من الحلي أنه يريد الخلافة وحكم دار الاسلام بأكملها” . 

وكان الحسن قد تحرك أولا من الكوفة الى المدائن » وفي المدائن تعرض 
لمضايقات شديدة » وظهر التراخي والفشل بين صفوف القوات التي كانت نحت 
امرته , وتوافق ذلك وازداد مع توتر الاخبار بزحف معاوية نحو المدائن , وهنا 
تحرج موقف اسن كيرا وبدأت تحاك ضده المؤامرات » واستهدفت التخلص 
منه والتصالح مع معاوية ‏ وكان والي المدائن سعد بن مسعود الثقفي ») وهو عم 
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المختار بن أبي عبيد » ويروى ان المختار دخل على عمه وهو غلام شاب فخاطبه 
قائلا : 

«هل لك في الغنى والشرف ؟ قال : وما ذاك ؟ قإل : توثق الحسن وتستامن 
به الى معاوية » فقال له سعد : عليك لعنة الله » أثب على ابن بنت رسول الله 
فأوئقه » بئس الرجل أنت © . ولئن نجا الحسن بن علي من مؤامرة الاعتقال » 
فانه نجا من الموت بصعوبة » فقد كمن له رجل من يرى رأي الخوارج » يسمى 
الجراح بن قبيصة ٠‏ من بني أسد . بمظلم ساباط (قرب المدائن) » فلما حاذاه 
الحسن قام اليه بمغول فطعنه في فخذه" . 

وأثرت محاولة الاغتيال هذه تأثيراً كبيراً على الحسن بن علي » ويبدو أن 
معاوية كان مطلعاً على ما يجري في معسكر الحسن أولآ اول .ولذلك راسله + 
وعرض عليه عروضاً سخية مقابل قبوله بفكرة الصلح والتنازل له عن الحكم . وم 
يطل تردد الحسين بل انه أبدى استعداده للقبول » ثم ما لبث أن جهر بمشاعره أمام 
أصحابه وأتباعه , حيث خاطبهم قائلل : «أيها الناس إني قد أصبحت غبر محثمل 
على مسلم ضغينة » واني ناظر لكم كنظري لنفسي » وأرى رأياً فلا تردوا علي 
رأي » ان الذي تكرهون من اللجاعة أفضل مما تحبون من الفرقة » وأرى أكثركم 
قد نكل عن الحرب . وفشل عن القتال؛ ولست أرى أن أحكم لكم على 
ما تكرهون "0 , ولاقى موقف الحسن هذا القبول من غالبية الجيش ومع ذلك 
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لاقى بعض ردات الفعل الرافضة بكل شدة من قبل قلة بمن كان في الجيش:» لكن 
ذلك لم يكن واسع التأثبر» ‏ ولذلك مضى الحسن قدماً في تنفيذ ما نوى عليه » 
وأجرى مفاوضات مع معاوية بوساطة السفراء والرسل الى ان تم الاتفاق على 
التنازل لمعاوية مقابل بعضن الشروط التي طغت عليها الصبغة المألية » وعلى أسباس 
أن لا يقوم معاوية بملاحقة أحد بجرائر الحروب الأهلية » وهكذا أبرم الاتفاق » 
وبايع الحسن معاوية » ومن ثم غادر العراق الى الحجاز” . 

لقد طوت بيعة الحسن لمعاوية بن أبي سفيان مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
الاسلام » إنها طوت بالفعل العصر الراشدي . وأذنت بافتتاح العصر الاموي ‏ 
وعودة الأسرة الهاشمية الى موقع المعارضة للسلطة , فلقد انتهت بالفعل جولة من 
آخر جولاات الصراع على السلطة بين بني أمية وبني هاشم لصالح الامويين » وفي 
هذا الكثير من معاني الانتكاسة والمأساة . 

ومهما يكن من أمر لقد أنبى ذلك بالنسبة للبحث في تاريخ الخوارج الانتقال 
من المقدمات الى صلب الموضوع . وبناء عليه سنتناول بالبحث أولا نشاطات 
الخوارج في فترة الحكم السفياني » لآن تاريخ الدولة الأموية متميز بمرحلتين 
أساسيتين هما : المرحلة السفيانية أولا ثم المرحلة المروانية ويتخلل بين المرحلتين 
ما أطلق عليه اسم الفتنة الزبيرية » وعلى هذا ان حديثنا عن نشاط الخوارج بعد 
انتهاء المرحلة السفيانية » سيتركز على هذا النشاط أيام سلطة:ابن الزبير على بعض 
العراق أو كله . 
*# د معاوية والخوارج : 1 

يقتضي الحديث عن نشاط الخوارج مع بداية العصر الأموي ‏ مجددا ‏ بعض 
المقدمات التي تبين ‏ الآن ‏ مدى تأثير النتائج التي نجمت عن انتهاء العصر 
الراشدي وقيام العصر الأموي . 


(0) : لن ندخل في تفاصيل الاتفاق فذلك سنعاود الوقوف عنده في فصل الشيعة . 
الطبري - المصدر نفسه جه ص 11١-104‏ . الديثوري ‏ المصدر نفسه 
ص 7١8-7١7‏ ابن عساكر ‏ المصدر نفسه (ترجمة الحسن) ص 7١6-1١6‏ . 
معروف. المرجع نفسه ص .1١-11١75‏ 
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غندما حدثت الفتئة الكبرى » وبعدما وصل الامام علي بن أبي طالب الى 
سدة الخلافة نشأ صراع دموي على السلطة بين معسكرات المسلمين الرئيسة في 
المشرق في : البصرة والكوفة والشام 5 ونجم عن هذه الصراعات فيه| نجم تدهور 
للطاقات العسكرية لمعسكري البصرة والكوفة تدهوراً كبيرا » في حين احتفظ 
معسكر الشام ‏ بمجمل قواه وازداد استقرارا وتجربة » وترسدخت سيطرة قيادته الأموية 
عليه رسوخاً يلفت الانتباه بالمقارنة لما ألم بالقيادة في العراق » واذا كان الصراع في 
معركة الجمل أخذ من بعض الجوانب شكلاً من أشكال الصراع بين مصالح 
المشرق (الهضبة الايرانية وخراسان) ومصالح العراق والجزيرة » فإن الصراع في 
صفين وما تلاها أخذ شكل الصراع القديم المتجدد بين الشام والعراق والمشرق » 
وبانتهاء العصر الراشدي انتصرت بلاد الشام وما مثلته من قوى ومصالح 
ومواريث وهزمت العراق » وعنت هزيمة العراق ‏ فيم| عنته ‏ أن مركز ثقل الدولة 
صار في الشام . وأن العراق بات اقليأ تابعاً للشام » لا بل يشبه.هذا الانتصار من 
بعض الجوانب 'وحتى بعض النتائج انتصار الاسكندر المقدوني على الفرس مع 
افارق ان الاسكندر لم يعمر طويلا » والدولة الأموية عمرت قرابة القرث من 
'الزمان » هذا عدا عن كثير من الفوارق الحضارية .والاقتصادية والدينية . 

لقد بات الآن العراق اقليأً تابعا للشام » وانتصار الشام ضم الآن الى قائمة 
عواصم المعارضة الاسلامية الكوفة الى المدينة , فالفتئة الكبرى قل أ: دك فلا 
مكانة المدينة ا ٠»‏ وألغى تنازل الحسن بن على لمعاوية كون الكوفة عاصمة 
اللدولة الاسلامية » ولا شك أن هذا كان له نتائج اقتصادية وادارية كبيرة 50 
لكن الأهم من هذا ان معاوية استولى على السلطة بقوة السلاح وانتزغ لنفسه 
منصب الخلافة انتزاعاً » وأ سس أسرة ملكية وراثية بدون مسوغ شرعي . فهو لم 
يملك لا مسوغات سابقة الاسلام » ولا مسوغات الشورى . كا أنه لم يصل الى 
السلطة عن طريق ثورة عقائدية » بل انه خطا من الولاية. الى الخلافة » وبذلك 
تجاوز قاعدة الوصول الى السلطة في الاسلام وخالفها » والمراد بذلك قاعدة : 
الدين هو الطريق الى السيادة الزمنية » فسيادة معاوية بن أبي سفيان على الشام 
قادته الى امرة المؤمنين والتصرف بمصالح المسلمين » ولذلك كانت مسوغات الثورة 
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وأسياب المعارضة متوفرة في كل منطقة من ديار المسلمين . وبالنظر لوصول معاوية 
الى السلطة بوساطة القوة المسلحة » ولتوفر اجواء المعارضة اضطرت الدولة الاموية 
الى الاعتماد على استتخدام القوة المسلحة . وكان لهذا بدوره أبعد النتائج . فقد زاد 
معاوية والخلفاء الذين جاؤوا من بعده من عدد وحجم نخصصات جند الشام 2 
وأهملوا بشكل متعمد جند الأمصار الاخرى » لا بل :حاولوا تصفيتها ونفيها الى 
الجبهات البعيدة الأمر الذي ورط الدولة الاموية في مشكلة الجيش الكبير والقطعة 
المختارة مله . 

ان زيادة الاعتياد على جند الشام ٠‏ وارضاء افراده اضطر معاوية والذين 
خلفوه في دمشق الى تسخير موارد الدولة له » ولحرمان غيره » والى انتهاج سياسة 
مالية قاسية الحباية » فيها في كثير من الاحيان استغلال وظلم وبعد عن روح 
الاسلام ومراميه العليا 3 ولقد كانك الحاجة المستمرة الى المال والاستغلال 
والحرمان وراء عدد من الثورات التي لم بد ظوال العصر الأموي » ووراء 00 
عدم الشججيع شعرب الأمم المفتوخة على الدحول بالاسلام » وبما أن الحند الشامي 
كان جنداً عربياً افراده من قبائل العرب في الشام , فقد زادت قيمة ومكانة هذه 
القبائل مع قادتها » وتحول هؤلاء القادة الى أشراف «ارستقراطية) وقام تناحر بين 
2 قاد الى ما يعرف من بعض الحوانب باسم العصبية القيلية » الأمر الذي 
ستعرض له بفصل خاص . 

وأثر عدم الاستقرار الداخلي مع الحاجة المستمرة للمال تأثيراً كبيراً على 
عمليات الفتوح العربية » ونحكم بخط سيرها » كا أثر على ملكيات الأرض وقاد 
الى قيام ملاك كبار من عناصر بني أمية والأشراف " , كرا أن جند الشام قد تحول 
مع الأيام عن مهامه الأساسية بالحروب الخارجية وتكملة الفتوحات . الى ما يشبه 
قوة ردع داخلية » أو كتلة من القوى التي تتولى احماد الثورات وأعمال المعارضة » 
:)١(‏ البلاذري ‏ المصدر نفسه ج 4 ق١‏ ص 80-8 . ابن حزم المصدر نفسه 
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وأكسب كل هذا الحكم الأموي المزيد من العداء والمعارضة المستمرة » ولم يكسبه 
صفة الشرعية الاسلامية » وباتت منية الدولة الاموية مرتبطة بوضع جند الشام من 
حيث الاخلاص والتهاسك مع وفيما بين أفراد الأسرة الاموية » وسنلاحظ انه 
عندما اختل هذا التوازن » وتدمر هذا النظام سقط الحكم الأموي في الشام قبل 
أن يسقط على أيدي القوات الثائرة القادمة من سخراسان”" . 

م تمتلك الأسرة الآموية الغطاء العقائدي (الايديولوجي) واستغلت هذه 
الناحية احزاب المعارضة أوسع استغلال» وقد سعى بعض الخلفاء الأمويين 
لا سيا عمر بن عبد العزيز لتأمين مثل هذا الغطاء » لكن بدون نجاح له سمة 
الاستمرارية والانتشار . 

هذا ومن الملاحظ أنه مع عملية التبديل هذه التي ألمت بكيان الدولة 
الاسلامية » ألم بحركة الخوارج اط تبديلات حلوية :4 ووز هله العبدلات 
انتقال مركز الثقل للنشاط الحروري من الكوفة الى البصرة » وتمرق الحركة 
الخارجية قبل نضوجها وأخذها شكل الحزب العقائدي . ولثن كان من المتيسر 
رصد ما جلبه قيام الدولة الاموية من تغييرات في الاوضاع العامة » إنه لمن 
المع جد : ان لم يكن من المستحيل » معرفة أسباب وكيفية التبدلات التي 
ألمت بالخوارج . 

اننا حين ستبحث بتاريخ التشيع سنلاحظ تيز حركة التشيع وترسخ 
قواعدها أولاً » ثم أنه تلا ذلك بعض التمزقات الجانبية التي لم تؤ ثر على المقاصد 
الرئيسية والأهداف الأساسية . فا من حزب شيعي الا ويرى حق آل البيت 
بالامامة والخلافة ‏ لكن هذا الاجماع لا يمكن ملاحظته بالنسبة للخوارج » وبناء 
عليه اذا كان من الممكن في بعض المراحل الحديث عن حزب عقائدي لدى الشيعة 
لا يمكننا الا ان نتحدث عن أحزاب عقائدية للخوارج » أحزاب متنافرة 
ومتعادية » وتبقفى مسألة تحول الثقل الحروري الى البصرة من أصعب الامور . 
حيث لا نجد في المصادر مايعيننا على حل هذه المعضلة » ولعل ذلك جاء نتيجة لا 


)01 : عاللجت هذه المسألة بإسهاب في رسالتي للماجستير بعنوان «النزاع بين افراد البيت الآأموي 
. ودوره في سقوط الخلافة الاموية» ط. دمشق ١480‏ ص 598-109 . 
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حدث بالنهروان وما تلا ذلك:من احداث زادت مع الأيام في صبغ الكوفة بالصبغة 
الشيعية الامر الذي واكبه في البصرة وزامنه اضفاء صبغة العثانية على جزء كبير 
من سكاها » ولرعاك أيضا د كانت أجواء البصرة السياسية مساعدة على جعلها 
مركزاً خارجياً ‏ انما ليس. لجميع المتؤارج » وليس 5 بالدرجة الاولى » بل 
فكريا » وهذا ما سيتضح معنا من خلال تفاصيل الدراسة , لا سيا لدى تعقبنا 
لنشاطات حزب الاباضية .من الخوارج 5 ويمكن ان نضيف الى هذين العاملين 
عامل آخر لعله أكثر أهمية وهو تمركز الغالبية العظمى من 1 
البصرة » فسئرى لتميم دوراً قيادياً متميزاً جداً في تاريخ الخوارج الى حد أنه ليس 
من الغلو بمكان وصفف حركات الخوارج بأنها كانت حركة ثّيمية . 

وقبل الفراغ من هذه المقدمة . قد يقول قائل . ان ما سبق يصلح كخاقة 
لهذا الفصل . وهذا صحيح من بعض الجحوانب . وأصح منه أن التاريخ علم قائم 
بذاته مثل غيره من العلوم له قوانينه ومحتواه وأهدافه » وفي كل علم تقدم القوانين 
أولل وعليها تكون معالحة المحتوى والمضامين ومن ثم نصل الى النتيجة المستهدفة , 
وهي هنا محاولة معرفة حقائق الامور والوقائع . 

"بكدما عار سعاوية 'مبيدا 'لديار النتلتين > «وآفيرا للمزسين: "زات علية أذ 
يعمل أو عل 'اعادة تنظيم الدولة واختيار العمال والولاة والقادة الأكفاء » وكان 
على رأس هموم معاوية بلاد العراق أولا » ثم الحجاز . وكانت امور العراق أكثر 
لمانا وأشد اخطراً » فقد وجب تأمين عاملين من أعلى الرجال قدرة وكفاءة 
وأكثرهم تحينا وبراعة سياسية واخلاف) للعاوية لحكم كل من البصرة والكوفة , 
وقد كان على عامل العراق توطيد الأمن في مصره. ومنع أسباب الشكوى 
واليلولة دون قيام الثورات واستئناف حركة الفتوحات في خراسان وما تلاها وفي 
أرميئية واذربيجان وما تلاهما . 

اختار معاوية والياً للكوفة المغيرة بن شعبة » وكان صحابياً من قبيلة ثقيف 
سكان الطائف وحلفاء بني أمية قبل الاسلام » وكان المغيرة من شارك في فتوح 
العراق وولي الكوفة ثم عزل عنها » وكان بالوقت نفسه زوج احدى اخوات 
معاوية » هذا وترؤني المصادر أن معاوية أراد في البداية بعد استيلائه على العراق 
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لت ع ا 0 لكن المغيرة حوفه من ذلك 

: «استعملت عبدالله بن عمرو على الكوفة وعمراً على مصر فصرت بين 
ل الى تعيين المغيرة بدلا من عبدالله بن عمرو 
ابن العاص " . 

وكانت مهمة المغيرة في الكوفة صعبة , لكنه قام باعبائها بكفاءة ونجح في 
ادارة الكوفة » فتصدى لنشاطات الخوارج ‏ كما سنئرى ‏ وحال بين الشيعة وبين 
الثورة . 

ولئن نجح معاوية في اختيار الرجل المناسب للكوفة » فإنه لم يجده بالنسبة 
للبصرة » فقد عين أولاً عبدالله بن عامر . وكان عبدالله بن عامر قد ولي البصرة 
من قبل لعثيان بن عفان , وقد اخفق الآن في مهامه ى| أخفق من قبل » وعجز عن 
ضبط الأمور في البصرة , والحيلولة دون تفجر الفوضى فيها . كا أنه لم يفلح في 
دفع شبح الثورة عنها. وبات على معاوية البحث عمن يوليه البصرة . 

في الحقيقة توفر لمعاوية العديد من الشخصيات الاموية » لكن هذا الخليفة 
الطموح استهدف انشاء اسرة ملكية تنتمي اليه بالدرجة الاولى لا إلى العشيرة 
الأموية » وسعى في سبيل مصلحته هو لا في سبيل مصلحة العشيرة » وكان المغيرة 
يقرأ أفكار معاوية ويعرف ما يريد » ولذلك عندما استشار معاوية المغيرة اشار عليه 
بزياد بن أبيه » وزياد هذا كان احدى صنائع المغيرة » حضر معه فتوح العراق » 
ولنوع عل تيه وتان ايه كيرا ود وق الفترة التي وجد بها الامام علي بالعراق ‏ 
عمل زياد لصالحه » وتعصب له » ويروى أنه اعتصم بعد اغتياله في بلاد فارس » 
وكانت لديه كميات كبيرة من الأموال . 

وبناء على نصائح المغيرة تطلع معاوية نحو زياد » وأراد استدراجه الى جانبه 
وتحويله الى صفه » وقطع الاتصال بينه وبين المعارضة الشيعية » وهنا توسط المغيرة 

بينهها » وأفلح في مسعاه » وقام معاوية بالحاق زياد بنسبه » وجعله أخا له من أبيه 
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أي سفيان ء ذلك أنه كان ببحاجة هاسة الى زيادة تعداد الاسرة السفيانية ». وبعد 
هذا عينه واليا على البصرة وفي سنة ه/ 550 م دخل زياد البصرة فنجح حيث 
أخفق غيره » ورسم سياسة واضحة بين مرتكزاتها في خطبته المعروفة باسم 
البتراء » واعتمدت سياسته على الشدة والارهاب 3 وأراد نفي جدل العراق الى 
خراسان » وشن حرباً لا هوادة فيها ضد الخوارج 2 والمدهش هنا ليس حروبه ضد 
الخوارج » بل انقلابه الكامل وتحوله ضد الشيعة . وأعماله التي قام بها 
ضدهم” . 

ونعود الآن بعل هذه المقدمة الى سياق الموضوع : 9 

تحدث المؤرخون المسلمون ممع العلماء الذين اهتموا بالملل والنحل عن 
الخوارج كثيراً » وبينوا أساء فرقهم ١‏ » إنما عن طريق وصف حالة كانت قائمة 
وليس تبيان أصوها وأسباب ومراحل الوصول الى تلك الحالة. ومنذلك ما قاله 
الناثئيء : «الخوارج أربعة أصئاف: الازارقة . . أصحاب نافع بن الأزرق ء 
والنجدية أصحاب نجدة بن عامر ال حنفي » والاباضية اصحاب عبدالله بن 
اباض » والصفرية أصحاب عبد الله بن صفار » ومن هذه الأصناف الأربعة 
تشعبت فرق الخوارج كلها»” . 

لم يوضح لنا 0 شأن غيره من علاء المسلمين - كيف تكونت 
هذه الفرق الأربع » كما أنه لم يبين لنا الذي ألم بحزب الخوارج حتى تمزق الى أ ربع 
ا ا 0 
بوضوح مشكلة- أساسية تتعلق بالتطورات الي مرت مها حركة الخوارج ما بين 
معركة النهروان وتاريخ ظهور هذه الفرق الأربع . 


وتوحي المصادر أن هذا الظهور كان في حوالي سنة 4" 45" ه . أير إثر 
وفاة يزيد بن معاوية وما تبع ذلك من فوضى سياسية 5 الشام والعراق والحعجاز 
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وخراسان . ومعروق أن الفترة التي فصلت ما بين معركة الغبروان وعملية ظهور 
هذه الفرق تزيد على ربع قرن من الزمن » وهي الفترة التي حكم فيها الفرع 

ومر الباحثون في العصر الحديث ببذه القضية بدون اعطائها ادنى اعتبار ذلك 
أنهم ركزوا جهودهم على تتبع أخبار العمليات العسكرية للثورات الخارجية وم 
بهتموا بتاريخ الحزبية السياسية وتطورها الا اهتزاما سنطعحياً 5 مخ .ذلك ملا نجد 
عوض خليفات يقول لدى حديثه عن ظهور الخوارج المعتدلين والقعدة : 

«كانت معركة النبروان المعركة الأولى والأخيرة التي اجتمع فيها الخوارج 
تحت قيادة واحدة ضد عدو واحد. وبعد ذلك تفرق شملهي"» 

وكنا نتمنى لو أخبرنا خليفات كيف تفرق شملهم » ولكنه لم يفعل » وفي 
الحقيقة كانت معركة النهروان المعركة الاولى والأخيرة التي اجتمع فيها الخوارج , 
تحت قيادة واحدة » لكما لم تكن المعركة الاخيرة الني. اجمعوا- فيها.على القتال ضد 
عدو واحد » وهذا ما سنوضحه بعد قليل : 

بعد الغهروان لم يتوقف نشاط الخوارج الكوفيين ضد الامام علي بن أبي 
طالب.. وخرجت فئات منهم قليلة هنا وهناك » تم القضاء على بعضها واستثر 
بعضها الآخر. لكن هذا لم ينه حركتهم » وظل لهم من يوافقهم على رأبهم في 
مدينة الكوفة © . 

وبعد اغتيال خوارج الكوفة لعلي بن أبي طالب رأيناهم يحاولون تيال 
الحسن بن علي » وبعدما دخل معاوية الى الكوفة: شعر بضرورة ملاحقة المخنطر 
الخارجي 3 فأوعز الى واليه المغيرة القيام هذه ابلهمة , وفي خلال عدة سنوات تمكن 
المغيرة من وضع.بحد لنشاط خوارج الكوفة وابعاد شبح بخطرهم عن مدينته , 
وساعده على ذلك التوزع القبلي للخوارج وأهل الكوفة » وقوة سلطته وفتوة الدولة 
:)١(‏ عوض خليفات ‏ نشأة الحركة الاباضية - ط. عبان ١981/‏ ص 54 . 
(؟) : من أجل نشاط الخوارج بعد العبروان ضد الامام علي أنظر المادة الممتازة التي أودعها أحمد 

ابن عبد الوهاب النويري في كتابة خباية الارب ج١٠‏ ط. القاهرة ١940/5‏ 
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الاموية الجديدة » والسياسة الحديدية التي اعتمدتها في العراق .» واتجاه أهل 
الكوفة نحو التشيع لآل البيت «علي بن أبي طالب» ومن لم يفعل ذلك منهم أيد 
السلطة الاموية ونفذ سياساتها » وحاول الخوارج أكثر من مرة استدراج الكوفيين 
للقتال ضل السلطة الاموية عل سار عن حا لافار وأكثر من ذلك 
آثر الكوفيون القتال ضد لحرت ' 

لقد كان الكوفيون يؤثرون دوي اكه السياسة ولا يقيمون كبير اعتبار 
ليولهم العقائدية اذا تعارضت مع مصالحهم السياسية ومنافعهم الدنيوية » فهم 
استدعوا الحسين بن علي اليهم . وكانت قلوبهم معه . لكن الأهم ان سيوفهم 
عملت لصالح بني أمية فقتلت الحسين وأبادت الأسرة الحاشمية ابادة شبه كاملة . 

لقد عزا بعض الأوائل التقلب السياسي لدى الكوفيين الى طبيعة اقليمهم , 
فقد تحدث كوني شهد كربلاء عن رؤيته للنبي يله مع على في المنام » وبعدما أكمل 
حديثه قال له أحد الحضور : «يا عبد الله كل من بر العراق واشرب من ماء 
الفرات .فيا آراك ‏ تعاين» مدا أبدأع:28: 

في الواقع بينها كان نشاط الخوارج يتضاءل في الكوفة , أنخل هذا النشاط في 
الوقت نفسه يزداد في البصرة » الى حد أن البصرة غدت مع الأيام مركز المخوارج 
الرئيسي » وانعدم الوجود الخارجي ني الكوفة . ويعود هذا الى عدة أسباب أهمها 
على الاطلاق تمركز قبيلة تميم القوية في البصرة . 

لقد سبق أن رأيئا قبيلة تميم لا تشارك في معركة الجمل » ورأينا نا أيضأ خروج 
اوائل المتمردين بعد الجمل على الامام علي منها , كما وظهر منها أوائل زعماء 
الخوارج بعد صفين 3 وكان زعيم ميم الأكر هو الأحنف بن قيس » وكان له وزنه 
السياسي والاجتماعي العظيم . وهو لم يمحض بني امية الولاء » بل أظهر لهم نوعاً 
من المعارضة .2 كا أنه منع قبيلته من المشاركة في معركة الحمل .» وكان ولاءه 
للامام علي مشوبا بالحذر الشديد » ومع أنه لم يتميز بلون سيامبي موحد » نجد 
)١(‏ : النويري - المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 187-77١‏ . خليفات ‏ المرجع نفسه ص 54 . 
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المصادر الاباضية تعده وانعداً من رجال الطبقة الثانية عندهم » ونحن وان كنا 
لاندري مدى صحة ذلك يمكننا القول انه اهتم أولاً وآخراً بمصالح قبيلته من 
تميم ' هذا ويلاحظ أنه بعد وفاة الاحنف لم يخلفه أحد ملك السيطرة على قبيلة 
تميم كا ملكها هو" . 
لقد أنت مصادرنا على ذكر عدد من الشخصيات التميمية التي اسهمت في 

النشاط الخارجي اسهاماً مؤثراً جداً » ويتضح من مواد هذه المصادر على اختلافها 
ان رامين كانا الأخوين : عروة بن أدية » ومرداس بن أدية » وكانت أدية 
امهما أو جدتها » وكان أبوثما يعرف باسم حدير » ولذلك ورد ذكرهما احياناً تحت 
عنوان ابني حدير . وكان مرداس ابرذ كور من أخيه عروة مع أن الأخبار تجمع 
على أن عروة كان أول من حكم 0 
الى البصرة » لكن مع بداية حكم زياد للبصرة » أقدم على قتله » وبقتل زياد له 
آلت الزعامة الى أخيه أبي بلال مرداس » وأول ذكر لنشاطه كان رده على زياد اثناء 
القائه لاحدى خطبه » ولربما كانت خخطبة البثراء © , 

ونستحق شخصية أبي بلال مرداس وقفة خاصة . حيث يبدو أن ثلاثة من 
بين الفرق الخارجية الأربع ارتبطت به من حيث اصوهها . كما ويبدو أنه هو الذي 
جعل من البصرة مركزاً رئيساً للخوارج بدلاً عن الكوفة . 

لقد ورد ذكر مرداس في أكثر من مصدر .. ولحسن الحظ ان الدرجيني جمع في 
كتابه «طبقات المشايخ» جل ما ورد في المصادر حوله » » وهو من حيث النسب 
كان تميياً من تميم اليصرة . 


)١(‏ : الزبير بن بكار - الاخخار الموفقيات ‏ ط. بغذاد ؟/191١‏ ص ١١8‏ . الدرجيني ‏ المصدر 
نفسه ص 515-5560 , وترجم ابن العديم للاحنف ترجمة طويلة في كتابه بغية الطلب 
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ويبدو انه ل يشارك في القتال في معركة الجمل » ذلك لمان لد 
فيه » لكنه شارك في معركة صفين إلى جانب الامام على بن أبي طالب وكان مع 
اخيه على رأس الذين رفضوا التحكيم » وحوله وحول أخيه تمحور النشاط 
الحروري الأول في البصرة » وقد شارك مرداس في معركة النهروان » ومن ثم نجا 
منها واستقر في البصرة » وآثر أثناء استقراره فيها السكون . ومن هذا السكون صدر_-ك] 
سئرق - عَقَيدَة الخوارج المعتدلين الذين عرفوا بالقعد . لكن هذا القعود 
لم يكن قعودا مطلقا وسكونا بلا حركة . فهو لم يتوقف عن النشاط الفكري 
والعقائدي » ولاشك أنه كان لهذا النشاط أبعد الآثار . ويبدو أنه ومعه أنخاه 
اصطدما بزياد اثناء مباشرته لولاية البصرة لمعاوية بن أبي سفيان وكان زياد كما مر 
معنا هو الذي قتل أخاه عروة . 

وكان ايمان مرداس بالاسلام عميقا » وقد التزم بعقيدته التزاما شديدا »وزهد 
بالحياة وملاذها زهدا مطلقا » حتى أنه عندما أودعه ابن زياد في السجن رق له 
صاحب السجن؛ ومبمح له بمغادرته وزيارة أهله ويروى أنه في أحد الأيام قرر ابن 
زياد قتلى سجنائه من د ؛ وكان مرداس في زيارة لأهله » وعرف ذلك فتهي 
للرجوع الى السجن فقال له أ هله : «اتقي الله في نفسك . فإنك ان رجعت قتلت 
فقال : ما كنت لالقى الله غادرا » فرجع الى السجان فقال : اني علمت ما عزم 
عليه صاحبك . فقال : أوعلمت ورجعت؟21 . 

ويروى أيضا أنه رأى اعرابيا بهن بعيرا له » والبعبر يرغي ويزبد . فسقط 
فزواتن عقا لله وسكا مده ذللكا خرن هه ما اانه تداك مريعها شيطانة 
للاعرابي: : 

«رأيت بعيرك هرج من القطران ء» فذكرت به قطران جهلم جهنم فأصابني ما 


10١ رأيث”)‎ 
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لقد دخل مرداس سجن ابن زياد أكثر من مرة » وكان معه في السجن ابرز 
شخصيات خوارج البضرة » لاسي) نافع بن الازرق » ويبدو أنه خرج مع غيره من 
السجن في أواخر حكم ابن زياد » ثم اضطر الى مغادرة البصرة واعلان:الخروج 
على السلطات الاموية . 3 

ويبدو ان عدد الذين لحقوا به كان ضئيلا » وقد عسكر مع أتباعه بمنطقة آسك 
موقع بين رامهرمز وأرجان - لم يكن في نيته أو نية أصحابه القيام' بأعمال - 
عسكرية )» انما كان قصده كما قال لاصحابه : «ننتبل عنهم » ولا نجرد سيفا » 
ولا نقاتل الا من قاتلنا"») . ْ 

ومر به في أحد الأيام ركب كان يحمل مالا لابن زياد » فأخذ من المال أعطيته 
وأعطيات أصحابه. وكانوا أربعين رجلاء فأثار هذا حفيظة ابن زيادة فأرسل ضده قوة» 
قيل انها تألفت من ألفي رجل . وأخحفقت هله القوة الكبيرة في مهمتها » وهزمها 
أبو بلال ؛ وبعد هذا جهز ابن زياد قوة ججديدة.قيل انها ضمت مالا يقل عن ثلاثة 
آلاف من المقاتلين » واستطاعت هذه القوة الحاق الحزيمة بأبي بلال وصحبه » وقد 
قتل فيها أبو بلال وكان ذلك سنة /١11/ه‏ “وهي السنة' التي شهدت .فاجعة 
كربلاء وتبدلات هائلة في جميع المجالات بالنسبة لجميع القوى الاسلامية 
والأحزاب . ئ 

لقد كان لقتل مرداس أبعد الآثار على تاريخ حركة الخوارج» فهو لم يكن شخصا 
عاديا » بل كان المثل الأعلى للشخصية الخارجية » ولقد كان الموجه والمعلم 
للشخصيات الخارجية القيادية من قبيلة تميم : وهم نافع بن الأزرق وعبد الله بن 


)١(‏ : المبرد ‏ المصدر نفسه ج”7 ص 44١‏ . ياقوت الحموي - معجم البلدان (مادة آسك) 
() ؛ المبرد ‏ المصدر نفسه ج"ا ص 444-441١‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه ج وص 41/٠‏ - 
38 
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الخوارج الرئيسية » كيا كان من قبيلة تميم بنو المحاحوز : عبد الله وعبيد الله 
والزبير وحنظلة بين بيهس". 

ومن المهم بالنسبة لنا أن نتناول أولا بالبحث شخصية نافع بن الأزرق ذلك أن 
اسمه أعطي لأكثر حركات الخوازج شدة وتطرفا في بداية العصر المرواني » والرائج 
لدى بعض الناس أن نافع الأزرق كان من قبيلة «حنيفة» فهذا ما ذكره على سبيل 
المثال ابن حزم الاندلسبى في جمهرته" . 

وكانت حنيفة ى) هو.معروف من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب . وبالنظر 
لموقفها من الاسلام » ولردتها الكبيرة الشأن النى تزعمها مسيلمة الكذاب والفناء 
الذي نزل بهاء ولسياسة الدولة أيام أبي بكر وعمر لم تشارك حنيفة في حركة 
الفتوحات سواء على جبهة الشام او على جبهة العراق . كا اننا لم نسمع بوجود 
حنفي في الكوفة والبصرة بعد تمصيرهما » ومن المرجع أن بقايا حنيفة ظلت في 
ديارها في بلاد اليهامة » وني الحقيقة ان أول نشاط علني ظهرت به حنيفة هو عام 
/77/ه حين خرج نجدة بن عامر. وأعلن عن تبنيه لرأي الحرورية » وبما أن ابن حزم 
كان أندلسيا فإن الروايات المشرقية لاسي| القديم منها يؤخذ بها ترجيحا ويتم 
اعتمادها . 

والعمدة في الأنساب العربية هو ابن الكلبي » ولم يأت ابن الكلبي في جمهرته 
عل ذكر نافع بن الأزررق ولكنه ذكر نجده بن عامر” 1 


وذكر الطبري زعماء الخوارج من ميم بقوله : «فأقبل نافع بن الأززق الحنظلي ) 
وعبد الله بن صفار السعدي من بني صريم بن مقاعس » وعبد الله بن اباض أيضا 


)١(‏ : ابن الكلبي ‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 5" . النويري - المصدر نفسه. جح ٠١‏ ص 
نفك 2 رفك 

32 : ابن حزم المصدر نفسه ص ١‏ الا . (من المرجح ان كلمة حنظلي صحفت :الى حنيفي من 
قبل أحد النساخ أو من قبل محقق جمهرة ابن حزم) . 

(:) : ابن الكلبي ‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 707 - 717/4 . وانظر أيضا كتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ‏ رسالة ماجستير دمشق 1941 ص 774 - 737#8 . 
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من بنى صريم » وحنظلة بن بيهس ., وبنو الماحوز : عبد الله وعبيد الله والزبير , 
من بني سليط بن يربوع حتى أتو البصرة)" . 

جاء حديث الطبري هذا لدى روايته خبر مفارقة زعماء الخوارج لعبد الله بن 
الزبير في مكة » والتمييز في هذا الحديث بين الزعماء التميميين وسواهم واضح 
تماما » لنستمع الى بقية الرواية قول الطبري : «فانطلق أبو طالوت من بني زمان 
ابن مالك بن صعب بن علي بن مالك بن بكر بن وائل » وعبد الله بن ثور أبو 
فديك من بني قيس بن ثعلبة » وعطية بن الأسود اليشكري الى اليهامة » فوثبوا 
بالييامة مع أبي طالوت . ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفي , فأما 
البصريون منهم فانهم قدموا البصرة وهم مجمعون على رأي أبي بلال" . 

وذكر النويري أيضا بشكل واضح ان نافع بن الأزرق كان حنظليا من بني تميم 
بقوله : «وتفرق القوم ٠‏ فأقبل نافع بن الأزرق الحنظل » وعبد الله بن صفار 
السعدي . وعبد الله بن اباض . وحنظلة بن بيهس ١‏ وبلور الماحوز : عبد الله 
وعبيد الله والزبير من بنيى سليط بن يربوع » وكلهم من تميم حتى اتوا البصرة9» . 

ان التوصل الى معرفة النسب الصيح لنافع بن الأزرق يسهل علينا فهم 

تزعمه لخوارج البصرة الذين كانوا في غالبيتهم من قبيلة تميم » وجاءت فرصة 
التزرعم هذه مع اهيار السلطة الأموية في العراق » ومغادرة عبيد الله بن زياد 
للبصرة » في تلك الآونة » كان كبا هو معلوم ‏ جيش يزيد بن معاوية يحاصر مكة 
المكرمة التي أعلن فيها عبد الله بن الزبير ثورته وحقه بالخلافة » وأبدى عبد. الله بن 
الزبير أثناء حصاره مرونة كبيرة - ان لم نقل انتهازية عظيمة - فأظهر للناس ما 
أوحى للحروورية أنه يرى رأهم » وسهل ذلك عليه بعض علاقاته البصرية منذ 
أيام معركة الجمل وأنه لم ينتم لا لبني أمية ولا الى شيعة علي بن ابي طالب العدوين 
الأساسيين للحرورية » وأدى هذا الى قدوم نجده بن عامر الى مكة لمساعدة ابن 
الربير في الدفاع عن الحرم ضد الحيش الاموي 3 وف تلك الاثناء كان ابن الزبير 
:)١(‏ الطيري ‏ المصدر نفسه ج ه ص 505ه 
(؟) : الطبري - المصدر نفسه جا ه ص 555 - لاه 
: النويري - المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 575اه ‏ خااه. 
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قد أرسل مبعوثين عنه ومن قبله الى الأمصار لاسيما الى العراق لاستنفار المسلمين 
للدفاع عن الكعبة » وكان أبرز الدعاة في هذه المهمة من تميم البصرة وكذلك 
المستجيبين له" . 

واستجاب زعياء خخوارج البصرة » وتوجهوا الى مكة المكرمة » ولعل 
وجودهم في مكة وتعاونهم مع ابن الزبير كان من بين المؤثرات على ابن الزبير في 
رفضه عرض ابن ثمير عليه الذهاب معه الى الشام 

يتضح من مواد الكامل للمبرد أن ابن الأزرق كان يلقى أثناء وجوده في مكة 
عبد الله بن عباس وكان يتوجه إليه ل ل الاسثلة تحمل 
في مضامينها مؤثرات التطرف” . 

ان اسئلة ابن الأزرق التي ا على ابن عباس يات فق العتمالا 
ورغبته في زيادة. المعرفة » وكان الذي أورده المبرد ‏ كما يبدو مجرد تماذج » وقبل 
التعمق في بحث هله المسألة الحساسة . لنتذكر ان عكرمة مولى ابن عباس 
وتلميذه كان من كبار شخصيات الخوارج , ولابد من سؤال عن الجهة التي جاءته 
منها المؤثرات الخارجية وعن دور ابن عباس » ولقد كان لابن عباس حلقة خاصة 
به ف مكة ٠»‏ ويرجح أنها كانت ساحة لقاء وتفاعل بين شخصيات الخوارج 
وافكارهم ويستخلص من بعض الروايات ان ابن عباس كان يوجه المناقشات 
شخصيا” . 

وبعد انسحاب الجيش الاموي شعر ابن الزبير بقوة موقفه وأله لم يعد بحاجة 

لتأييد الحرورية » وبدأت بعض المشاكل 7 تثور بيئه وبينهم » وأخيرا قرر البصريون 
برعامة نافع بن الازرق التوجه الى ابن الربير لامتحانه حيث قالوا : «ندحل على 
هذا الرجل فننظر ما عنده فإن قدم أبا بكر وعمر وبرىء من عثان وعلي » وكفر 


:)١(‏ الطبري ‏ المصدر نفسه ج ه ص !ا١٠8760٠١ه.‏ النويري - المصدر نفسه بج ٠١‏ ص 
0 

, الممرد 5 المصدر نفسه اج " ص /لأةة 7 58؟؟ة‎ (١ 

95) : أحيد بن حجر العسقلاني ‏ مهبليب التهذيب ط . حيدر أباد الدكن المرخويل ٠‏ اج لاا ص 
يلد > يفف ' 


1١55 


أباه وطلحة بايعناه » وان تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يجدي 
علينان»” , : 

وبالفعل قام حوار طويل بينهم وبين ابن الزبير أدى فى النباية الى عدم 
الاتفاق » ووضح أن ابن الزبير يعمل في سبيل مصالحه الذاتية وليس لصالح 
الاهداف الخارجية » ولهذا «تفرقت الخوارج عن ابن الزبير . .. فسارت طائفة 
الى البصرة وطائفة الى الييامة9 . 

ويبدو ان بوادر الشقاق قد ظهرت بين فئات الخوارج وهم في مكة . ولعل هذا 
يعلل سبب ذهاب جماعة منهم الى البصرة واثنتان الى اليهامة واحدة بزعامة أبي 
طالوت واخرى بزعامة نجدة بن عامر الحنفي لأن الغلبة في اليامة كانت لبني 
حنيفة ولم تكن ليشكر وبكر بن وائل . 

لقد كان نجدة بن عامر منذ قدومه الى مكة يعتبر نفسه أميراً للمؤمنين وفي موسم 
المحج خرجت له راية خاصة به وذلك بالاضافة الى راية ابن الزبير وراية وإلي بني 
امية على مكة . ولقد حدث هذا قبل وصول جيش الحرة الى مكة . 

هذا ولو ان حرورية البصرة بايعوا نجدة أو أظهروا أدنى تعاون معه لأشارت 
المصادر الى ذلك . لاسيما أنه لم يكن بين هؤلاء من ادعى الامامة أو اعترف بزعامة 
امام حروري معلن في المشرق . يضاف الى هذا مسألة ارسال أبي طالوت وأبي 
فديك عبد الله بن ثور الى اليهامة) حيث وثبا اولا باليهامة ثم اجتمع الحرورية. بعد 
ذلك على نجدة بن عامر وتركوا أبا طالوت) . 

على هذا من الممكن القول : انه بعد مغادرة شخصيات الحرورية مكة انقسموا 
الى شطرين عراقي وحنفي يمامي . ومالبث بعد هذا أن تمزقت المجماعة التي ذهبت الى 


, المصدر نفسه ج" ص717١٠ , الطبري  المصدر نفسه جه ص55ه-ل/اثه‎  دربملا‎ )١( 
. النويري - المصدر نفسه ج١٠١ ص557-"77ه‎ 
. الطبري - المصدر نفسه والصفحة‎ . ٠١*0٠ -1١7ص المصدر نفسه جلا‎  دربملا‎ -)1( 
التويري: ب المصدر “نفس والصفحة . ش‎ 
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العراق إلى ثلاثة أحزاب رئيسية هى : الصفرية » والأزارقة » والاباضية وبما ان 
الأزارقة كانت أبرز هذه القوى » وهي التى سيطرت على ساحة النشاط فلنبدأ 
الحديث عتبا اولا . 
الأزارقة : 

بعدما عاد نافع مع صحبه الى البصرة أقام هناك لبعض الوقت في التذاكر في 
أمور تعلقت بكثير من جوانب العقيدة والدين وكانت اتصالا لما كان يثار في مكة 
المكرمة» وكان نافع حتى استقراره في البصرة مايزال يؤمن بالقعود وعدم استعراض 
المسلمين اقتداء بآراء أبي بلال مرداس » لكن المناقشات قلبت رأيه » حيث أنه 
تأثر بآراء بعض المتطرفين من صحبه . وهناك أكثر من رواية تتحدث عن السبل 
التى تأثر مها نافع فبدل نتيجتها موقفه والآراء التي كان يؤمن بها . 

من ذلك ما رواه المبرد في كامله : «ولم يزالوا على رأي واحد يتولون أهل النهر 
ومرداسا ومن خرج معه حتى جاء مولى لبني هاشم الى نافع فقال له: «أن أطفال 
المشركين في النار » وان من خالفنا مشرك » فدماء هؤلاء الاطفال لنا حلال » قال 
له نافع : كفرت وأدللت بنفسك » قال له : ان لم آتك بهذا من كتاب الله 
فاقتلني (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا * انك ان تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا) ‏ سورة نوح الآيتان 7 77 فهذا أمر 
الكافرين وأمر اطفالهم . فشهد نافع أنهم جميعا في النار, ورأى قتلهم » وقال : 
الدار دار كفر الا من أظهر ايمانه ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم 
ولا توارثهم » ومتى جاء منهم جاء فعلينا ان تمتحنه » وهم ككفار العرب لاثقبل 
منهم الا الاسلام او السيف . والقعد ممنزلتهم والتقية لاتحل”"» . 

ويعزو المبرد الى تغيير نافع لمواقفه تحرك نجدة وأصخابه'في اليامة » الامر الذي 
أدى الى خلع أبي طالوت ء ومهما يكن من أمر لم يلجأ نافع الى ممارسة العنف 
والاخذ بسياسة استعراض المسلمين مباشرة » فقد جرت مراسلات بينه وبين 


.1١8 8 ٠١١ المصدر نفسه جح" ص‎  دربملا‎ : )١( 
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الثلاثة المتبقين من زعماء الحرورية ودعا نافع كل من نجدة وعبد الله بن اباض 
وعبد الله بن الصفار الى رأيه ومن ثم الى الالتحاق به ولكنهم رفضوا القبول بمبدأ 
تكفير جميع المسلمين ولاسيها الاطفال منهم . ولم يقبلوا بمبدأ استعراض الناس 
واستمر الحدل بين هذه الاطراف بعض الوقت . واتسعت رقعة المناقشات . 
وكانت في| بينهم وبين نافع وفيا بين بعضهم بعضاء وخلال المناقشات شارك ابن 
اباض نافعا بعض المشاركة في آرائه » لكن ابن الصفار تشبث بمواقفه ورفض جميع 
آراء ابن الأزرق . 

روى الطبري انه عندما وصلت رسالة من نافع الى ابن اباض وابن الصفار 
التقيا وتناقشا بالامر فقال ابن اباض بعد قراءته لرسالة نافع : «صدق نافع بن 
الأزرق » لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكما فيها يشير به » 
وكانت سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين ‏ ولكنه قد كذب 
وكذبنا فيما يقول . ان القوم كفار بالنعم والاحكام . وهم براء من الشك . 
ولاتحل لنا الا دماءهم وما سوى ذلك من أموالهم فهو عليئا حرام . فقال ابن صفار 
بريء الله منك فقد قصرت . وبرىء الله من ابن الأزرق . فقد غلا » برىء الله 
منى| معاء وقال الآخر: فبرىء الله منك ومنه" » , 


ورجحت آراء نافع ولاقت رواجا بين صفوف الخوارج فاشتدت شوكته وكثرت 
جموعه , ومع هذا لم يقدم على عمل عسكري حاسم وظل مترددا الامر الذي ضاق 
"به بعض اتباعه وكان من هؤلاء أبو الوازع الراسبي «وكان من مجتهدي الخوارج 
كان يذكر نفسه ويلومها على القعود . وكان شاعرا . وكان يفعل ذلك بأصحابه » 
فأتى نافع بن الأزرق » وهوفي جماعة من أصحابه يصف لهم جور السلطان » وكان 
ذا لسان عضب . واحتجاج وصرر على المنازعة » فأتاه أبو الوازع فقال : يا نافع 
لقد أعطيت لسانا صارما » وقلبا كليلا» فلوددت أن صرامة لسانك كانت 


:)١‏ الطيرى ‏ المصدر نفسه ح 0 /لأكهة _للركه , المرد ‏ المصدر نفسه - 31 د 
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لقلبك .وكلال قلبك كان للسانك . أتحض عل الحق وتقعد عنه ٠»‏ وتقبح الباطز 
وتقيم عليه”"» . ظ 
وكان واقع هذا اللوم شديدا على نافع وأثر عليه تأثيرا حاسيا . فأقر أولا 
بتقصيزه 3 وأعلن عن عزمه القيام بعمل حاسم لا يستطيع بعده العودة أو 
التراجع . «ثم مضى فاشترى سيفا » وأق صيقلا كان يذم الخوارج ويدل على 
عوراتهم 3 فشاوره ف السيف فحمله . فقال : اشحذه فشحذه حتى اذا رضيه 
حكم وخبط. به الصيقل . وحمل على الناس فتهاربوا منه » حتى أنى مقبرة بني 
يشكر 29) 0 وهناك اجتمع اليه من كان يرى رأيه وبلغ عددهم مئات » فغادروا 
البصرة الى الأهواز ‏ وكان برفقة نافع أبناء الماحوز الأخوة الثلاثة » «وأقام نافع 
بالاهواز يعترض الناس ويقتل الأطفال» وكان ذلك في آخحر شهر شوال سنة 
/:”/ه (حزيران 5814م)07 . 

ويمكئنا الآأن أن نلخص صورة الأوضاع الحديدة بالكلمات الموجزة التالية : ممع 
تخلي الحرورية عن عبد الله بن الزبير وما تلا ذلك من احداث جسام صار حزب 
حيث المنطلقات العقائدية. قسم متطرف بزعامة نافع بن الازرق ١‏ وقسم معتدل 
انما ليس بدرجة واحدة من الاعتدال© . 


عندما مارس نافع بن الأزرق سياسة الاستعراض وخرج من البصرة الى 
الأهواز كانت الفوضى السياسية والتمرق والحروب المحلية قد تحكمت بجميع ديار 
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الخلافة . ففي بلاد الشام مركز الثقل السياسي للدولة الاسلامية كان النزاع على 
أشده حول الخلافة بعد يزيد بن معاوية » وفي الحجاز كان ابن الزبير يعمل جاهدا 
في سبيل تأسيس نفسه ونيل الاعتراف به » ومد سلطانه الى جميع الأقاليم لاسيما 
العراق والشام . وكانت العراق تعيش في دوامة الفوضى . فبعض أهل الكوفة 
تحركوا وتنادوا للثأر لدم الحستين وهم التوابون » وأخذت الكوفة تسير مسرعة نحو 
الاصطباغ باللوتٍ الشيعي » أما أهل البصرة فقد خلت مدينتهم من السلطان » 
وباتوا يعيشون في فوضى سياسية » لكن مالبثت الامور ان انجلت » فقد عقد 
مؤتمر الجابية في الشام » وتمت البيعة'لمروان بن الحكم . ثم كانت معركة مرج 
راهط . وآل الحكم في البصرة الى ابن الزئير الذي اعترفت به كذلك معظم 
الزعامات في خراسان . 

أما الكوفة فقد نجح المختار ب بن أبي عبيد الثقفي بالسيطرة عليها بعد قلاقل 
واضطرابات والمختار هو الآخر كان كما سنرى ‏ مع ابن الزبير في بدايّة الامرع 
ثم تخل عنه بعد ذلك كما فعل الخوارج" 

عسكر نافع لدى مغادرته البصرة أولا في منطقة الجسر ‏ جسر أبي عبيد الثقفي - 
وبعد مضى وقت قصير عبر دجلة الى الأهواز» وباتت الأهواز مسرحا لنشاطاته 
وعملياته » منها يهدد البصرة » ومن أهلها يجبي الخراج والضرائب للانفاق على 


هذا ولا ندري بشكل مؤكد هل منح نافع نفسه لقب امام أو أمير. مؤمنين . 
ولكن الذي يتضح لبا ان اختيار الاهواز كان له بعض الآثار الجانبية على حركة 
الخوارج . فحتى الآن كانت هذه الحركة حركة عربية صافية » لا شأن لغير العرب 
بها » جل رجالاتها من قبيلة تميم » بيد ان الاستقرار في الأهواز ومن ثم الاضطرار 
بعد ذلك الى الانتقال الى عمق الأراضي الايرانية هيأ الفرصة الى دخول بعض 
لامر غير العربية في حركة الخوارج » وسيؤدي هذا الدخول في المستقبل الى 

نج خطيرة جداً » فهو سيمزق حركة الازارقة » وسيكون سببا مباشراً لدمارها » 


:)١(‏ ابن خياط ‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص "١8‏ - 775 . الطبري - المصدر نفسه ج ه ص 
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وهو أيضاً سيهي ء الفرصة لالتحاق أعاجم آخرين بميادين النشاط الخارجي الأخرى, ا 
سيفعل عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية في تيهرت . 

حاولت سلطات البصرة الزبيرية القضاء على نافع'بن الإزرق وصحبه 
وجرت المعارك كثيرة بين الطرفين » ولا يهمنا كثيراً البحث في أخبار هذه المعارك 
بقدر ما يهمنا أثرها على تطور حزب الازارقة وغير الازارقة من القوى الاسلامية » 
ففى اثناء الحروب سقطت زعامات هذا الحرب وقامت الحاجة لاختيار زعامات 
جديدة وبالمقابل ان اخفاق أهل البصرة وقواها لفترة طويلة في القضاء النهائي على 
حزب الازارقة أدى الى سقوط بعض الزعامات البصرية » وبالتالي الى ظهور 
زعامات جديدة اختصت اختصاصاً كاملا بحرب الازارقة » وقادتهاً نجاحاتها الى 
احتلال مكان مرموق » ومن ثم شغلت دوراً كبيراً وفعالا على مسح الأحداث 
الأموي : 

فمع حركة الفتوحات العربية الكبرى ارتبط ظهور الزعامات بين العرب 
بمدى الدور المشغول في حركة الفتوحات . لكن مع قيام الحروب الأهلية بات 
الطريق الى الزعامة مرتبطا بالدور المشغول في هذه الحروب . فمعاوية بن أبي 
سفيان وصل الى زعامة الامة عن طريق الحروب الاهلية » وعمروبن العاص ‏ 
فاتح مصر - عاد الى ولاية مصر بوساطة دورة في الحروب الأهلية » ولا شك أن 
الآثار السلبية لمذا الوضع كانت عنظيمة على تاريخ الاسلام والمسلمين . 

لقد قتل نافع بن الازرق في الحروب ضد أهل البصرة وكان ذلك سنة 60+ 
ه/ 5 مء فآلت زعامة الآزارقة بعده الى عبيد الله بن الماحوز , وما لبث ابن 
الماحوز أن قتل » وهكذا أذ الازارقة والبصريون يتابعون صراعاتهم وكل منهم 
يأ بزعيم من عنده حتى ظهر على مسرح الاحداث قطري بن الفجاءة من جازيا * 
الازارقة » والمهلب بن أبي صفرة من جانب البصريين” , 


)١(‏ : ابن نخياط . المصدر نفسه ج ١‏ ص 755 780 . المبرد المصدر نفسه ج ٠‏ ص 
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ويلاحظ انه عندما حدث هذا كان حزب الازارفة قد خطا خطوات كبيرة في 
تنظيمه وبات زعيمه يحمل لقب أمير المؤمنين . فهذا كان حال قطري بن 
الفجاءة . 


صورة ديئار ضربة قطري بن الفجاءة سلة هلاه محسبا 
الطراز الساساني وواضحة عليه عبارة 


«لاحكم الا لله» 


علما بأن المصادر لا تشير الى أن أيا من زععماء الازارقة ‏ شروعا بنافع بن 
الأزرق وحتى قطري بن الفجاءة ‏ قد حمل لقب الأمبر المؤمنين » وهذا واضح ثمام 
الوضوح من مراسلات ناقع مع زعاء الخوارج وسواهم » وطبعا لم يكن ذلك 
حقاش عل سدرهة هذا 0 عدد الذين حملوا 
لقب الامامة وامرة المؤمئين أربعة : عبد الملك بن مروان » وعبد الله بن الزبير 


ااا 


ونجدة بن عامر وابن الحنفية » «وفيها حج نجدة بن عامر. فوقف ابن الخنفية 
بأصحابه » ووقفف تسجلة بأصحابه » ووقفف ابن الزبير بججماعة الناس0") . 

واستمرت زعامة قطري بن الفجاءة للخوارج الأزارقة مقدار عقدين من 
الزمن تولى خلاهم| القتال ضد جيش جل عناصره من البصرة بقيادة المهلب بن أبي 
صفرة . وكان المهلب من قبيلة الأزد الييهانية » وبالمقابل كان قطري من قبيلة تميم 
العدنانية 34 وأمام هذه الأوضاع لا بد من سؤال هل جاء تعيين المهلب للقتال 
ضد- الأزارقة محض صدفة وهل القضية ارتبطت فقط ممواهبة العسكرية أم لا 
خلفيات أخرى كبيرة جدا وكانت حاسمة ؟ . 

اذا ماعدنا نحو تاريخ البصرة المبكر في محاولة للتعرف الى أهم القبائل التي 
سكنت فيها » نلاحظ أنه تصدر القبائل جميعا كل من الازد وتميم » ولربما كانت 
الازد أكثر عدداً من تميم » وكان هنالك: بالاضافة الى هاتين القبيلتين : ضبة 
وناجية » وعدي ٠»‏ وبكر بن وائل وغيرهم كثير 20 وفي معركة الجمل قاتلت الازد 
الى جانب عائشة وفقدت بضعة آلاف من رجاها قدرتهم بعض الروايات بأربعة 


آلاف” ,. 


ووقفت قبيلة تميم يوم الجمل على الحياد.» وكانت بزعامة الأحنف بن 
قيس . وحين دعت عائشة أم المؤمئين الأحنئف للوقوف الى جانبها رفض بشكل 
واضح .ثم دعاه بعد ذلك الامام علي فتعلل بأن قومه ليسوا مع 'القتال وقال للامام 
علي : (يا أمير المؤمنين اختر مني واحدة من اثنتين : أن أكون معك مع مائتي رجل 
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من قومي ء وإما أم أرد عنك أربعة آلاف سيف ؟ فقال علي رضي الله عنه : لا بل 


ردهم عني") . 

بالطو انر العو لال ني ري ومع ذلك 
آثر التميميون عدم التورط في القتال حفاظا على وحدة القبيلة وقوتها » وبعد معركة 
الجمل ظلت عواطف التميميين بصرية واضحة. وليستثُ مع علي بكل 
وضوح'. وازداد الموقف وضوحا فيا بعد خلال القتال في صفين » ومن ثم 
خروج المحكمة 1 الاولى 

ولقد مر معنا أن © أول من حكم كان من قيم ؛ واذا ما استعرضنا بعد هذا 
أسماء أكير زعماء الخوارج وأشدهم ا لا سيا بعد انتهاء المرحلة الكوفية 
وانتقال زعامتهم ونشاطهم الى البصرة » نراهم عا في العراق ‏ من قبيلة 
تيم » الى حد أن الأحنف بن قيس عدته المصادر الاباضية من الخوارج انما ممن لم 
ير الاخل بسياسة الاستعراض وتكفير المسلمين قاطبة© . 

هذا ويلاحظ أن الذين حكموا البصرة بعد عام ”٠/‏ ه/ شعروا أن 
مشكلة الخوارج مشكلة تميمية » ومن المستحسن ايجاد حل تميمي لما » ففي سئة 
7 ه/ بعدما خرج مرداس بن أدية » أرسل عبيد الله بن زياد ضده جيشا فيه 
ثلاثة آلاف مقاتل عليه عباد بن الاخضر التميمي » وقد تمكن هذا الجيش من قتل 
مرداس3) ١‏ 

وبعدما خلت البصرة ة من السلطات اثر فرار عبيد الله بن زياد منها منها » وقبل 
ان تستقر الأمور فيها لصالح أية قوة من القوى المتصارعة » تفجر صراع عنيف 
ودموي في هذه المديئة سئة 4" ه بين تميم والأزد , وم يدجم عن هذا الصراع حسم 
تقرير السيادة لصالح أي واحد من الفريقين » بيد أن هذا الصراع مع أجواء 
الحرب والاضطراب كانت من بين الأسباب التي ساعدت نافع بن الأزرق على 
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حسم مواقفه وعجلت بخروجه من البصرة والعسكرة أولا في الجسر ثم بالاهواز ‏ 
وبعد هذا بفترة وجيزة أصبحت البصرة تابعة لابن الزبير" . 
ورأت الادارة الزبيرية أن البصرة مهددة من قبل الازارقة » فكان أن قامت 
سنة /50 ه/ بتكليف المهلب بن أبي صفرة » وكان أبرز زعماء الأزد » بقيادة 
اليوش ضد الأزارقة" . 
لقد كانت قبائل تميم تشكل قوة قبلية متميزة في البصرة » فقد عدد خليفة 
ابن خياط - وهو بصري - أسماء ثان وأربعين عشيرة من مختلف قبائل العرب 
سكنت البصرة والمثير للانتباه الوجود المتميز للأزد ولتميم » فثلاث عشرة عشيرة 
من المجموع العام كانت من تميم » في حين أن بعض القبائل الأخرى كثقيف 
وقريش وكنانة وهوازن لم يكن لكل منها أكثر من عشيرة أو عشيرتان" . 
وقاد المهلب الحروب ضد الازارقة وطالت مدة الصراع وكانت النجاحات 
لفترة طويلة محدودة » وكانت مسارح الصراع داخل الآراضي الى تبعت البصرة » 
وحدة المعارك التي دارت بين الطرفين وطول مدتها وروح اللمثابرة فيها عنت أن 
العصبية الأزدية تولت القتال ضد العصبية التميمية » وقد تدثرت العصبية الأزدية 
بدثار الشرعية الزبيرية أولاً ثم الأموية » وتابعت تميم في ارتداء الدثار الخارجي . 
لقد استمر الصراع قرابة عفكتين من الزمن وحين هزم الأزارقة جاء ذلك 
بمثابة انتصار أزدي » فقد صعد نجم أسرة المهلب . وهكذا تهيأت السبل امام 
هذه الأسرة للقيام بدور كبير في تاريخ البصرة والعراق وخراسان » وليس على هذا 
من المغالاة القول ان تدمير حزب الازارقة قد أفسح المجال لظهور حزب 
المهالبة9) , 
:)١1١‏ الطبري - المصدر نفسه جه ص 8ه 559. 
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لقد كانت الأراضي التي شهدت الحروب بين الأزارقة وجيوش المهلب قد 
وقعت شرقي فى البصرة من .الأهواز حبق خراسان .2 وم تكن شعوب هذه الأراضي 
عرنية )أبل: أعجمية وأدى هذا مع طول مدة الصراع الى دخول بعض العناصر غير 
العربية في حركة الأزارقة » ما كان له أبعد الآثار» وأدى الى دمار هذه الحركة فيما 
بعد مع نتائج أخرى . فقد تمزقت صفوف الازارفة » ومن المعروف ان التمزق 
يقود دوما الى الدمار" . 

لقد أفقد هذا الدمار الأزارقة ساحة للصراع استثمروها طوياد » ليشغلها 
سواهم بشكل فعال قاد بالنهاية الى الاطاحة بالدولة الأموية ؛ وفقدان ساحة 
الصراع المشرقية والضربات المدمرة التي ألت بصفوف الأزارقة لم تغيبهم عن 
ساحات الثورة ضد الخلافة وكان لابد للعناصر التى نجت من المشرق من أن 
تبحث عن ساحة لنشاطها جديدة , ووقع الاختبار الآنعلى الجزيرة في اعالي بلاد 
الرافدين . 

فالى الجزيرة هرب صالح بن مسرح التميمي ؛ ونظرا لعدم وجود. عناصر 
تميمية في الجزيرة نشط صالح في أوساط قبائل بكر لا سيهما شيبان » وبذلك أرسى 
القواعد لنشاط الازارقة لفترة طويلة من الزمن في الجزيرة في أيدي قادة من قبيلة 
شيبان » انما لم يقدم هذا النشاط أية تغييرات سياسية أوعقائدية » ونظراً لكون 
الجزيرة من أراضي ادارة الكوفة » فقد بانت الكوفة الآن من جديد مسرحا للنشاط 
الخارجي العسكري وكان هنالك العديد من الغزوات الجريثة والمعارك برذ فيها 
دور متميز للعنصر النسائي غير أنهل مالبثت أن ألحمدت” . 


وقاد احماد نشاط الأمارقة ف الحزيرة نحو حباية هذا الحزب والحتفائه من على 
مسر الاحداث . وهذا وحيث أن الازارقة م يتمكنوا من تأسيس دولة أو نظام 


1٠١ ص‎ ١ المبرد. المصدر نفسه ج "ا ص 1151-1117"4 . الطبري  المصدر نفسه‎ : )١( 
.,(5١ 165 المصدر نفسه ج١5 ص‎  يريونلا‎ . "١ 

(؟) : الطبري ‏ المصدر نفسه ج " ص 5١6‏ - 784 (حوادث سنوات / 0 لالا ه) , 
النويري - المصدر نفسه ج١7‏ ص .1١494١٠ 1١54‏ 


اك 


حكم سياسي له صفة الاستمرار. :0 تتتح أمامهم السبل لانتاج أدب عقائدي 
مدون كما كان الحال بالنسبة للاباضية . 


وليس من شأننا الحديث عن تأسيس الاباضية لأنفسهم ولدولتهم في تيهرت 
من المغرب العري فذلك قد حدث مع بداية العصر العباسي ١‏ لكن الذي يهمنا 
كيفية انتقال الفكر الاباضى وغيره من العقائد الخارجية الى الشمال الافريقي مع 
التعرف الى الذين تولوا عملية النقل هذه من المشرق . 
واذا ماعدنا الى مجموعات الاخبار نجد أنه بعد ما تخلى الخوارج عن عبد الله 
ابن الزبير » كان كما أسلفنا القول ‏ أبرز زعمائهم : نافع بن الأزرق . وعبد اللم 
ابن اباض ». وعبد الله بن الاصفرء ونجدة بن عامر الحنفي . 
أما نجدة فقد جعل ‏ ى) شئرى - ساحة نشاطه ديار حئيفة في شبه جزيرة 
العرب مع أجزاء من الجزيرة . أما ابن اباض وابن الأصفر فلم يتابعا نافع في 
مقالته واستمرا في القعود في البصرة » ونشطا فيها نشاطا فكريا وثقافيا » وغالبا 
ماكان ذلك سرياء ولاشك أنهما تطلعا نحو مناطق ليبثا فيها عقيدتبها كل على 
حده » وكان امامهما الشمال الآفريقى زبعض الأطراف الجنوبية من 'شبه جزيرة 
العرب » فوجها جهودهما اليهها وحققا نجاحات كبيرة ومؤثرة كتب لا الاستمرار . 
ولايعود الفضل في تحقيق هذا النجاح ‏ والحق يقال لما وانما لابي الشعثاء 
جابر بن زيد . وعكرمة مولى ابن عباس . وعلى هذا يتوجب علينا ايلاء هاتين 
الشخصيتين ماتستحقان من اهتام ودراسة وبقدر مايفيد موضوعنا ويتعلق به . 
وكان جابر بن زيد الأزدي ‏ أبو الشعثاء من كبار التابعين وأعظمهم علما وفقها 
وحديثا . كان اصله من أزد عبان وقد صحب عبد الله بن عباس وأخذ عنه وتأثر به 
أبعد الأثر » ولد جابر ىا هو مرجح مابين سنة 18 7ه في المنطقة الداخلية من 
عيان ء وعلى هذا فإن والده كان صحابيا بالمعاصرة » ولعله رأى النبى صل الله 
عليه وسلم » فقد روى جابر عن أبيه » ونشأ جابر في عبان وهناك تلقى علومه 
وهاجر في مطلع شبابه الى البصرة أيام الخليفة عثمان بن عفان » ثم أمضى بقية 
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حياته ف البصرة وفيها توفي سنة: ".4ه حسيبد أرجح الآراء؟ . 
وعدت المصادز الاباضية الامام جابر امامهاء لابل مؤسس حركتها وفقهها 

وقد قال عنه الدرجيني في طبقاته : ٠‏ «بحر العلوم العجاح 0 وسراج التفوى اهيك 
به من سراج » أصل' المذهب واه الذي قام عليه نظامه » ومنار الدين ومن 
انتصبت به أعلامه » نكن أبن عباس رف اله عنهاء وكان أمهر من صنحبه 
وقرأ عليه”"» . 

أما عكرمة : فهو أبو عبد الله مولى ابن عباس , كان بربري الأصل » 
اشتراه ابن عباس 4 ولازمه فبل من علمه ومن معارفه حى صار أعلم الناس 
قام فيا بعد بالتوجه الى القيروان والاقامة مباء» وبث العلم فيها!” : 

ان ا الآن في حياة جابر وعكرمة هو أصلههما وعلاقتهها بابن 
عباس » ومن ثم علاقة بقية زعماء فرق الخوارج بابن عباس . ومن المعروف أن 
الفكر الاباضي انتشر وكتب له الاستمرار والبقاء في عمان وأجزاء عديدة من بلدان 
الشمال الأفريقي . 

هذا ويعري الى عكرمة نقله لفكر الصفرية من الخوارج الى الشيال الافريقي 
كما سئرق ذلك ان مايعنينا الان هو البحث عن العلاقة بين زعماء الخوارج 
الاربعة الكبار وابن عباس » حيث'يبدو أنها كانت غلاقة هتميزة . 
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من المعروف أن ابن عباس قد انتمت اليه الاسرة العباسية » وأن السياسة 

. العياسية قد أبرزت اخباره لاسي]ا العلمية » وجعلت منه حير هذه الأمة » وللاشك 
أن هذه السياسة قد سعت نحو طمس جميع أخبار ابن عباس التي لم تتوافق مع 
توجهات الدولة العباسية العقائدية والدينية والسياسية » ومع هذا ماتزال المصادر 
تحري بعض الاشارات المتناثرة لاسيا المصادر التي دونت في بقاع لم . تخضسع 
لسلطات الرقيب العباسى » واذا ماجمعنا هذا المتناثر يمكن أن نحصل على صور 
جديدة عن. عبر التداولة “عن :ابن عباس + وستحاول من غتلال :هله: الصور 
الجديدة تبيان مدى أثر ابن عباس في تطوير عقيدة الخوارج ٠.‏ ' 

ان الأمر بقدر ماهو مثير بقدر ماهو محفوف بالمخاطر » لكن لابد من البحث 
فيه » فهذا مايوجبه البحث التاريخي الذي يستهدف التنقيب عن الحقائق , 
ونييلة نطف بوعلدية حكلة .ونائقيا : 

رافق ابن عباس الامام علي بن أبي طالب » وكان بالنسبة لدولة الاقام علي 
في بدايتها . الرجل الثاني بعد الامام علي » وقد اشترك الى جانبه في معركة 
الجمل » كا اشترك في معركة صفين » وروي اله اتخذ موقفا خاصا حيال القبول 
بالتحكيم . ثم طلب أن يكون مرشح علي بدلا من أبي موسى الآشعري ليمثله في 
اجتماع الحكمين . لكن هذا لاقى معارضة أهل العراق خاصة الكوفيين » وبعد 
العودة الى العراق عيئه الامام علي واليا للبصرة » وعندما شرج الحرورية واجتمعوا 
للمرة الاولى بحروراء » ثم تجمعوا بالنبروان بعثه الامام علي اليهم لمناقشتهم 
ومحاولة اقناعهم بالعودة الى صفه . 

ومن استعراض مختلف الروايات التى تحدثت واصفة اللقاء بين ابن عباس 
والخوارج يلاحظ أن اللقاءات كانت ودية ولم تكن المناقشات متشنجة حادة » وأن 
عواطف الخوارج نحو ابن عباس لم تكن عدوانية البتة ما كانت ضد الامام 
على0 , 
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وعاد ابن عباس بعد هذا الى عمله بالبصرة .» وتحدثت المصادر عن سيرة 
ابن عباس أثناء ولايته للبصرة » من ذلك مارواه صاحب أخبار العباس وولده 
قوله : «كان ابن عباس يفطر الناس في شهر رمضان بالبصرة » فكان لاينقلبون 
كل ليلة أن يسمعوا فائدة فق دين أو دنيام)" . 

ويلاحظ في الوقت نفسه ان عدد الذين شاركوا من البصريين في معركة 
البروان كان قليلا » ولاشك ان الفضل في هذا يعود الى وجود ابن عباس ودوره 
فى البصرة"؟ » والمستعرض لاخبار خوارج البصرة يرى أن عقيدة القعود وعدم 

الخ م قد انتشرت بين صفوفهم » ويبدو ان الفضل في ذلك يعود الى آراء 
ابن عباس ء وغالبا لم تنفق هذه الاراء مع آراء ومواقف الامام علي بن أي 
طالب . 

فقد أمر الامام علي باحراق قوم ارتدوا عن الاسلام » فاعترض ابن عباس 
على ذلك . وسأله معاوية مرة قائلا : «أنت على ملة علي ؟ فقال : لا ولاعلى ملة 
عثهان ولكني على ملة محمد رسول 'الله صل الله عليه وسلم”» . 

وأوضح من هذا كله ان ابن عباس فارق الامام علي ) وحمل ماكان في بيت 
مال البصرة من أموال » وتوجه به الى مكة حيث استقر بها » وجرت اثر ذلك 
مراسلات بينه وبين الامام » وتبادلا التهم الشديدة » فقد اتهمه الامام علي فيا 
اتيمه به بالاستيلاء على أموال الأمة » فكتب له ابن عباس : «لأن ألقى الله بكل 
ماعلى ظهر الارض وبا في بطما أحب الي من أن ألقاه بدم مسلم”») . 

والذي قصده ابن عباس هنا هو دماء أهل النبروان » حيث يبدو انه كان 
معارضا للاحتكام الى السلاح والبطش بهم من قبل الامام عل ) فقك روي 
الشماحي في سيره أن ابن عباس قال للحسين : «انكم لأحق بيت قْ العرب ال 
تنيهوا كما تاهت بنواسرائيل» قمتم بكتاب الله وبسئة نبيه عليه السلام » فجاهدتم 
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بها » ثم جعلتم حكما على كتاب ربكم . ثم قتلتم خيار المسلمين وفقهاءهم . وقد 
أفنوا المخ واللحم » واجهدوا الجلد والعظم من العبادة » وبذلوا أموالهم وأ 
في سبيل الله)” . 

واذا صحت هذه الرواية . فإنها تدل على ان ابن عباس شارك الخوارج 
الاوائل مواقفهم , والمثير للانتباهء هو صمت الخوارج المطبق تجاه ماقام به ابن 
عباس ٠‏ فهم حتى لم يعاتبوه لاستيلائه على بيت مال البصرة » مع التذكر أن جلهم 
كان من هذه المدينة . 

لقد كان خوارج البصرة يبدون نحو ابن عباس احتراما كبيرا » وظلوا دوما 
متعلقين به » يأخذون برأيه وينبلون من علمه . وكان تعلقهم به تعلق التلميذ 
بشيخه . وطبعا لم يقتصر هذا على عكرمة وجابرء بل تعداه الى زعماء الخوارج 
الكبار » وقبل الدخول في ميدان تفاصيل هذه العلاقات . من المفيد الاشارة هنا 
الى أنه أثناء خخلافة ابن الزبير واستقرار امره في مكة احتدم ضراع شديد بينه وبين 
ابن عباس » وكاد الامر ان يصل الى حد المواجهة بالسلاح » فقد جاء الى ابن 
عباس واحدا من أتباعه وسأله قائله : «أتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله ؟ 
فقال : معاذ الله » ان الله كتب بني أمية وابن الزبير محلين » واني والله لاأحله 
أبذ01 . 

ولابد من سؤال وجيه هنا: بأي قوى كان ابن عباس سيقاتل 
ابن الزبير؟ والجواب الأرجح هو: بقوى الخوارج . هذا ولقد رأينا من قبل 
وقوف الخوارج الى جانب ابن الزبير أثناء حصار مكة ثم فساد هذه العلاقات بينهم 
وبينه ومفارقته معادين له ولمطامحه . 

بعد هذا العرض لعله ليس من المخاطرة بمكان القول : ان ابن عباس كان 
المصدر العقائدي الاساسي والينبوع الفكري الرئيسي لخوارج البصرة في مدينة 
البصرة ة ثم في مديلة مكة , فهو قد كان له موقفه المعارض لسياسة علي بالنهروان 
وأن الضربة المميتة التي نزلت بالخوارج في الغبروان ومحقت الكوفيين منهم هيأت 
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السبل أمام خوارج أهل البصرة للانفراد بالظهور والنشاط . وأن وجود ابن عباس 
فيها واليا عليها ثم ماتلا ذلك من احداث يمكن ان يساعدنا على فهم ماحدث 
وأسهم في تطور حزب الخوارج في مرحلة مابين الغهروان وبيعة ابن الزبير » ومن. 
ثم يساعدنا أيضا على ادراك قضية تمزق الخوارج الى عدة قوى بعد هذا لاسيما قوى 
ترى القعود . وأخرى ترق الاستعراض . 

ستبقى هذه المسألة اجتهادية في حدود الفرضية التي يمكن ان تزداد مع الايام 
رسوخا وقبولا بفضل اكتشاف مواد تاريخية جديدة ؛ أو بادخال تفسيرات اضافية 
على الموضوع تغنيه . اما هي بحد ذاتها تخطير وهامة جدا » خطيرة لانها تخالف 
المتداول والرائج بين الناس » وهامة جدا لأنها وحدها تمكننا من حل العديد من 
المعضلات المتعلقة بالتطور الفكري والعقائدي والسياسي للخوارج 5 

وحى يستلفد هذا الفصل مقاصده وغاياته لابد من ٠الحديث‏ عن ظهور 
الحركات الخارجية ني المغرب ٠.‏ ويقتضى مثل هذا الحديث القاء نظرة فاحصة على 
أوضاع بلدان المغرب لا سيا من الجانب الاجتماعي والاقتصادي ٠»‏ وعلى العموم 
كانت هذه البلدان مشابهة بأوضاعها من جميع النواحي بلدان المشرق العربي 
ولا سيا البلدان التي وقعت على حوض البحر المتوسط . 

وقد عرفت المناطق الساحلية نمط الاستقرار من أنماط حياة المدن وقد 
خضعت لحكم الامبراطورية الرومانية وأخيراً لحكم بيزنطة » وشهدت صراعات 
كبيرة متنوعة ولا سيها الصراع بين روما وقرطاج والصراعات. ضد الوندال" . 

أما المناطق الداخلية فقد كانت مكونة من عدة ديارات عاش في كل ديار منها 
قبيلة من القبائل » وقد أطلق العرب على قبائل الشمال الافريقي اسم البربر» 
ويرجح أنهم ورثوا هذه التسمية .من السلطات الماضية مع انهم عللوها فيا بعل 
تعليلات لغوية نسبية » فى| اعتبر العرب أنفسهم قد انحدروا من جدين هما 
عدنان وقحطان » اعتبروا البربر مثلهم فك السدووا أيشا من جدين هما : البثر 
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والبرانس . وكما حدث في العصر الأموي حين تورط البيت الأموي فيا عرف 
باسم العصبية القبلية اندرج هذا على أوضاع البربر وسلوك السلطات العربية مع 
قبائلها . ظ 
23 هذاولم تختلف أناط المعيشة والحياة الاقتصادية لدى قبائل البربر عن أنماط 
الحياة عند القبائل العربية » وهو أمر يزيد من قوة حجج القائلين بأن الشعبين من 
أصل واحد” » وكا تعرضت قبائل العراق وقبائل خراسان لتقلبات السياسة 
الأموية مع مانجم عنها من نتائج اقتصادية حدث الشيء نفسه في الشمال 
الافريقي » وهكذا وجدت نزعات للتمرد والاستقلال ‏ وهي نزعات أصيلة لدى 
البداة ‏ متنفسآ لما كما كان الخال في المشرق » وكما تمركزت دعوات الخوارج في 
المشرق بين بعض القبائل بشكل خاص دون سواها . حدث الأمر نفسه في الشمال 
الافريقي , فلقد تمركز النشاط الخارجي في البصرة بين صفوف قبائل تميم ء» 
ولنحاول الآن التعرف الى القبائل التي, انتشر بين صفوفها مذهب الخوارج في 
المغرب 1 
لقد لاقت أفكار ومبادىء كل من الصفرية والاباضية القبول والانتشار في 
صفوف قبائل المغرب العربي الكبير» ويستخلص من المصادر ان عصر عمر بن عبد 
العزيز ‏ أي مطلع القرن الثاني للهجرة ‏ كان نقطة الانطلاق بالنسبة لدعاة 
الخوارج الى الشمال الافريقي » وعلى هذا يمكن القول : انه في الوقت الذي انطلق 
فيه دعاة الدعوة العباسية انطلق دعاة الخوارج » ولعل اختيار الخوارج لأطراف 
شبه جزيرة العرب وللشمال الافريقي يعطينا أحد التعليلات الكامنة وراء اختيار 
العباسيين لخراسان التي كانت بعض أطرافها المسرح الأول للنشاط الخارجي . 
لكنه دمر كا رأينا من قبل . 
ولاقى المذهب الصفري قبولاً كبيراً في مناطق المغرب الأقصى وبعض 
المناطق القريبة منها في المغرب الأوسط . لا سيا بين قبائل برغواطة ومكناسة 
وزناتة ومطفرة . 
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ولاقت الحركة الاباضية النجاحات بين قبائل المغرب الأدنى وما وقع وراء 
ذلك من مناطق المغرب الأوسط”" . 

ويروى أن الذي نقل النشاط والفكر العائد للخوارج الصفرية هو عكرمة 
مول انن عبامن + غليا بأن بعض المصادر الاباضية تشير الى أنه كان أيضا له .الأثر 
البالغ في ظهور حركتهم ايضا في بلدان المغرب . ومن الممكن تفهم هذا وقبوله 
على أساس أن الفوارق بين الصفرية والاباضية لم تكن آنذاك واضحة أو كبيرة » 
وعلى أساس طرح المبادىء العامة للخوارج » مع تذكرنا ان عكرمة وجابر بن زيد 
وعبد الله بن اباض » وعبد الله بن. الأصفر وغيره من الزعماء لحركة الخوارج كانوا 
تلاميذ شيخ واحد وعاشوا جميعا في حلقته » وكانوا بالتالي أصدقاء بيغهم وشائج ود 
وتعاون . 

وذكر أن عكرمة استقر في القيروان حيث أخذ يدرس في مسجدها فهناك 
صار له حلقة خاصة به » وفي القيروان اتصل به بعض زعماء قبائل المغرب الأقصى 
وكان أبرزهم ميشرة المطري” . 

لا نعرف بالتأكيد تفاصيل كيفية هذا الاتصال . لكن يلاحظ أن عكرمة 
-كها ورد في مختلف المصادر ‏ كان كثير الأسفار» واسع الجولات » ولاشك أن 
أصله قد ساعده » أو لنقل شجعه على التنقل في الشمال الافريقي بعد عودته » كما 
انه ليس من المستبعد ان يكون قد شكل في القيروان نواة حركة لها دعاتها » فتجربة 
الدعاة تجربة اسلامية قديمة الظهور وكانت في مطلع القرن الثاني تجربة متداولة 


)١(‏ جوليان ‏ المرجع نفسه ج١‏ ص74 5١‏ . غوتييه ‏ المرجع نفسه ص/91١‏ - 7١4‏ .| محمود 
اسماعيل - الخوارج في المغرب الاسلامي ط . بيروت ١91/5‏ ص0" 8١‏ ., محمد بن 
عميرة ‏ دور زناتة في الحركة المهبية بالمغرب الاسلامي ط . الجزائر 19484 ص١١‏ - 40 . 
بحاز ابراهيم بكير- الدولة الرستمية ط . الجزائر 1945 ص9٠‏ . 0170 موسى لقبال - 
المغرب الاسلامي مئل بناء معسكر القرن حتى التهاء ثورات الخوارج ط . الجزائر ١44١‏ 
ص ١518-١146‏ . 

(1) ابو العرب . المصدر نفسه (طبقات) ص81-87 . مع مصادر الحاشية رقم/١/‏ . 
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معروفة من قبل جميع الخركات المناوئة للحكم الأموي . وإذا صح هذا الافتراض 
يمكن على ضوئه ان نفهم السبب الذي دفع ببعض زععماء قبائل المغرب الأقصى 
للقدوع الى القيروان للالتقاء بعكرمة والأخذ عنه لكن بشكل مستتر ؛ فنحن عندما 
نخود: الى عا ورة ق«فمنادزنا سول قسخصية مسرة تراه تسمه اانا ميبيرة الحقير 
أو ميسرة الخفير ؤيقول بعضها انة عمل سقاء في القيروان » وهذا يعني ان هذا 
الزعيم البربري اضطر أثناء وجوده في القيروان الى التستر والتمويه . 

والمهم هو ان ميسرة تلقى على عكرمة آصول المذهب الصفري . ثم عاد الى 
ديار قومه حيث نشر أفكاره وقام بالثورة » وليس من شأننا البحث في ثورات 
الصفرية ووقائعها في الشمال الافريقي . فالذي نستهدفه هو الحديث عن ظهور 
حزيهم هناك , ويلاحظ في تاريخ هذا الحرب أنه كان متطرفاً . ونتيجة للتطرف 
عانى ‏ كما عان الأزارقة من قبل ديق التمرق وتسينالزعافاكا:: ولعلة انما سسة 
لتطرفه العقائدي/ سبب ظهور برغواطة ومن ثم تميزها عقائديا عن مسلمي المغرب 
من خوارج وسواهم » ولسوء ء الحظ لم يخلف الصفرية أدبا 0 عقائدياً كان أم 
تاريخياً انخبارياً حتى يمكن من خلاله التعرف اليهم بشكل أقرب” . 

وعلى عكسهم كان حال الاباضية فقد خلف هؤلاء تراثا أدبياً ودينياً وثاريخياً 
كبيراً » ويعود الفضل في ذلك الى ة قوة قاعدتهم في البصرة أولاً » والى قيام دولة لهم 
فنا بعد في تيهرت . 

. وسلف بنا القول انه يعود الفضل في تنظيم الدعوة الاباضية الى. جابر بن 
زيد » وقد اعتبره الدرجيني أول الأثمة الاباضية حتى انه عده أعلى مكانة من عبد 
الله بن اباض نفسه » فقد وصف الدرجيني عبد الله بن اباض بقوله : «وكان رأس 
القعد » ورئيس من بالبصرة وغيرها من الأمصار . والمتقدم فْ حلبة الفضل بين 
اولكك الأخيار . ال الب اام .با خمول من غير 


(؟) بحاز- المرجع نفسه ص14 10 . أبن عميرة ‏ المرجع نفسه صضص175-77 . محمود 
اسماعيل - ا مرجع نفسه ص "5١-0‏ . جوليان - المرجع نفسه ج51 ص75 1١٠‏ ., 
5 ا مرجع نفسه ص 5١١-١95‏ . 
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انكار» وقنع بالخمول من غير قصور ولا اقصار , وقلى ما اعتقده ابن الأزرق في 
المحمدية » وعدل عن طريقي البيهسية والنجدية وسلك محجة العدل)" . 

وف الوقت نفسه وصف الدرجيني 7 بأنه كان : وأصل للذمت زاشة 
الذي قام عليه نظامه » ومنار الدين ومن انتصبت به أعلامه » صاحب ابن عباس 
رضي الله عنه وكان أمهر من صحبه وقرأ عليه9» . 

وكان أبرز تلاميذ جابر بن زيد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة » فقد لازم 
جابر فترة طويلة » قيل انها بلغت الاربعين سنة , وتفرغ بعد وفاة جابر للعلم 
ل ل ا 1 
هو الجامع الصحيح واوقزاءة هذا الآثر القديم تنك جد ع لاسن انيل كل 
أحاديثه مع بعضص المتون المتعلقة بالامامة والسياسة ٠.‏ 

في هذا الجامع / 6 من الأحاديث المتنوعة قرابة التسعين بالمائة منها 
سلسلة الاسناد فيها : «أبو عبيدة عن جابر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلل 
الله عليه وسلم) أضف الى هذا أن جل الشروح مقتبسة عن ابن عباس » ومن بين 
أحاديث هذا الجامع : «أبوعبيدة عن جابر عن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : خير أمتي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري وم 
يروني » فأولئك هم الدرجات العلى إلا من تعمق بالفتنة» . ودأبو عبيدة عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال : انكم ستختلفون من 
بعدي . ف) جاء عني فاعرضوه على كتاب الله | وافقه فعنى وما خالفه فليس 
عني) . ودابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها الى الئار ما خلا واحدة 
ناجية » وكلهم تدعي تلك الواحدة"» . ودابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'لا يزال الأمر - يعني. الولاية في قريش 
مادام فيهم رجلان - وأشار بأصبعيه ‏ ولكن الويل لمن افتتن بالملك9» . 
)١(‏ الدرجيني ‏ المصدر نفسه ج١1‏ ص4١7‏ . 
(؟) الدرجيني ‏ المصدر نفسه ج؟' ص١6١5؟‏ . 
19) الربيع بن حبيب- الجامع الصحيح ‏ ط . دمشق 1958 ص7١‏ . 
(5) الربيع ‏ المصدر نفسه ص16 . 
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ونقرأ فيه ايضاً : «قال الربيع بن حبيب رحمه الله : سمعت جابر بن زيد 
عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا تكن طعاناً ولا لعانا 
ولاتقل في الدين مالم يأذن به الله . وقال صلى الله عليه وسلم : ستكون بعدي 
أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي » فقالوا : كيف المخرج يا رسول الله ؟ 
فقال : أطيعوهم مالم يمنعوكم الصلوات الخمس وقال صلى الله عليه وسلم : 
رحم الله من سكت فسأل أو قال فغنم”» . 

وواضح من هذه الأحاديث تمام الوضوح ما ذهب اليه الخوارج من توليهم 
أن بكر وعمر فقط » ومن أنحد الاباضية م بفكرة القعود 3 وجواز الخلافة 
في غير قريش » وهو على العمومميؤكد مجدداً العلاقات الوشيجة لعقيدة ة الخوارج 
ولحركتهم بابن عباس مع الأخذ بعين الاعتبار ان كتاب الجامع الصحيح قل 
. صنف قبل ان تستقر أمور الخلافة لأبي جعفر المنصور المؤسس الفعلى للدولة 
العناسية:, ْ 

ومن المرجح ان جابرين زيد قد توفي عام لها وقبل وفاته كانت الدعوة 
الاباضية قد لاقت قبولآً كبيراً على الرغم من سريتها » وعلى الرغم من بطش 
الحجاج بن يوسف الثقفي . وبعد وفاة :جابر بعامين تزعم ابو عبيدة *مسلم بن 
كريمة حركة الاباضية » وكان ابو عبيدة هذا تميميا » وقام ابو عبيدة بتكوين مجتمع 
اباضى سري في البصرة » ولا يستبعد انه استعار الخيرة له والتجربة من التنظييات 
السرية التي عرفتها مختلف الحركات الاسلامية لا سيه| في العراق » فالفترة هي فترة 
ولادة تنظيم الدعوة العباسية وغيرها من التنظييات . 

ولقد استحق ق أبو عبيدة بما أدخله من تنظيهات وأعمال تطوير على تنظييات 
الأباضية لقب مؤسس الحركة الاباضية قطييا وعقائدياً ؛ فهو قد أوجد مدرسة 
سرية (دار دعوة) في داخل البصرة . كان تلاميذها يجتمعون في سراديب تحت 
الأرض ء وتولت هذه المدرسة تخريج الدعاة الذين انتشروا في مختلف الآفاق 
وحققوا نجاحات كبيرة ولاسيها في المغريين الأدنى والأوسط . وقد حملت هذه 


. 7١7"”ص المصدر نفسه‎  عيبرلا‎ )١( 
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النجاحات أبا عبيدة نفسه الى التوجه نحو المغرب والعمل من هناك: ومع ذلك 
ظلت البصرة المركز العقائدي للاباضية حتى بعد تأسيس الدولة الرسمية في 
تيهرت 2.. 

ولا كان “نشاط الخوارج 5 المغرب العربي الكبير قد تفرع بالاصل عن 
النشاط الذي ظهر بالمشرق ١‏ وأنه لم يعن ظهور حزب جديد » بل فروع 0 
متقد م التأسيس 3 لذلك لن نتعرف لوقائع هذا النشاط »2 ولعله يكفينا القول : 
0 المعارضة التي شهدها المغرب الكبير في العصر الأموي ثم في 00 
العصر العباسي قادتها القبائل التي تبنت عقيدة الخوارج من الصفرية والأباضية » 
وعلى هذا شغل الخوارج دوراً بالغ الأهمية في تاريخ المغرب العربي في عصر تكوينه 
. الاسلامي الأول . 


(1) : بحاز- المرجع نفسه ص 8١-17‏ . عوض خليفات ‏ النظم الاجتماعية والتربوية عند 
الاباضية في شمال افريقية في مرحلة الكتان ‏ ط . عبان ١987‏ ص 96١-15ا.‏ 
التنظييات السياسية والادارية عند الاباضية في مرحلة الكتهان ط . سلطئة عمان 
ص ٠‏ 4 . الاصول التاريخية للفرقة الاباضية ط . سلطنة عبان ص 47-75 . 
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كثرت في أيامنا ومن قبل الكتابات حول الشيعة والتشيع ٠‏ ويلاحظ أن جل 
الكتاب الماضين قد ركزوأ جهودهم على الحوانب المذهبية العقائدية وعلى مدى 
انطباقها على على بن أبي طالب والأئمة من بعده » أو صدورها عنه أو عنهم » ومن 
المعتقد أن جل ما نسب الى فرق الشيعة بشكل عام من عقائد قد تطور وأخذ 
أشكاله الأساسية أو شبه النهائية في العصر العبابى . 

ونا كان بحثنا بحثاً سياسياً يرتبط بتاريخ العصر الآموي فسنحاول تجاوز 
غالبية الأمور المذهبية والعقائدية » وأن نركز الجهد على عدد من المشاكل السياسية 
تيف على مجموعة من الاسئلة يتصدرها : 

مى نشأ حزب الشيعة ومن أنشأه» وأين نشأ وكيف ولاذا » وما هو دور 
أئمة هذا الحزب في انشائه ومن ثم تطوره وبعد ذلك انقساماته ؟ وإثر هذا كله : 
ماهو اثر البيئة والموقع والمصالح الاقليمية والقبلية في نشوء هذا الحزب وتطوره 
وما هي الخلفيات العقائدية والمواريث الثقافية للأقاليم التي أسهمت في صنم 
تاريخ هذا الحزب . أضف الى هذا : ما هي الأدوار التي مر بها تاريخ هذا الحزب 
وأسباب ذلك ؟. 
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لسنا أول من يطرح مثل هذه الأسئلة » ولسنا بالتالي أول المجتهدين في 
محاولة الاجابة عليها . اننا سنحاول الاسهام بدورنا والادلاء بدلونا » وأن تأتي 
بتصوراتنا التي توصلنا اليها نتيجة اجتهادنا وعملنا خلال هذا الموضوع الشائك . 

ذهب المستشرق الكبير برناردلويس - مثله مثل غيرم من المستشرقين - 
القول مرا لقيام حزب الشيعة : 

«بدأ التشيع بوفاة محمد (يلخ) حركة سياسية محضة تطلب أن يكون علي 
خليفة للرسول . وكانت خلال عهدها الأول عربية تفصح عن مطامع شرعية وم 
تتأثر بأفكار اجتاعية ودينية ولا بمشاكل عالم الشرق الأدنى» ” . 

أما الامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء فقد قال : 

دان أول من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الاسلامية » أي أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبأ الى جنب وسواء 
بسواء . ولم يزل يمارسها ويتعهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم 
أثمرت بعد وفاته) © , 

لقد فسر لويس بعد توقيته لظهور حركة التشيع 00 تفسيراً سياسياً 
بدون خلفية دينية أو إجتماعية » وهذا أمر غير مقبول , كا أنه لم يحاول أن يسأل : 
من الذي أنشأ التشيع » الأمر الذي تصدى له كاشف الغطاء فعزاه إلى النبي كَل , 
لكن تفسيره هذا جاء على اساس ديني محض . وفيه اتهام حفي بازدواجية العقيدة 
الاسلامية التي جاء بها النبي وَكهِ وبشرء وهذا مالا يمكن قبوله على شكله 
المجرد » وبناء عليه يظل السؤال قائاً : متى نش حزب الشيعة ومن الذي انشأه 
وأين وكيف ولاذا ؟؟ . 

ونعود ‏ بحثاً عن الجواب ‏ إلى كتب الفرق وما أكثرها » فنجد هذه الكتب 
جميعاً منطلقة من مبدأ الفرقة الناجية من بين فرق الاسلام » وهي تهتم بأحصاء 
ا 0 
نلجأ إلى مصادر أخرى مع محاولة استقراء جميع الأخبار بشكل تحليل» وبما أن 
)١(‏ : برنارد لويس - آصول الاسماعيلية - ترحمة عربية - ط . بغداد 19851 ص "8 . 


(؟) : محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ أصل الشيعة وأصوها ‏ ط . بيروت (بدون تاريخ) . 
ص لام . 
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عون قيام الحزب الشيعي هو شخصية الامام علي بن أبي طالب فلنحاول ان تعرف 
أولاً هل أنشأ هذا الامام الجليل حزب الشيعة سواء بشكل مباشر أو بشكل :غير 
مباشر . 

الامام على بن أبي طالب هو ابن عم الننبي فك » كان أبوه أخا شقيقاً 
لعبد الله أبي النبي يَكلِةِ » ولذلك تولى كفالته بعد وفاة جده عبده المطلب دون سواه 
من أبناء عبد المطلب . وظل الني ول يعيش مع عمه أبي طالب حتى فترة زواجه 
من خديجة 1 المؤمنين » ولا شك أن أبا طالب كان بعيد التأثير على تكوين 
النبي ل ونشأته من النواحي الأخلاقية والعملية الادارية والاجتماعية » ويمكن أن' 
نعزو الى زوجته. تأثيرها لأنها كانت بممثابة الأم له كَل . 

وفي بيت أبي طالب كان علي أبرز أولاده » وقد تعلق بابن عمه ‏ وأخيه - 
البي ل 2 واتخله, مثله الأعلى وعندما تزوج النبي كَلِةِ وباتت أحواله المادية 
ميسورة بعض الْشِيء أخذه اليه ورباه في بيته ورعاه” ٠‏ 

بعد عه كا و ل أهل بيته 
آنذاك خديجة أم المؤمنئين وعلي بن أ بى طالب » وعلى هذا كانت خديحة أول امرأة 
00 3 وكان علي 0 التوحيد » وعاش على سنوات 
الدعوة الاسلامية في مكة . ولازم ابن عمه يله ملازمة لم تعرف الانقطاع 3 
وهكذا أتيحت السبل أمامه لأن ينبل من ينابيع الاسلام الاولى ٠‏ فكان حقاً أول 
الناهلين وأكثرهم 3 ويوم قرر النبي وله المجرة بات علي في فراشه » نافيا عددائة 
لخطر الاغتيال . ذلك أنه اتسم بالشجاعة المطلقة وبالصفاء العقائدي . وعلى هذا 
اجتمع 5 شخصه معرفة الاسلام أكثر من غيره مع الشجاعة والصفاء العقائدي 


)١(‏ : ابن عساكر (ترجمة علي) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١١‏ ؟؟ . البلاذري - المصدر نفسه 
ج31 ص 49١-14١‏ 41 . والظر قوله تعالى (ووجدك عائل فأغنى) سورة الضحى 
الآية 47 . 
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وصاحب ذلك فتوة وجسد قوي معافى . وبعد هجرة النبي يه لحق به بالمدينة » 
وحين آأخى النبي كَل بين المسلمين آحاه من بينهم ©" . 

وبعد الاستقرار في المدينة زوجه النبي كله من ابنته فاطمة الزهراء » وقد 
ولدت الزهراء : الحسن والحسين . وهما الذكران الوحيدان في أسرة النبي وصلة 
الوصل النسبية المباشرة به ول . 1 

ومن الملاحظ في تاريخ الاسلام أن النبي يله باشر بعد هجرته الى المدينة 
مهام جديدة هي مهام رجل الدولة » واقتضى حاله الجديد مع أوضاع تطور الأمة 
الاسلامية الناشئة » وضع قواعد للتعامل معه ورسوم أو قواعد تتعلق بوضع أسرته 
وسلوك أفرادها » فقد بات الآن على الناس القدوم اليه يله وسؤاله حتى يقبلهم في 
الاسلام » كما بات على نسائه وأهل بيته الأخخذ بالحجاب | حظر عليه وَل وعلى 
أهل بيته أخذ الصدقات . بكلمة واحدة لقد بات من الممكن الحديث بعد الهجرة 
الى المدينة عن ظهور أسرة «مقدسة» متميزة هي آل البيت ؛ وإذا كان النبي كله هو 
سيد هذا البيت وزعيمه فإن علي بن أبي طالب بات هو الشخصية الاولى بعده , 
فأخويه (علي) جعفر وعقيل لم تتهيا أمامه| الفرص التي تبيأت لعلي ٠‏ فقد توفي 
عقيل مبكراً , أما جعفر فعاد متأخرا من هجرته الى الحبشة وما لبث أن استشهد في 
مؤتة » كا أن عم النبي حمزة قد استشهد مبكرأ في في أحد وتأخر اسلام العباس بن 
عبد المطلب الى يوم فتح مكة » وبعد اسلامه حاول العباس منافسة علي على 
مكانته © , 


لقد مثل الامام علي النموذج الكامل للشخصية المسلمة الحديدة » لمذا كان 


)١(‏ : البلاذري - الصدر نفسه ج ٠‏ ص 4١‏ -؟97. ابن عساكر (ترجمة علي) المصدر,نفسه' 
ج١‏ ص١74-7.‏ 

(5) :. الزهري ‏ المصدر نفسه ص /الا١1-١181.‏ 

25 : الزهري . المصدر نفسه ص 6-88م ,» 1١57‏ 6ه 
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واعتبروا من أهل الصفة أو من موالي آل البيت » وكان على رأس هؤلاء :' سلمان 
الفارسي 34 والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر () 


ومع الأيام ثابر هؤلاء على التمسك بتعلقهم بعلي وارتباطهم به حتى وان كان 
ولاءهم الأصلي لقبيلة أخرى كما كان الحال بالنسبة لعمار بن ياسر ‏ الذي كان 
ولاءه لبني مخزوم - وتصر جميع مصادر التشيع على اعتبار هؤلاء الصحابة أول 
الشيعة في التاريخ » ومن الممكن القبول بهذا الرأي هن حيث المعنى الأساسي 
0 تود ال ا ار 
لئن وجد حول علي بن أبي طالب بعض الصحابة المعجبين به فان ذلك لم يكن 
لبعني نشوء نواة لحزب أ وأي شيء من هذا القبيل » واستمرت الاوضاع على هذه 
الشاكلة حتى يوم وفاة النبي صل الله عليه وسلم . ففي هرضه الأخير طرح أكثر 
من سؤال واحد حول مستقبل الحكم » وطلب العباس بن عبد المطلب من علي 
التوجه لسؤال النبي عن مستقبل السلطة ودورجهما فيها فرفض ”" .. 

وتوني النبي صل الله عليه وسلم » وانشغل أهله ‏ يتقدمهم علي - في أمو 
تجهيزه ‏ وكان يوم السقيفة وبيعة أبي بكر » وقيام مؤسسة الخلافة » وهنا تباينت 
الروايات حول موقف علي بما حدث » وصمتت حول موقف العباس ٠.‏ ففى 
الوقت الذي لم تتحدث فيه أية رواية عن رفض أو قبول للعباس بما تم » أو محاولة 
منه للقول بأنه جدير بالبيعة والاستخلاف , نرى ان جل المصادر تجمع على أن 
على بن أبي طالب لم يكن راضياً عما تم » وتأخر في بيعته » وهناك خلاف حول 
طول المدة ني اف ليها عن اليية ء وتذهب بعص المصادر الشيعية ‏ لا سيما 
الاساعيلية منها الى أنه ظل رافضاً البيعة حتى وفاة زوجته فاطمة الزهراء . 


واذا صح هذا وصح معه ماروي عن مطالبة الزهراء أبا بكر ميرائها من أبيها 
وتعبيرها عن معارضتها لبيعته » وقرن مع رفض علي سؤال النبي صل الله عليه 
وسلم قبل وفاته » ثم بيعته لأبي بكر بعد وفاة زوجته » يمكن القول أنه كان 


. 18-1١] ص‎ 191١ الحسن بن موسى النوبختي - فرق الشيعة ط . استانئبول‎ :)١( 
. ١75 ١7”ص الرهري - المصدر نفسه‎ -)9 
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شخصاً غير طامح بالسلطة » وان الزهراء هي التي طمحت في أن يكون زوجها 
خليفة لأبيها” . 

ومهما يكن 'من أمر لم يجاهر عل بن أبي طالب بمعارضته لولاية أبي بكرء 
واتخذ الموقف نفسه بعد وفاة أبي بكر وتوليه عمر بن الخطاب » وكانت علاقته بعمر 
على العموم علاقات جيدة حتى أنه زوجة ابنته 9 . 

وني أيام عمر بن الخطاب حدثت تطورات كبيرة جدا » فمئل تولية السلطة 
بات العرب على استعداد لقبول مبدأ قيام الخليفة بالعهد بالخلافة من بعده لرجل 
آخر من الصحابة » فهذا ما أقدم عليه أبو بكر في عهده لعمر من بعده » ولابد ان 
تعمق القبول بفكرة ولاية العهد وصل الى حد أخخذ فيه كثير من الناس يتمنون على 
عمر بن الخطاب الاقدام على تسمية المرشح للخلافة من بعده. لكنه هو تردد 
بعدما استعرض أبرزء المرشحين وبعدما اعتير أجدرهم علي بن أبي طالب”© . 
وبأهل المدينة » وفي أيامه تطورت فكرة العشرة المبشرثين بالجنة أو لنقل الممثلين 
لمجمل عشائر قريش البارزة © . 

ومن الملاحظ أن أسرة النبي صل الله عليه وسلم ‏ أو بالاحرى آل البيت - 
كانت اسرة صغيرة بالمقارنة مع بقية اسر قريش » لا سيم| مع بني أمية وبني مخزوم . 
فهؤلاء كانوا بارزين في مكة قبل فتحها , وبعد فتحها حدث انقلاب سريع 
وحاسم لصالحها في ادارة الدولة الاسلامية الناشكة )» فقد بات الآن كبار القادة 
العسكريين والولاة هم من أرستقراطية مكة . 


-)١(‏ الزهري المصدر نفسه صص55١55-1١.‏ البلاذري - المصدر نفسه ج؟ 
صة# .١150-١5:5 21١15-١١75035١‏ الفاضى النعمان ‏ المصدر نفسه 
ص57 - ال . 1 

(؟)- ابن اسحق ‏ السير والمغازي ‏ ط. بيروت 1١9198‏ ص519-748 . 

(5) - الزهري - المصدر نفسه ص55-147١‏ 

(8)- ابن العديم ‏ المصدر نفسه جلا ص64١!- 3١96‏ . 
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لقد مارس رجالات هذه الارستقراطية نفوذا كبيرا على سكان شبه الجزيرة » 
فقد كان هؤلاء السكان اما يقطنون احدى الحواضر التجارية ‏ ونعنى بذلك حصرا 
مليكة مكة سد ويملرة بالتبدار ةا" أو يتكيوة. "امد والراحات :فاون 
بالزراعة والصناعة كما كان الحال بالنسبة للمديئة ‏ يثرب ‏ والطائف. وفيها عدا 
سكان المدن كانت الغالبية ار 0 غير مستقرة » 
وقوام اقتصادهم رعويا . 

لقد تحكم سكان المدن ‏ لاسيما أهل مكة - بالشؤون الاقتصادية لشبه 
الجزيرة » واستغلوا الى أبعد الحدود بداتها » وعقدوا أحلافاً مع بعض القبائل التي 
تمر طرق التجارة عبر ديارها ومع زعماء القبائل لتيسير أمور البيع والشراء ومع أهل 
المدينة والطائف . والذي يستعرض تاريخ نشوء الاسلام وقصة اجلاف مكة 
لاسيها حلف الفضول منها . يرى مدى عمق الصراع الاقتصادي والاجتماعي » 
وأن سكان البادية كانوا يشعرون بوطأة استغلال ارستقراطية قريش لهم » ولكن في 
الوقت نفسه كانوا يدينون بالولاء » ويقبلون بفكرة سمو قريش وزعامتها » لا سيا 
وان ذلك ارتبط مع مكانة مكة وكعبتها » وكان الصراغ بعد المجرة بين المدينة 
وبين مكه ‏ في كثير من الجوانب - صراعا اقتصادياً » وقد سعى النبي صل الله 

عليه وسلم الى حصار قريش اقتصاديا عن طريق قطع طرق القوافل والتحالف مع 
القبائل لا سيا قبائل الايلاف وانشاء أسواق بديلة لأسواق مكة في المدينة » وبعدما 
دخلت قريش في الاسلام رأت ان مصالحها مع هذا الدين . وأن باب المنافع 
أمامها واسع كل السعة . وأنها ستجني من وراء اعتناق الاسلام مرابح طائلة » 
فبعد فتح مكة استبدل رجالات قريش أعالهم في التجارة بوظائف جديدة مالية 
وادارية ومناصب عسكرية فعاله » وملكوا بذلك نفوذا ‏ أو لنقل استردوا نفوذهم ‏ 
على قبائل شبه الحزيرة » وحافظوا على هذا النفوذ عن طريق السلطة والحرب 
والمغانم » وعن طريق التصرف بالموارد المالية التي باتت عملاقة فقد توفر المال 
بلا حدود . 


ومن يستعرض عصر عمر بن الخطاب يرى أن جميع ولاته وقادته قد اتهموا 
باستغلال موارد الدولة والتصرف با » ولم يملك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على 
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8 اعيراتة سوى سلاح العرل أو المقاسمة بالثزوة أوالمصادرة للثروة أو شطر منها » 
وقد فعل هذا مع الكثيرين ولم ينج منه حتى خالد بن الوليد” . 

١ 7”‏ ويسشخلضن من مل أخبار الفتوحات وتنظيم الأمصار المفتوحة أنه قد 
تجمع في أواخر أيام عمر بن الخطاب جند العرب في الأمصار والخبهات في مراكز 
رئيسه هي : البصره والكوفة في العراق والجابية في الشام والفسطاط , ولا بد أن 
قو الكند هذه يات ها رآنا في ستتقيل السلطة اج وا كي 
أو آخرء ويمكن ان نرى اقدام عمر على عدم تسمية علي بن بي طالب من بعده 

على الرغم من اعترافه بجميع المؤهلات التي امتلكها . ومن ثم أخذه بحل 
الشورى كمخرج ء أقدم عليه خشية أن 0200000007 الأمصار » وبرز 
بعد اغتيال عمر واجتاع الشورى . بكل وضوح أن أبرز المرشحين للخلافة 
علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان . أما على فل| امتلكه من مؤهلات شخصية 
ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم » أما عثمان ‏ الذي كان متقدما بالسن ‏ 
فلأنه مثل البرجوازية الأموية ومعظم القيادات العسكرية والادارية في الأمصار 
والجبهات » وقد يعلل لنا هذا كيف 508 الامور داخل اجتماعات الشورى 
وأسباب إنختيار عبد الرحمن بن عوف وتكليفه باختيار واحد من بين اثنين : علي 
أوعثان » ولقد كان ابن عوف أقرب الى الارستقراطية من حيث الثروة والانتماء 
الطبقي والقرابة » ولذلك أقدم بعد مناورة 1 على اختيار عثيان بن عفان , 
والمثير للانتباه في هذا الموقف هو أن على بن أبي طالب والذين تحلقوا حوله وتمنوه 
خليفة » لا سيها عبار بن ياسر » عبروا عن ا بشكل علني لاختياز 
عثيان » وليس بالأمر أدنى مجازفة اذا ذهبنا إلى الافتراض باعتبار لحظة انتخاب 
عثرمان ساغة ولادة ما سيعرف باسم الحزب الشيعي كحزب معارض للسلطة 
القائمة » فبسمة المعارضة انطبع الحزب الشيعي تاريخيا 


)١(‏ د ابن عساكر (مخغطوطة الظاهرية) المصدر نفسه جه ص 58١‏ و:اط ٠.‏ ابن العديم المصدر 
نفسه ج72 ص/617١7-‏ 75" . 
-)١(‏ الزهري - المصدر نفسه ص57١515-1١1‏ . 
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ولقد ولد هذا الحزب في ظل ظروف المعارضة القائمة على وجاهة الحجة 
والشعور بالغبن ليس لمصالح أسرة آل البيت بل للمسلمين » وني ظل معطيات 
المعارضة وظروفها الشاقة تطور الحزب وتمزق » وظل طوال فترات التاريخ يحمل 
صفات المعارضة مع تطلعات جمهور واسع من المسلمين . 

ولننتقل الآن من الحديث المجمل الى شيء من التفاصيل الموضحة لما 
حدث : اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للشورى ستة من السبعة الباقين 
أحياء من الصحابة العشرة الاوائل 0 اجتمع خمسة منهم اثر 
وفاته ومعهم عبد الله بن عمر وهم : على بن أ بى طالب » عثان بن عفان » عبد 
الرحمن بن عوف . الزبيربن العوام :« وسعد بن أل وقأضن > وتنيب يكين 
ل 0 
وكان المطلوب من المجتمعين الاقدام على اختيار واحد منهم خلال مدة أقصاها 
ثلاثة أيام » وأوصاهم بجمع أمراء الجيوش . وبعد مداولات أو كل المجتمعون ‏ 
كما قلنا الى عبد الرحمن بن عوف مسألة استطلاع آراء المسلمين رمه 
استطلاع مكثفة أقدم ابن عوف على اعلان ما يلي موجها خطابة الى علي بن أبي 
طالب: الى سو ل اس له ارم بعر ان ال ل 
علي على نفسك سبيلا”» . 

وم يوضح ابن عوف من هم «الناس» لكن لا شك اذا كان قد قصد بهم 
رجالات السلطة وأمراء الحند » فقد كان جل هؤلاء من الأرستقراطية القرشية » 
ومن الطبيعي أنهم ما كانوا ‏ والفرصة قد تبيأت ‏ ليعدلوا عن اختيار عثمان » ولقد 
قال معظم الباحثين ان الذي حدث في اجتماع الشورى هو أن الأيام عادت سبرتها 
الأولى » فكما كانت الأوضاع في مكة تعيش قبل الاسلام أجواء الصراع على 
السلطة بين بني هاشم وبني أمية بات الآن تعيش في المدينة أجواء الصراع على 
الخلافة بين عثان الاموي وعلي الحاشمي . وطبعا انتصر عثمان وأعلن علي عن 
معارضته » أي كبا حدث من قبل حين قام حلف الفضول معارضا للسياسة 
الاموية بزعامة ببيى هاشم وبني تيم » وكيا قامت ثورة الاسلام معارضة للنظام 


. ١594ص الزهري ب المصدر نفسة‎ -)١( 


ها١69‎ 


الذي كان سائداً في مكة وشبه الجزيرة . عاد بنو هاشم بعد فترة قصيرة من توليهم 
للزعامة في شخصية النبي صل الله عليه وسلم فاخذوا وضع المعارضة . وكانوا 
أقل عددا ومالا من بني أمية » وبالسبة لمقاييين شبه الجزيرة ‏ آنذاك وربما كل 
مكان ‏ من ملك المال والعشيرة ملك السلطة » ومع هذا كله انه لما يلفت الانتباه 
أن نلاحظ أن أبرز حركات المعارضة في أواخر العصر الراشدي ومن ثم في العصر 
الأموي قد ارتبطت. برجالات الشورى » فالزبير مع طلحة كانا بطلا المعارضة يوم 
الجمل اعتمادا على البصرة وجندها , والتمت- كما قيل . الى سعد بن أبي وقاص » 
الذي لم يمتلك القوة العسكرية » بدايات الاعتزال » فهل ياترى يجوز لنا القول : 
ان محصلات شورى الصحابة كانت نقطة انطلاق لظهور أحزاب معارضة غير 
اذا قبلنا هذا فمعناه أن الزبير وربما سعد لم يكونا راضيين ثمام الرضى عن 
اختيار عثيان » لكنبهها سلما بهذا الاختيار » كما سلم علي لان عثمان كان مرشح قادة 
الجند والأرستقراطية القرشية . 
.2 وروى الزهري لدى حديثه عن ولاية عثيان وسيرته وصفا لابن عباس قال 
فيه : «فعمل بعمل صاحبيه ستا لا يخرم شيئا الى ست سنين » ثم ان الشيخ رق وضعف 
فغلب على أمرهع 29 . 


الى عمال عمر بن اللقطاب . فأقرهم على أعالهم التي هم عليها مدة يسيرة من 
ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزلهم عن الأعمال . وجعل يقدم أهل بيته وبني عمه 
من بني أمية » فولاهم الولايات . . ثم كثر المال عليه » فكان كلما اجتمع عنده 
شبىء من ذلك يفرقه . . حتى كان يأمر للرجل الواحد بمائة ألف درهم » ثم قدم 
عليه عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص فوصله بثلاثائة ألف درهم » ثم 
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بعث الى الحكم بن أبي العاص فرده الى المديئة » وهو طريد رسول الله » ثم وصله 
بمائة ألف درهم من بيت مال المسلمين .» وجعل له خمس افريقية)» " . 
ويفيد هذا أنه عندما ولي عثمان السلطة كانت غالبية رجالاتها من بني أمية » 

لكنه بعد فترة أقدم على جعل جميع الولايات بيد بني أمية , محولا بذلك دولة 
الخلافة الاسلامية الى دولة أموية السلطة وأموية في الفصرف بموارد الدولة » وفي 
أواخر ايام عثمان توقفت حركة الفتوحات بعض الشيء وبتوقف حركة الفتوحات لم 
يعد هناك غنائم يحصل عليها الجند فبات عليهم الاعتّاد على موارد الولايات 
والامصار المفتوحة . لكنهم وجدوا أن بعض هذه الموارد باتت نببا بين أفراد الأسرة 
الاموية يتصرفون بها حسب رغباتهم , لابل زاد هؤلاء الامويون في أن اعلنوا ان 
سواد العراق وجميع أراضي الدولة بستانا لهم ؛ وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الى 
النقمة على عثان والمعارضة لسياسته » ويروي أنه عندما شعر كبار الصحابة 
بمخاطر نتائج سياسة عثمان هذه دخل علي بن أبي طالب على عبد الرحمن بن عوف 
فعاتبه وحمله المسؤولية ( فاعتذر بأنه لم يكن يعلم الغيب ثم قال لعل . «والآن 
فخذ سيفك وآخل سيفي) 22 أي أنه دعاه للثورة على عثمان وعزله بقوة السلاح ء 
وطبعا ماكانت هذه الدعوة لتصدر عن عبد الرحمن بن عوف لولم تكن الأمور قد 
وصلت الى حد كان لايطاق . 

ومن الملاحظ أن المعارضة ظهرت ضد سياسة عثان في كل الأمصار. ففي 
الشام تزعمها أبو ذر الغفاري , وفي مصر تزعمها أكثر من واحد . لكنها كانت 
الأشد في الكوفة 9 . 


ولئن استطاع معاوية بحزمه وقدراته الادارية ان يتخلص من أبي ذر ويقضي 
على حركته ع 00 يستطم ولاة عثيان على الكوفة ايجاد علاج ناجع لمشاكل مصرهم 5 


'(01- ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص68١8‏ . 
(؟)- ابن أعثم المصدر نفسه ص١١م/‏ 
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وفي عؤدة الى كتب الفتوح وأخنبار التنظيهات الادارية بعد اليرموك والقادسية 
نجد أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب أقدم على تعديل فتوحات العراق » وجعل 
أراضى الجزيرة تابعة لحند الكوفة © .. 

ْ وني أيام عثان ألحق هذا الخليفة ولاية الجزيرة بمعاوية بن أبي سفيان وذلك 

بعدما جمع له ولاية الشام ”© » ولقد تضرر. من هذا جند الكوفة حيث أصبحت 
مواردهم رهن تصرف معاوية ٠‏ واذا أضفنا الى هذا السياسة المالية العامة للدولة 
نستطيع أن نفهم الاسباب التي دعت أهل الكوفة لتزعم المعارضة ضد عثان 
وتطويرها الى ثورة . 

وفي الوقت نفسه نلاحظ أنه لم يحدث تعرض مباشر لموارد أهل البصرة 
وجندها , كا ان الخلافات التي تفجرت في مصر كانت حول توزيع الغنائم لم تقد 
الى ثورة كما كانت الحالة بالنسبة لأهل الكوفة . وأورد ابن الأعثم وغيره نصوص 
تقارير وصلت الى عثيان من ولاته حول خطورة الوضع لديهم 3 وأقدم عثمان اولا 
على نفي بعض زعاء المعارضة الكوفيين » لكن ذلك جاء بمثابة حل مؤقت لأن 
الأمور والسياسة العامة لم تتبدل . ففر المنفيون من الشام وعادوا الى العراق . 

ليس من أهدافنا البحث هنا في تفاصيل أحداث الفتئة الكبرى » بل كل 
مانستهدفه تبيان نقطة هامة هي أن المعارضة حملت عثان شخصيا مسؤولية 
الانحراف وإنه خلال ذلك كله كانت هي وعمان يلجآن الى علي بن أبي طالب في 
سبيل المساعدة على الوصول الى حل أو مخرج _للازمة يحقن الدماء ويصون 
المصالح . وحتى أن عليا كفل أخيرا تعهدات عثان في الاقلاع عن سياسته والآتحل 
بمنيج سياسي اسلامي مرضص لصالح الأمة, لكن هذا لم يثمر. وأخيرا قرر 
الكوفيون يساعدهم بعض المصريين التخلص من عثان. فكان حصاره 
ومقتله9» 
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ويبدو ان زعناء الثورة وصلوا الى قناعات خخلصت الى أن التخلص من عثيان 
فيهة وضع حدود للتجاوزات؛ وأن علي بن أبي طالب وحده القادر على اعادة٠الأمور‏ 
الى نصابها واصلاح مافسد » لكن القضية الحقيقية باتت أكبر من ذلك » فقد 
وضح أثناء حوادث الفتنة الكبرى أن سيطرة الخليفة كانت شبه منعدمة على ولاته 
وعلى زعماء الجند في الأمصار » وأن النزعات الاستقلالية والطموح الى السلطة 
ظهرت عند الولاة وعند قادة الجند » فهذا معاوية بات الآن سيد أهل الشام وابن 
عامر سيد البصرة ”, وكلاهما لايأببان تماما لمصير عثمان مع أنه كان بامكانم) تقديم 
النجدة له وارسال قوات للتفريج عنه » والسبل كانت متيسرة أمام معاوية أكثر من 
سواه فالمسافة بين الشام والمديئة المنورة لم تكن طويلة البتة . 

وتمت بيعة الامام علي بن أبي طالب من قبل الثوار » ولقد كان لوضع أهل 
المديئة ودورهم خلال ذلك مؤثرات كبيرة وكثيرة منها أن المديئة فقدت سلطانها 
السياسى والعسكري . وأن مركز ثقل القوة الفعلية قد انتقل الى الامصار . وان 
الامصار لاشك مقبلة على الصراع على السلطة: في حال الاخفاق في التوصل الى 
تسوية تقوم على اساس استقلال كل: مصر عن الآخر وزوال وحدة ديار الخلافة » 
وانه لامر مدهش حقا ان يعتقد المسلمون أثناء نشوء أحداث الفتنة الكبرى أن 
مشاكلهم قد نجمت عن مسلك رجل فرد » وأن بامكان فرد آخر تدارك الأخطار 
مع أن المسألة تعلقت أساسا بتغيير لمناهج السياسة التي فرضتها الظروف الادارية 
والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المواريث القرشية ومواريث ومشاكل 
الأقاليم المفمتوحة 6 ولهذا م يستطع الامام عل بما ملكه من كفاءات وطاقات اجاد 
حل ناجع يمكن تطبيقه للخروج من المشاكل الني واجهها» وللاحظ نضا ان علي بن 
أ ع ل كا ل يكن قط طوفا من 
أطراف الاعداد لثورتهم » » ىا أنه لم يسبق له زيارة الكوفة » فالامام علي كيا هو 
معروف - لم يشارك في عمليات الفتوحات ولاقبل ذلك في عمليات جيوش المديئة 
ضد الردة » وكان بالتالي لايعرف شيئا ملموسا عن أوضاع ديار الدولة حارج اطار 
فكة والمدينة ؛ 
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لقد نصح الامام علي في بداية توليه للخلافة بالاعتراف بالموقع المتميز لولاة 
الأمصار ولاسيما لمعاوية بالشام فرفض " لأنه كان قد جاء لاصلاح ماحدث أيام 
عثمان . كما كان مشبعا بالايمان بوحدة المسلمين وديارهم » فهو أكثر من غيره » 
كان يعرف ماجاء به النبي صل الله عليه وسلم وما استهدفه الاسلام من انشاء أمة 
واحدة » وحين رفض اقرار معاوية » ورفض أهل الشام السماح لواليه البديل - 
سهل بن حنيف - بالدخول الى بلادهم . كان ذلك يعني لأول مرة في تاريخ 
الاسلام ‏ اللجوء الى استخدام القوة للعزل » وفي| الامام علي مشغول بهذه 
المعضلة اذا به يفاجىء بمضي عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير الى البصرة » 
واستيلائهم عليها انتزاعا من والي على 2 عليها . ومثلت البصرة بجندها واحدا 
من مراكز الصراع على السلطة في الشرق . وذلك بالاضافة الى الكوفة والشام . 


وراسل عثان بن حنيف والي البصرة لعلي المدينة وأخبر الامام على بما 
حدث ». فتوجب عليه التحرك بسرعة وأخذ الطريق نحو العراق . نحو الكوفة 
بالتحديد » ليس فقط لأن أهل الكوفة هم الذين تزعموا الثورة على عثمان وبايعوه 
بالخلافة » بل لأنه لم يكن أمامه مجال غير مجال الكوفة » وحين وصل الى الكوفة 
اضطر قبل كل شيء لمعالجة مشكلة البصرة » ليتفرغ بعد ذلك لمعالجة مشكلة 
الشام 3 ثم ليتورط بمعاحة مشكلة الخوارج » وقل اغتيل وهو منشغل 57 الأمور 
والملاحظ مجددا أنه أثناء وقائع صفين ومحاولات ايقاف القتال . ثم المناقشات التي 
جرت أثناء اجتماع الخوارج في حروراء ثم بالغهروان » تمركزت الأمور كلها حول 
علي وتمحورت . فالخوارج طلبوا منه التوبة لا من سواه وقتلوه غيلة بعد ذلك 5 

أضف الى هذا أن الصراع في الجمل كان صراعا بين ذ فئة قرشية وأخرى على 
السلطة » وكذلك كان الصراع في صفين أمويا هاشميا » وقد حسم هذا الصراع 
لصالح بني أمية » ومن جديد لم تفد السلطة ب بني هاشم كثيراً » وتحولوا الى صفوف 
المعارضة . 
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وخلاصة الأمر كان بنو هاشم زعماء المعارضة في مكة » ثم صاروا زعماء 
المعارضة منل تاريخ 7 النبي صلى الله عليه وسلم » ثم استأنفوا هذا الدور منذ 
مصرع الامام علي بن أ بي طالب ء» واجتمع ميراث المعارضة القديم والمثالية التي 
اتسم مها مع حاجة الوق المسلحة الي تضررت من السلطة الأموية وسواها ء 
فكان طبيعيا ا 
المعارضة » 5 لان الاسلام مزج بين المفاهيم » ولكون أسباب المعارضة 
وعواملها الدافعة والمحرضة كانت في أغلب الأحيان اقتصادية واجتاعية » فقد 
تجلت صور المعارضة على شكل مطالب سياسية وبأعمال عسكرية » ومنحها هذا 
كله بعض السمات الدينية على قاعدة الحلال والحرام وغيرها من قواعد المزج 

ولئن كانت جذور المعارضة قديمة تمتد الى ما شهدته مكة من أحداث قبل 
الاسلام ثم ما شهدته الساحة الاسلامية فيها بعد . فان أشكال وثمار هذه االجذور 
تبدلت تبعا لمقتتضيات الحال والبيئة والموقع الجغرافي ونبقى في اطار ما طرحناه في 
البداية حول نشوء حزب الشيعة ومكان نشوئه . 

لقد ارتبط تاريخ التشيع ارتباطاً وثيقاً بمدينة الكوفة والعراق » ولثن مثل بنو 
7 بمواريثهم زعامة المعارضة والمناداة بالاصلاح » فان 0 أهل الكوفة فجروا 
ثورة لم يشارك بها بنو هاشم . وجاءوا بالهاشمي علي بن أبي طالب لتزعم ثورتهم 
لكن بعدما حققت هله الثورة أول أهدافها بالاطاحة بعثمان » وعلى هذا يمكن 
القول أن تكوين ل ٠‏ كا 
أن الذين أحبوا الامام على بن أبي طالب والتفوا حوله أيام النبي صل الله عليه 
وسلم ونخص بالذكر منهم : : سلبان الفارسي » والمقداد وعمار وأبي ذر الغفاري . 
لم يشاركوا فيها حدث بالكوفة » فأبوذر كان قد توفي. من قبل , وانتقل عمار بن 
ياسر الى الكوفة مع الإمام علي ولاقى مصرعه في صفين . 

لقد كان الأشتر النخعي » وبعض شخصيات الكوفة الآخرين هم الذين 
خططوا للثورة على عثان وتولوا تنفيذها » ونشأت علاقتهم بعلي بعد تفجر ثورتهم 
وليس قبل ذلك » واذا ما اعتيرنا ما حدث بالكوفة مقدمات لقيام حزب الشيعة 
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فان هذه المقدمات تختلف تمام الاحتلاف عن المقدمات التي ظهرت في المدينة منذ 
أيام النبي صل الله عليه وسلم » ويقودنا هذا الى التعرف على مشكلة تميز بها 
حزب الشيعة هى مشكلة الازدواجية بين المخطط والمنفذ للثورة من جانب وبين 
التعافة قن انين اخ 

صحيح أنه عندما نشأ حلف الفضول كان المحرض عليه قوة متضررة من 
غير أهل مكة . لكن دور المعارضة الحاشمية كان فعالا وحاسما في حلف الفضول 
ثم فعالا أكثر في ثورة الاسلام . 

فثورة الاسلام قادها منذ البداية وحتى النصر النبي (ص) لكن الآن في 
الفتنة الكبرى وما تلاها من أحداث طلب من الزعامة اللاشمية تين الأمور بعذها 
وصلت الى حد حرج دأ » وقبل التوغل في إيضاح هذه الازدواجية نسمح 
لأنفسئا بضرب أمثلة أخرى فنحن سئواجه بعد قليل توجيه الدعوة للحسين بن 
علي من قبل د الكوفة , كا سنواجه قيام المختار في الكوفة ومناداته بامامة 
(محمد بن الحنفية) وبعد ذلك بفتر: فترة استدعاء أهل الكوفة لزيد بن علي لتزعم الثورة 
ضد هشام بن عبد الملك . وفي جميع هذه الحالات لم يكن للزعامة ال هاشمية أدنى دور 
في عمليات التخطيط الأولى . ولا المشاركة في احداث الكوفة الي جعلت 
الكوفيين يفكرون بالثورة » وان هذه الازدواجية والتناقض بين الزعامة لما سيعرف 
باسم حزب الشيعة وبين المفجرين الفعليين للثورات » ستسم هذا الحزب بسمتها 
السياسية بل أكثر من هذا بسمتها العقائدية فلطالما طرح سؤال كبير هو : من الذي 
أوجد عقائد الشيعة وطورهاء ثم مدى دور الأثمة في ذلك كله؟ 

بعد هذا العرض التحليلٍ لنحاول استعراض المراحل التي مر بها حزب 
ل ا ا 
الامامي بشكل رئيسي مع محاولة دراسة أرضاع الكوفة وأثر من ذلك على تطور 
حزب التشيع . 

الكوفة ىا هو معلوم مدينة أسست مع نجاح الفتوحات العربية في العراق 
وقد قامت في البداية على شكل معسكر للجنود » أو بالأحرى على شكل عدة 
مضارب لقبائل الجند . وقد كان ذلك قبل سنة /ا١‏ ه/م57 م . 
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ومن أخخبار معركة القادسية وما سبقها من معارك فتوح العراق نلاحظ أن 
الخند كانوا قد جلبوا معهم نساؤهم وأولادهم وأهليهم » أي أن عملية الفتوح 
كانت أشبه ببنجرة بشرية كبرى » وحين عسكر الفاتحون في الكوفة عسكروا على 
شكل قبائل » وكان من الطبيعي أن تعسكر كل وحدة من الوحدات القبلية الى 
جانب بعضها والذين شاركوا في فتوح العراق . لا سيا في القادسية مثلوا محمل 
قبائل شبه الجزيرة في الشمال والجنوب . 

وكان قرابة نصف الذين استقروا في الكوفة من القبائل القيسية والنصف 
الآخر من القبائل اليانية » وكانت بجيلة » والنخع . والأزد. أبرز القبائل 
اليهانية . 

وكان بين القبائل القيسية : ثقيفاء وعامر بن صعصعة » ولدى استعراض 
أسماء الزعامات البارزة التي ساندت الامام علي ,أثناء وجوده فى في الكوفة وحلال القتال 
في صفين نجد أن معظمها من القبائل اليهانية » وفي الحقيقة انتشر التشيع أولة بث 
القبائل اليهانية » وبسبب النزاع القيسي اليماني فان القبائل القيسية اتخذت موقفا 
تعاديا للموقف الياني 2( وساندت العرش الأموي »؛ ومن هنا ترق أن كبار الولاة 
الأمويين على العراق كانوا غدنانيين مثل : : زياد 3 والمغيرة 4 والحجاج بن يوسف 2 
ويوضت بن «غمر الثقفي .. 

واعتهادا على مسألة الصراع بين العصبيتيين الكبيرتين نستطيع أن .نفهم 
أسباب اخفاق العديد من مشاريع الحركات الشيعية في الكوفة ونجاح السلطة 
الأموية ِ القضاء عليها ولعل هذا الصراع كان أحد العوامل الرئيسية في إحفاق 
0 بي طالب في تحقيق النصر الحاسم ضد معاوية .» أوفي قيادة حملة جديدة 

بعد إخفاق عملية التحكيم وسحق الخوارج في النبروان »!ومهما يكن من أمر 

شهدت أرض الكوفة - 1 الشيعية الي استهدفت تغيير السلطة الأموية 
بوساطة القوة العسكرية » 2 أن تعتبر هذه الحركات مراحل إقامت بتطوير حزب 
الشيعة وتحويله من حركة سياسية محضة لها أسباب اقتصادية واجتاعية الى حركة 
ذات محتوى عقائدي ودينى . 

ولا بد هنا من التنبيه الى أن الوسط الذي نشأت فيه الكوفة وسط حضاري 
عريق له مواريثه العقائدية التي تمند جذورها الى فجر التاريخ »لأن الكوفة تحولت 
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خلال ولاية المغيرة للها بين سئة ١1/‏ الى 77 للهجرة من معسكر للجند الى حاضرة 
جزء كبير من الدولة العربية الناشئة » وأقبل على سكناها بالاضافة الى العرب أعداد كبيرة 
من الفرس ومن سكان سواد العراق " . 

وهؤلاء كانوا متميزين بالامكانات الاقتصادية والحرفية والثقافية الادارية » وقد 
تعاملوا وهم يحملون مواريثهم مع العرب 2 ولا سيم| مع زعاماتهم » ولا شك أنهم أثروا 
يهم » وسئرى هذا التأثير جلياً في بعض جوانب حركة التوايين وأكثر من ذلك في ثورة 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي . 

من الممكن أن نقول إن استقرار الامام علي بن أبي طالب في الكوفة ومقتله 
فيها قد غرس بلور التشيع الأولى لاا سيها بين قبائل النخع وهمدان ومراد » 
وكندة . وبعد وفاته بايع هؤلاء ابئه الحسن وتصدروا أعمال المعارضة لتسليم 
الحسن السلطة لمعاوية بن أبي سفيان » وبعد استلام معاوية للسلطة ومغادرة أبناء 
على العراق الى الحجاز هدأت,الأمور بعض الشيء . ولكن لم تتوقف الزعامات 
القبلية الموالية لعي عن بادل الزيارات واستعراض الأمور , والتعبير عن المعارضة 
للسلطة الأموية » ويمكن أن نصف هذا ببداية تكوين لتنظيم سري للمعارضة 
الشيعية في الكوفة , اما بمعزل عن أبناء علي بن أبي طالب ونعني الحسن 
والحسين © . 

كانت بيوت الكوفة متلاصقة وربما كانت معظم البيوت بلا أبواب ©) 0 
وكان من السهل أن يعرف كل انسان أخبار البيوت المجاورة لهوأسرارها ».وعلى هذا 
يكون استخدامنا لكلمة سرية لا يعنى السرية التامة بل هي سرية مكشوفة » وقد 
ساعد على هذا الكشف الوضع القبلي وروابط القرابات والزواج » ومعرفة سكان 
الكوفة لأهل البلد الأصليين وتمييزهم عن الغرباء أو المارة . 


(1)- ل . ماسيئون ‏ خخطط الكوفة وشرح خريطتها (ترجمة عربية) ط . صيدا 19164 ص 4- 
لالء .١9 ١6‏ 

(؟)- ماسيئون - ا مرجع نفسه ص 25 لا 215١‏ 5"5؟. 

() - عمربن أحمد بن العديم ‏ الحسين بن علي وحجربن عدي ط. دمشق 1988 »2 
ص .١5 -١4١‏ 

"(4)- الطبري ‏ المصدر نفسه ج: ص 59 - ؟/ . روايته عن المغيرة بن شعبة واتهامه بالزنا . 
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لذلك.كان بامكان السلطات الأموية الاطلاع كل يوم على مختلف التفاصيل 
في الكوفة ء ومعرفة.أوصاف كافة الغرباء الذين دخلوا المدينة والأماكن التي 
ول كرا واللاين التقوا بهم من الكوفيين . حتى تفاصيلٍ الأحاديث . وقد سهل 
هذا على السلطة الأموية رصد تحركات الشيغة رصداً دقيقاً » وبناء عليه نلاحظ أن 
الثورات الني شهدتبها الكوفة تحث لواء خزب الشيعة قد تفجرت في الأوقات التي 
كان 9 9 مضطرباً في دمشق حاضرة الدولة الأموية . 
هم المراحل التي مر بها على هذا تاريخ التشيع في الكوفة ٠‏ ثورة 
0 فاجعة كربلاء » ثوزة التوايين + وحرئة المختار» وأخخيراً ثورة 
زيد بن علي » وكان لهذا كله مقدمات أبرز أحداثها اعتقال حجربن عدي 
الكندي ورفاقه » وإرسالهم الى الشام لقتلهم ولنحاول أو التعرف الى هذه 
الواقعة . 
كان حجر بن عدي صحابياً من زعماء كندة الكبار» وقد شارك في أعمال 
الفتوحات لا سيا في فتوحات الشاة: تحت لواء خالد بن الوليد» وبعد اليرموك 
واستتباب الأوضاع في الشام » رجع مع من رجع من جيش خالد الى العراق 
واستقر في الكوفة » وبعد أحداث الفتنة الكبرى ومجيء الامام علي الى الكوفة 
تأسسثت بينه وبين حجر علاقة وطيدة » وقد أخلص حجر للقضية التي مثلها 
الامام علي اخلاصاً كبيراً وآمن بصحة هذه القضية وشيعتها , ولهذا عارض 
معارضة شديدة ماأقدم عليه الحسن بن علي من التنازل لمعاوية . 
روى البلاذري أن حجر لم يزل : «منكراً على الحسن بن علي صلحه فكان 
يعزله على ذلك ويقول : تركت القتال ومعك أربعون ألفاً ذوو نيات وبصائر في 
قتال عدوك)”2 . وأسئد معاوية ولاية الكوفة في أول حكمه الى المغيرة بن شعبة 
وأقام المغبرة والياً للكوفة تسع سنوات » وخلال هذه السنوات لم يتوقف حجر عن 


)١(‏ البلاذري ‏ المصدر نفسه ج4 ص١١١‏ (القسم الأول من ط . القدس) ابن عساكر ‏ تاريخ 
دمشق (مخطوطة الظاهرية) جة ص”"١‏ و ط . ابن العديم المصدر نفسه جه 
ص9١١15- 215١١١‏ محمد بن سعد - الطبقات الكبرى - ط .بيروت »١95٠‏ 
ص 770-7١7‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه جه ص701-707 . 
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النيل من معاوية » فكان يعتبره مغتصباً للسلطة » واستطاع المغيرة أن يضبط 
الأمور بطول صبره وحبه للعافية . 

وهكذا لم يتعد نشاط حجر النطاق الكلامي وظلت الكوفة هادئة شؤونها 
مستتبة تمام الاستتباب . وبعد وفاة المغيرة أسئد معاوية ولايتها الى زياد » وبذلك 
جمع له حكم العراقين . 

ا وي ل ان مناشدة 
المسلمين بالثورة عليه“ واستبداله بحاكم من أبناء علي بن أبي طالب أو لنصغ العبارة 
صياغة اخرى : لا ندري هل قام حجر 38 لإمامة الحسين بن علي بن أبي طالب 
أو لساك اين نمق 1ل النيته: 

وتعتبر المصادر"الشيعية حجراً أول شهيد شيعي بارز في التاريخ ٠‏ وينبغي 
هنا أن نفرق بين الرجل الذي تعلق بحب علي وكرهه في الوقت نفسه لمعاوية » 
وى ارا ليا الى حا نل باد الك 6 ويد روطي 118 إل مار 
للدعوة لامامة الحسين. أو غيره من أبناء علي . 

كانت العلاقات جيدة بين حجر وزياد بن أبيه في بداية حكمه . لكن زياد 
أقدم على النيل من على بن أبي طالب وآله كا أنه حاول استمالة حجر الى جانبه 
ولطالا قالنة ل 

«يا أبا عبد الرحمن ان الأمر الذي كنا فيه مع علي كان باطلاً » وإنما الأمر 
ما نحن فيه الآن”» . 

ورد حجر على زياد هذا الرأي وتمسك بالاعلان عن حبه لعلى وكراهيته 
لمعاوية وقد تهدده زياد وأنذره » وكان من عادة زياد امضاء ستة أشهر في الكوفة 
وستة أشهر اخرى بالبصرة » واعتاد المعارضون للحكم الأموي على النشاط خلال 
فترة غياب زياد » فكانوا يترددون على بيت حجر ويسمعون منه » ويدعو البلاذري 
هؤلاء المترددين باسم الشيعة . ولا يذكر البلاذري فيها إذا كان هؤلاء الشيعة قد 


)3غ( البلاذري ‏ المصدر نفسه ج4 ص١١"‏ . ابن عساكر - المصدر نفسه ج4 ص”77١‏ وابن 
العديم - المصدر نفسه جه ص ١١١5-؟7١١7.‏ 
زقة6 البلاذري ‏ المصدر نفسه جغ ص؟١7‏ . الطبري - المصدر نفسه جه ص/١ا0؟‏ -/1ا0؟ , 
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دعوا لواحد من أبناء علي » بل روى أن حجراً لم يمل تحذير زياد له محمل الجد , 
لذلك أخذ يجتمع مع أصحابه بعد ذهاب زياد الى البصرة في المسجد : «فيلمون 
معاوية » ويشتمونه ويذكرون ؤياداً فينتقصونه2)) . 

وخشية أن تس لاحر يك ده نزرد الوا مسري ا الكوفة 
. لمعالحة القضية » وتمكن زياد بحزمه أن يحول بين حجر وبين اعلان الثورة في 
الكوفة » وساعده على ذلك تفريقه بين قبائل مضر واليمن” . 

وهكذا تمكن من اعتقال حجر مع بعض أصحابه , ولم يتجرأ زياد على 
البطش بحجر فكتب الى معاوية . وكان معاوية لديه مغلومات كبيرة عن نشاط 
حجر ومواقفه منذ أيام المغيرة . 

ففي احدى المرات كان المغيرة قد شتم عليا بن أبي ي طالب فقام اليه حنجر 
وقال له : «والله إن عدت لثلها لأضربن بسيفي هذا ماثبت قائمه»" . 

ش كان عدد زعماء افبدوانيه ته اللين أودعهم زياد في السجن أربعة عشر 

رجلا بما فيهم هو. وهم : الأرقم بن عبد الله الكندي 2 شريك بن شداد 
الحضرمي .» صيفي بن فشيل الشيباني ع قبيسة بن ضبيعة » حرملة العببي » 
كريم بن عفيف الحثعمي » عاصم بن عوف البجلٍ : وفاء بن سمي البجلي ١‏ 
كدام ب بن حيانٍ العنزي . عبد الرحمن بن حيان من بني هميم » ٠‏ محرز بن: شهاب 
النقري : .وعبد الله بن خوّية الأعرجي . غتية بن 'الاخنس السعدي » سعيد.بن 
نمران الهمداني . 

ح ره شق رسفي لحرن عدي لاالكوة واي فيه اانا ده 
من كبار شخصيات الكوفة » ونص هذا المحضر ان الشهود قد شهدوا : «ان 
حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا الى الحرب والفتنة 


أ(1) البلاذري ‏ المصدر نفسه ج؛ ص 7١4‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه جه ص504-1701؟ . 
ابن العديم ‏ المصدر.نفسه جه ص١١5115-171‏ . 
(5) البلاذري ‏ المصدر نفسه جة ص7١؟‏ . الطبري جه صض!7601- 1504 . 
5) البلاذري ‏ المصدر نفسه ج5 صض١١7‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه جه ص4 55 . ابن 
العديم ‏ المصدر نفسه جه ص7١71‏ . 
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وجمع اليه 0 يدعوهم الى نكس البيعة » وخلع أمير المؤمنين معاوية . فكفر بالله 
كفرة صلعاء وأق معصية شنعاء)" . 

ليس في هذا المحضر تهمة الدعوة الى فئة معارضة ولا اللإشارة الى وجود 
تنظيم يمكن تسميته بالتشيع , » كما أن مجحريات الأحداث لا تشيز الى دعوة حجر الى 
بيعة امام أو خليفة بديلا لمعاوية » ولا تذكر وجود مراسلات بينه وبين الحسين أو 
سواه ٠.‏ 

وعلى هذا الأصح أن نصف حركة حجر بحركة تمرد كوفية على الحكم 
الأموي » وائه بالنظر للعلاقات المسبقة الوطيدة بين حجر والامام علي » ولا 
شهدته ساحة الكوفة فيها بعد» وصفت هله الحركة بالتشيع . 

لا شك أنها استغلت مع محصلاتها لصالح العمل الشيعي . وهي على هذا 
كانت عمرقة شيعي" المواريث ‏ لفن عراقية التطلعات : 

أرسل زياد بالمعتقلين الى معاوية ليحكم فيهم حسب مشيثته » ويبدو أن 
ارسالهم أحرج معاوية لا سيهما وأن معظم أعوانه في الشام كانوا من القبائل اليانية » 
ولذلك تحرك معاوية بسرعة وبسرية تامة حيث أنه ما ان عرف بوصول المعتقلين | 
ريف دمشق حتى أمر ببقاءهم اوج المديئة في مرج 3 3 وأرسل معاوية أمرأ 
قضى بقتل حجر وأصحابه فوراً وعدم ادخالهم الى دمشق . ونفذ الأمر وأثار ضجة 
كبرى في الشام والعراق وحتى في داخل المديئة المنورة » فقد استنكرت جميعها 
ما أقدم عليه معاوبة حتى يروى أن : عائشة أم المؤمنين نادت بالثورة على معاوية 
نك الكت الماسقة ان جز اجن واه رد وانية ل را المعارضة” في 
الكوفة إنما جاء هذا حل فرخلا فقط . وأفاد المعارضة فائدة كبرى قدم حجر 
وأصحابه بات حرضاً للثأر والثورة » وحين سيجد أهل الكوفة الفرصة المناسبة 
سيحاولوق: -القان من السلطة الأموية كنا مرق . 
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وستواء أكانة عااناض اله حون زد الطلب بالتورة عل معاوية أو أركقة 
باعلان الرغبة عن بيعة واحد من أبناء علي ليحل محله . سواء أكان هذا أم لم يكن 
هو ليس مهم| بقدر ما يثبت تحرك حجر مسألة ما سميناها بالازدواجية في تطور 
تاريخ حزب الشيعة . 

فحيث المعارضة كانت تقوم بالكوفة لأسباب ارتبطت بواقع الكوفة 
والعراق . وبالتالي كان رجالاتها يتطلعون ‏ باختيار أو بغير اختيار- نحو تسمية 
واحد من أبناء علي لزعامتهم . فهؤلاء لم يكونوا من رأي ي الخوارج ولهم صداقات 
قديمة مع علي » وثوار على الحكم الأموي فمن الطبيعي توجههم توجهاً علوياً . 

سِ هذا التوجه لا يمكننا أن نثبت وجود اتصالات بين حجر والحسين بن 
علي أو أي نوع من أنواع التنسيق” . 

وشكلت حركة حجر بن عدي مسيرة التطور الازدواجي 0 الشيعة 
انطلاقة في غاية الأهية ؛ ذلك انها كانت حركة المعارضة الأولى للحكم الأموي , 
فالأحداث التي سبقتها ارتبطت جميعاً بالعصر الراشدي وبالفترة الانتقالية من هذا 
العصر الى عصر الدولة الأموية » لكن الآن بعد قيام هذه الدولة والاعتراف 
بخلافة معاوية » جاءت حركة حجر كأول شرارة معارضة لسلطان بنى أمية وأهل 
الشام . ْ 

وعلى هذا يمكن أن نقول مثلت حركة حجر لحظة ولادة الحزب الشيعى 
كحركة معارضة للحكم الأموي . وجميع ما سبقها كان مجرد مقدمات , وعلى ذلك 
كانت سنة (١5مه)‏ هي تاريخ ميلاد الحزب الشيعي في العصر الأموي » ومهدت 
هذه الحركة لما تلاها من أحداث لا سيا لفاجعة كربلاء » فبعد حجر لم يتجرأ أحد 
من أهل الكوفة على الثورة » وجاءت الفرصة مع وفاة معاوية والبيعة لابنه يزيد » 
وكان قد توفي وحدث فراغ سياسي بعده بالكوفة استغله الثوار ولا شك أنه قد 
شجعهم ما تواتر من أخبار حول رفض الحسين بن علي البيعة ليزيد . ولنبدأ مع 
الأحداث المستجدة خطوة بخطوة . 
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د كر بلاء : 
توفي معاوية بن أبي ي سفيان عام ٠ه‏ ء وكان ابنه يزيد خارج دمشق مشق فضبط 
ماين . قيس الفهري الأمور في دمشق . وجاء يزيد الى دمشق مسرعاً فتولى 
شؤون الخلافة » وكانت الأمور ممهدة هيدا كامالٌ » وكان أول اجراء اتخذه هو 
كتابته رسالة مختصرة الى واليه في المدينة يخبره فيها بوفاة معاوية:وبيعته » ويطلب 
منه الحضول اغل .ينعة كبار آبناء أئمة الضحابة *. الحسين بن ,علي وعبد” الك بن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر بن الخطاب . ويروى أن رسول يزيد 
وصل الى المديئة ليلل فبادر والي المدينة الى استدعاء مروان بن الحكم وكان شيخ 
ببى أمية في الحجاز . وأخبره واستشاره ولا سيم| بالنسبة لبيعة أبناء الصحابة » 
فأشار عليه مروان باستدعائهم ليلا وعدم اطلاق سراحهم حتى يبايعوا » وبالفعل 
أقدم على استدعاء الحسين وعبد الله بن الزبير» ويا أن عملية الااستدعاء جرت في 
الليل » وكان الرجلان يعلمان يبنا بمرض معاوية فقد توجسا من استدعائها في 
ساعة متأخرة من الليل شرا » واحتاطا لأمريهها » وبعد لقائهها بالوالي رفضا البيعة 
أو بالحري طلبا تأجيلهما الى الصباح . فقبل الوالي على الرغم من معارضة 
مروان » ما ان غادرا منزل الوالي حتى بادر كل منهها بالسفر نحو مكة للاعتصام 
بها »ء وهكذا أقدما بعمله| هذا على الشروع في اعلان الثورة ضد يزيد » ولا كانت 
مكة المركز الروحي للمسلمين » فسرعان ما انتشرت الأخبار منها في كل مكان » 
'ووصلت هذه الأخبار الى الكوفة فتحرك أهلها وأخذوا يعدون العدة للثورة" . 
لقد جاء استلام يزيد بن معاوية للخلافة بمثابة صدمة عنيفة لأهل العراق , 
فهم قد عانوا كثيراً من وطأة الارهاب والظلم في أيام معاوية وواليه زياد بن أبيه, 
والآن معاوية وزياد قد توفيا » وحدثت تبدلات » والحسين التجأ الى مكة ور 
عدم البيعة ليزيد » ولم يمض وقت طويل على مقتل حجر بن عدي . أضف الى 
هذا كله ان السلطة في الكوفة لم تكن حازمة . فقد كان والي الكوفة هو النعمان بن 
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بشير الأنصاري » وكان رجلا يحب السلامة وعدم سفك الدمامٍ وكان شعاره : دان 
أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله أحب إل من أن أكون قويا في معصية الله » 
وما كنت لأهتنك ستراً سثره لله0» , 

وأخذ أهل الكوفة الرافضون للحكم الأموي يجتمعون ويتباحثون في 
ما ينبغي الإقدام عليه » وبرز الآن من بين صفوفهم سليهان بن ورد الخراعي 3 
واجتمع الزعاء الكوفيون في منزل سليهان في وقت بدت الكوفة فيها وكأنها بدون 
سلطة , واتفقوا على مراسلة الحسين ودعوته للقدوم الى الكوفة لبيعته » وكان مما جاء 
في رسالة سليهان الى الحسين : «أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك وعدو أبيك 
قبلك الجحبار العنيد الغشوم الظلوم الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وتأمر 
عليها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضاها » ثم قتل خيارها واستبقى أشرارها » 
فبعد| له كما بعدت ثمود. 

ا ا ب 
ولا علم من الأخبار , رحن مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من دونك فأقبل الينا 
فرحاً مسر ورا مأموناً مباركاً سديداً وسيداً مبرأ مطاعاً اماماً خليفة علينا مهدياً » فإند 
ليس علينا امام ولا أمير إلا النعيان بن بشير , وهو في قصر الامارة ا 1 طريداً 
ليس نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه الى عيد . "ولا نؤدي اليه الخراج » يدعو 
فلا يجاب . ويأمر فلا يطاع , ولو بلغنا أنك قد أقبلت الينا أخرجناه عنا حتى يلحق 
بالشام ع فأقدمٍ الينا فلعل الله أن يجمعنا بك على الحق"») . 

وقام أيضاً عدد كبير من شخصيات أهل الكوفة بكتابة رسائل مماثلة للحسين 
كلها تدعوه للقدوم الى الكوفة . هذا وان دراسة نصوص هذه الرسائل لا سي| 
نص رسالة سليمان هذه يعطينا معلومات في غاية الأمية لا سيا قوله : «اماماً 
خحليفة مهايا 

فاستخدام هذه المصطلحات بالغ الخطورة ٠‏ وهي أساسية لدى جميع 
الشيعة » والتمييز بين الامامة والخلافة » وطرح فكرة المهدية في هذه الفترة المبكرة 
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يدل على أن تطوراً كبيراً من الجانب العقائدي قد شهده مجتمع أهل الكوفة » فمن 
المعروف بالنسبة لما جاء في كتب الشيعة أن النبي(ص) جمع في ذاته السلطتين 
الدينية والدنيوية » وان علياً بن أبي طالب هو الوريث الشرعي لهاتين السلطتين . 
وعندما ترك اللا ايك النلطة تول» الخلافة التي هي الأمور الدنيوية » وبقي علي 
محتفظاً بمبادثه الدينية (الامامة) رات يكون أهل الكوفة في هذه الفترة المبكرة قد 
عرفوا عقيدة الخلافة والامامة واعتبروا امامهم المنتظر مهدي زمانه أمر يبعث على 
الدهشة الكبيرة » وفي الوقت نفسه يدفع الى التشكك بعض الشيء في أن تكون هذه 
العبارات قد أقحمت من قبل الرواة في رسالة سليان بن صرد وغيره . 

وبما يلفت الانتباه ان سليهان لم يكتف باخبار الحسين بأوضاع الكوفة 
السياسية وإنما أعلمه بالاستعداد للاستيلاء على السلطة فيها في حال قبوله بمبدأ 
0 الشرط ضرورياً من بعض الجوانب حتى لا ينتهي 
أمره- وا أ لعن الكرفة آل بها آنه ]لله |دوتسته ريو هدق كن انل وا تاها 
الخال 3 شهدته الكوفة من قبل » فالكوفيون حين ثاروا على عثمان لم يراسلوا 
علي بن أ بي طالب . ونحين ثار حجر لم يراسل بدوره أحداً » لكهم الآن قاموا قبل 
اعلان الثورة بمراسلة الحسين بن على ولا بد من سؤال.هنا : هل سبق هله المراسلة 
مراسلات اخرى ء» أو بكلمة ثانية هل كانت هناك اتصالات سياسية بين الحسين 
وأهل الكوفة بعد مقتل .حجر بن عدي ؟ يرجح مثل وجود هذه الاتصالات 
فلولاها لكان .الاحتمال ضنعيفاً في ذهاب الحسين الى مكة وعزمه على عدم البيعة 
ليزيد”؟ . 

انه من غير المعقول ان يقدم الحسين على رفض البيعة دون وجود مستند 
قوي لديه.. وإذا صح هذا فإنه يعني حدوث تطور تنظيمي كبير هو الأول من نوعه 
في تاريخ حزب الشيعة كحركة معارضة . اي الغاء لمسألة الازدواجية في العمل 
وتنسيق مسبق بين القيادة والقاعدة الثورية . 

لقد لاقت مراسلات أهل الكوفة القبول الكلى لدى الحسين » لكن أهله 
وأصدقاؤه حذروه وطلبوا منه اتخاذ بعض الخطوات الاحتياطية لا سيا وان السلطة 
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الرسمية في الكوفة ما زالت أموية مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التوازن القبلي في 
الكوفة نفسها » وكون الذين تولوا مراسلة الحسين كانوا من أصل يني » ولم يراسله 
أحد من زعماء العدنانيين » وفي الوقت نفسه أظهر ابن الزبير نفسه مؤيدا 
للحسين ؛ انما كان في الواقع بخطط لنفسه ويريد إزاحة الحسين » وسفره من 
الحجازء لذلك حرضه وشجعه كثيراً على السفر بلا تمهل نحو الكوفة » قام الحسين 
بارسال مسلم بن عقيل ابن عمه الى الكوفة ليمهد له الأمور هناك » ولاقت مهمة 
مسلم تيحاها كيرا » وقام بمراسلة الحسين واخباره: وتشجيعه على القدوم الى 
الكوفة . وضربت مواعيد للثورة والاستيلاء على مقاليد الأمور ف الكوفة وقام 
بعض الكوفيون بمراسلة يزيد بن معاوية يخبرونه بما يجري في مدينتهم » فبادر يزيد 
بالكتابة الى واليه على البصرة عبيد الله بن زياد فولاه الكوفة وأعلمه بأن أهل 
الكوفة يتوقعون وصول الحسين . ا ا وعليك 
اعتقاله وقتله ».وسارع ابن زياد بالتوجه الى الكوفة ودخلها ملثأً فظنه أهل الكوفة 
الحسين » لذلك كان لا يمر على مجلس من مجالس أهل الكوفة أثناء توجهه نحو 
قصرها «فيسلم إلا قالوا : عليك السلام يابن بنت رسول الله" , 
استطاع ابن زياد بسرعة أن يضبط الأمور في الكوفة عن طريق استخدام 
القبائل العدنانية وتهديد زعماء القبائل اليهانية بقطع الأعطيات والسجن والقتل . 
كا استطاع ان يتعقب مسلم بن عقيل وان يكتشف مكان وجوده » وفي 
0000 أقام المحارس حول الكوفة ليمنع القدوم اليها والخروج منها . وهذا 
يعنى ان الادارة الأموية عرفت أسرار التنظيم وكانت على بينة بمغادرة الحسين بن 
علي للحجاز وأخذه الطريق نحو الكوفة » وانها عزمت على استدراجه نحو العراق 
للتخلص منه والحيلولة بينه وبين الاطلاع على مستجدات الأمور الني جرت في 
الكوفة9 . 
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جاء الحسين المطمئن الى نجاحاته المستقبلية في الكوفة ومعه جميع أفراد 
أسرته من أبنائه. وأخواته واخوانه ٠‏ وضم ركبه قرابة الثانين بما في ذلك النساء 
والرجال وسار سيراً طبيغياً نحو الكوفة » ويروى أنه صدف في طريقه الشاضر 
الفززدق فسأله عما استجد في الكوفة وكيف الأحوال فيها. وهنا تذكر بعض 
الروايات أن الفرزدق أخبره أن قلوب أهل العراق معه وسيوفهم مع بني أمية وم 
يزد على ذلك . 

وتقول روايات أخرى أنه أخبره بدخول ابن زياد الى الكوفة » وتزيد هذه 
الروايات فتقول إنه أيضاً أعلمه بمقتل مسلم بن عقيل على يد ابن زياد » وان 
الحسين فكر بالعودة » فقام آل مسلم بالضغط عليه لمتابعة السير نحو الكوفة . 

ومن المرجح أن الفرزدق تحدث مع الحسين حديثا عاما فقط . وأنه لم يحمل 
اليه شيئا عما جرى في الكوفة بالنظر للحصار الذي فرضه ابن زياد على المديئة » لكن 
الرواة اوحدوا تعليلة لتر التسيق. أولمتابطة: السفر إلى الكوفة فاخترغوا امسالة 
ضغط آل مسلم عليه » وقام رواة الشيعة المتأخرين فيا بعد. بتجاوز هذه الرواية 
وقالوا : أن الحسين كان يعلم مسبقاأ بما هو مقدم عليه وأنه سار على طريق الشهادة 
فتابع نحو الكوفة ولم يتوقف ”© . 

لقد اقتضى هذا القول ا وفي هذه 
الصياغة الملحمية )ا هو معلوم أدخلت فكرة الفذاء المقدس ؛ وهي فكرة عراقية 
قديمة كانت الأصل لفكرة الفداء التي تطورت تطورا كبيراً في المسيحية © . وتتناى 
فكرة الفداء هذه مع محتوى العقيدة ة الاسلامية » فاذا صح وكان الحسين يعرف 
مسبقا انه مقتول فان في متابعة سيره نوعاً من أنواع الانتحار المحرم في الاسلام » 
وأخذه لأهله معه لا مسوغ له» ولذلك من المرجح أن الحسين / يعرف أبدا بما حدث 
بالكوفة » وأن السلطة الأموية تعمدت تعمية الأخبار عليه » واستهدفت 
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استدراجه الى فخ أعدته له باحكام » فهي قد أرادت التخلص منه وتصفيته جسدياً 
مالكة القوة والمسوغ . ويؤكد هذا ماذكره مختلف الرواة من أن ابن زياد كان قد 
بث العيون والمحارس على طول الطريق الذي يقود نحو الكوفة لاطلاعه على سير 
الحسين » وللاستعداد للبطش به » واستنفر ابن زياد جيشاً كبيراً من أهل 
الكوفة » بثه في في أطراف العراق » ذلك أنه.ما أن دخل الحسين العراق حتى وجد 
نفسه مطوقاً بقوات ابن زياد » ويروى هنا أنه حاول التملص بالعودة الى الحجاز 
أو التوجه باتجاه آخر“فمنع واضطر لمتابعة سيره نحو الكوفة وطبيعي أن يفعل ذلك 
على أمل أن يثور الكوفيين اذا علموا بقدومه » ويهبوا للدفاع عنه على الأقل » لكن 
شيئاً من هذا القبيل لم يحدث , وكان ابن زياد قد بطش بمسلم بن عقيل وبعدد من 
زعماء البهانيين في الكوفة » وكلف عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي بقيادة جيش 
كير عدا يتولى اعتراض طريق الحسين ومن ثم القيام بتصفيته حيمة ا : 

ونفذ عمر بن سعد مهمته ولم تعط للحسين أية فرصة » وعومل بفظاظة 
متناهية فلقد كان القرار المتخذ قتله وقتل من كان معه من أهله” . 

لقد وجدت السلطة الأموية فرصتها الآن في انزال ضربة قاصمة ببيت 
علي بن أبي طالب » فهي كانت قبل فترة وجيزة قد تخلصت من الحسن بن علي 
والآن جاء دور الحسين وبقية آله . 

اا ع ا ا الذي قيل انه 
تجاوز العشرون ألفا اعتقال الحسين وأصحابه بعد حصارهم لمدة أيام ومنع 
الأطعمة عنهم » لكن التعلييات كانت تريد قتل الحسين وآله لا اعتقالهم وهكذا 
نفذت جرية قتل آخر سبط على وجه الأرض لخاتم الأنبياء » وكانت كارثة فريدة 
من نوعها اقترفتها السلطة الأموية عن سابق إصرار وتعمد ”© ى| اقترفت قبل أعوام 
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يسيرة قتل حجر بن عدي وأصحابه » ومرفوض هنا ما ذهب اليه بعض الفقهاء 
وفي فترات تالية » من ان الحسين قد «قتل بسيف جده"”» . 

لم يقتل الحسين بن علي بسيف جلده لانه لم يكن برقبته بيعة ليزيد بن 
معاوية : فهو ل يبايعه بالخلافة ورفض من قبل الاعتراف بهحوليا لعهد المسلمين , 
ولذلك لم يكن من اهل الفتنة ثم انه لم يشهر السلاح ضد أحد . وملك مع اهله 
حرية التنقل والسفرء وجل ماكان يحق لبني امية القاء القبض عليه ومحاكته لكنهم لم 
يريدوا ذلك واستهدفوا قتله . وماداموا قد عزموا على ذلك يبقى ماقيل عن الحسين 
انه لم يستمع الى ما اشار الاصدقاء والاهل عليه » وانه تصرف بدون حذر وحخيطة 
يبقى مثل هذا مرفوضا . 

لقد تصرف الحسين بكل حذر وارسل ابن عمه الى الكوفة ليعد العدة له 
وليهيء هذه المدينة لقدومهٍ . ودل بذلك على تبصر وعقل وحكمة ., لكن الحسين 
لم يملك المال لينفق على أصحابه من أهل الكوفة . أو على غيرهم لتجنيدهم 
لصالحه , ولتعويضهم 5 حال قيام السلطات الاموية بقطع الاعطيات عنهم » 
وقام عبيد الله بن زياد بتوجيهات من الخليفة الذي استمع الى مشورة سرجون 
الرومي فقام باعدام الحسين . 

هذا ولايفوتنا ان نذكر ما ذهب اليه عدد من الباحثئين من ان يزيد بن معاوية 
م يبحمل في نفسه الحقد الاموي على بني هاشم فقط . بل حمل احقادا اخرى أضيفت 
اليها أحقاد سرجون . فسرجون لم يكن مسالا » وكانت ميسون ام يزيد مسيحية 
أيضا » وبرجح انها لم تدخل الاسلام . ونشأ معها ابنها يزيد في وسط بدوي غير 
اسلامي حيث نشأ معها في مضارب كلب قرب تدمر وباديتها وقرى حمص ١‏ وحين 
توفي معاوية كان يزيد مقيها قرب بلدة صدد . وهله البلدة لم تزل حتى الان متميزة 
بطابعها غير الاسلامي . 

وخلاضة الامر تحمل السلطة الاموية دلة بشتخصية يزيد وواليه عَبيد الل 
ابن زياد بشكل كاملٍ مقتل الحسين بن علي وآله" . 
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ومهما يكن من امر شكل مصرع الحسين مع الايام نبعا لاينضب من الافكار 
والالحامات » وكان نقطة تحول عظمى بالنسبة لتاريخ حزب التشييع وتطوره » وقتل 
الحسين في أرض بابل » وهي أرض ذات مواريث ملحمية معروفة لذلك مالبثت 
اناولكت اخان ممرعه الى ملحية أقينت: عياقتها قرارا ف تورويك تدعا 
ومازالت تروى . صيغت نثرا وشعرا وأقحمت فيها عقائد بلاد الرافدين القديمة 
والغئية جدا|" . 

كان لفاجعة كربلاء نتائج مباشرة وبعيدة المدى » وقد ارتبطت بها معظم 
التطورات التي شهدتها بلاد العراق وشبه جزيرة العرب في ايام يزيد وبعده لاسيم| 
مسألة ثورة المدينة وخروج ابن الزبير في مكة . ومع اننا سنتناول هاتين القضيتين 
فيما بعد بهمنا ان نشير هنا الى أن السلطة الاموية لم ترع ايام يزيد اي حرمة من 
الحرمات » وبعدما اقدمت على ابادة آل البيت سهل عليها بعد هذه العملية ان تقدم على 
استباحة المديئة » وعلى ضرب الكعبة بالمنجنيقات وغيرها » وكأنما صوره الحال 
ثورة من السلطة الاموية على حرمات الاسلام وقرار بتدمير هذه الحرمات تدميرا 
كليا"" وني ذروة هذا النشاط توفي يزيد بن معاوية وهوني ريعان الشباب . ومع ان 
المصادر لاتحدثنا عن اسباب وفاته الا انه ليس من المستبعد انه تم التخلص منه 
لايقاف مسلسل الردة الجديدة على الاسلام وحرماته اعتمادا على السلطات 
العككا زه للذولة السالية م 

بعد مقتل الحسين جلبت نساء آل البيت في حالة لاتوصف من سوء المعاملة 
والتدكيل » وأحضروا امام عبيد الله بن زياد ودفعت ماأقدمت عليه الدولة من عدم 
مراعاة للحرمات ان قام بعض رجال عبيد الله بن زياد بالعبث بنساء آل البيت 
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حتى ان احدهم طلب أن يمنح بعض النسوة كجارية يتسرى بها" . 
وبعدما عبث ابن زياد برأس الحسين أمر بحمل هذا الرأس مع النسوة الى 

يزيد بن معاوية » وبعد وصوله الى عند يزيد سرح النساء وبصحبتهم الطفل علي 
بن الحسين الى الحجاز» وأمر بعرض رأس الحسين والتشهير به فبعدما طيف 
بالرأس في دمشق عرض في جانب من جوانب مسجد بني أمية » ثم حمل الى مدن 
الشام وأخيرا دفن حسب احدى الروايات في مدينة قيسارية او في الفسطاط 
عاصمة مصر” . 

وبعد فترة وجيزة من هذا الحدث الجحلل توفي يزيد دون ان يترك رجلا من 
أولاده يستطيع القيام بمقاليد الامور» فاضطربت الاوضاع في جميع المناطق . 
ووجد اهل الكوفة الفرصة للتحرك للثار لدم الحسين وقد ندموا على تخاذلهم وعدم 
الاقدام على نجدته » وتلاقى زعماء الكوفة الذين راسلوا الحسين وفي مقدمتهم 
سلميان بن صرد الخزاعي وتدارسوا ماحدث ووجدو أنه لايغسل عنم الاثم 
والخطأ الا ان يخرجوا فيقتلوا من قتله ويأخذوا بدمه حيث كان في مشارق الارض 
ومغاربها” . 

وفي اثناء هذا النشاط المحموم في الكوفة وبين! الدعوة للثآر للحسين تلاقي 
اعظم النجاحات . حدث ان وصل الى الكوفة المختار بن أبي عبيد الثقفي قادما من 
الحجاز واعلن انه مرسل من قبل محمد بن الحنفية أخي الحسن لأبيه ووصيه مكلفا 
بالدعوة لامامة محمد بن الحنيفة والثأر للحسين » وإثر قدوم المختار هذا ارتفع حماس 
اهل الكوفة حتى كاد ان يشل حركتهم وكادت الفتئة تقع بين صفوفهم وترمي 
بأسهم ينهم وعندما ادرك المختار مخاطر ماتورط به الترم الصمث وانما بعدما وجه 
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ضربة قاسية للدعوة التي عرفت باسم دعوة التوابين وقد تزعم هذه الدعوة حمسة 
هم : 

سليهان بن صرد الخزاعي . والمسيب بن نجبه الفزاري » وعبد الله بن سعد 
اين :ثرفل الأزدى © وعبد. الله بن وال التميمن + .ؤرفاعة بن عدا البجل 4 , 

وتدل انساب هؤلاء الزعاء الخمسة انهم مثلوا قبائل الكوفة العدنانية 
والقحطانية » ويدل هذا على تحول نوعي في اوضاع الكوفة كما يشير الى انتشار 
الولاء لآل البيت أو انتشار الدعوة الشيعية اكثر فأكثر في الكوفة » الامر الذي 
جعلها ريغام فتزة: تصبة بالضبيغة؛ الشيعية كلها تقرينا. وتايع “الزضياء:الجمنة 
نشاطهم في الكوفة وكانت الامور قد اضطربت اضطرابا كبيرا في بلاد الشام » 
وقامت النزاعات على السلطة فيها بعد اخفاق معاوية الثاني ووفاته » وعقد في هذه 
الاثناء مؤتبر الحابية الذي تمخض عن البيعة لمروان بن الحكم بالخلافة وابعاد البيت 
السفياني عن السلطة » وخاض مروان معركة مرج راهط وسيطر على الشام واخخذ 
يتطلع الى بسط سيطرته على العراق , وكان عبيد الله بن زياد من شهد احداث مؤتمر 
الحابية وابدى استعداده لاسترداد العراق » فوجهه مروان على رأس قوة عسكرية 
نحوها . وقامت حركة التوابين بتكليف سليان بن صرد بزعامتها وخرج التوابون 
من الكوفة واتجهوا اولا نحو كربلاء حيث قبر الحسين وعندما رأوه أخذوا يقولون : 
«اللهم انا خذلنا ابن بنت نبينا وقد أسأنا وأخطأنا فاغفر لنا ماقد مضى من ذنوينا 
ونب علينا انك أنت التواب الرحيم ‏ اللهم ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين” وعندما وصل الناس الى قبر الحسين اقاموا عنده يوما وليلة يصلون 
ويبكون ويتضرعون » ثم نادى فيهم سليان بن صرد بالرحيل فجعل الرجل بعد 
الرجل يأتي القبر فيودعه ويترحم علي الحسين ويستغفر الله له » ثم انهم ازدحموا 
على القبر كازدحامهم على الحجر الاسود وهم يقولون: «اللهم انا قد خرجنا من 
الديار والأموال وفارقنا الأهلين والأولاد نريد جهاد الفاسقين المحلين الذين قتلوا 
ابن بنت نبينا فتب علينا وارزقنا الشهادة ياأرحم الراحمين ‏ اللهم انا نعلم أنه لو 
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كان الجهاد فيهم بمطلع الشمس أو مغرب القمر أو بمنقطع التراب لكان حقيقيا 
علينا أن نطلبه حتى نناله فان ذلك هو الفوز العظيم والشهادة الي ثوامها الحنة)) . 
ونللاحظ هنا أن هذه الحركة وإن وصفت بالتشييع واعتيرها الباحثون بمثابة 
نقطة تحول جديدة في تطور الحزب الشيعي انها لم تدع الى امامة واحد من آل البيت 
سواء لعلي بن الحسين أو أخي الحسين محمد بن الحنيفة ىا فعل المختار » أو 
كا ويلاحظ انها افتتحت عمل مازال أساسياً حتى ٠‏ الآن في المارسات 
الشيعية وهو زيارة قبر الحسين والترحم عليه هناك » وهذا يعني مرحلة جديدة في 
تحول زب الشيعة من حركة سياسية محضة الى حركة دينية سياسية . 
ومع هذا كله نلاحظ أن التوابين اتخذوا قراراً باعلان الجهاد ضد قتلة 
الحسين . وكان بامكانهم فعل ما أقدم عليه المختار في تصفية الناس الذين تولوا 
قتل الحسين من اليش الذي جنده ابن زياد » لكنهم لم يفعلوا ذلك واعتبروا ان 
المسؤول عن مقتل الحسين النظام الأموي بدمشق . وقرروا الانتقام من هذا 
النظام » إنما في الوقت نفسه وهم قد اتخذوا هذا القرار لم ينسوا مصالح الكوفة 
ورعوها مثلما رعتها الثورات السالفة : 
لقد كان من المفترض أن يتوجهوا نحو دمشق عبر طريق قصير مباشر لكنهم 
اتجهوا نحو الجزيرة الشامية . والجزيرة كما سلف بنا القول كان خراجها لأهل 
الكوفة . 
أربعة آلاف من أصحابه » وتوجه نحو الأنبار ومنها أتى قرقيسيا «البصيرة حاليا في 
راهط » وجرت اتصالات بين الطرفين لكن لم يقم تعاون ولا تنسيق عسكري لأن 
الأهداف كانت متباينة . 
ولا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الطاقة القتالية للكوفة » ولا شك أن مرد هذا الى 
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أسباب عديدة كان منها ظهور المختار في الكوفة ومادعا اليه » ثم كون الكوفة 
باتبت رسميا ولاية تابعة لعبد الله بن الزبير» وهذا الخليفة هو الذي ملك الآن 
الأموال والقدرة على الأعطيات » ومن المؤكد ان ابن صرد وأصحابه لم يملكوا المال 
ولا الأمكانات الاقتصادية التي ترغب الناس ف معظم الأحيان » فحاجة التوابين 
المادية هي الي دفعتهم الى القبول بمساعدات زفربن الحارث ويعني هذا أن 
الازينة اانا تي رت مع سيان بن زد كانت قد الاج قرارا لتق من 
تقصيرها عن طريق التعرض للفتل » وخط هذا خطأ جديداً في الفكر الشيعي ». 

ومسآلة الخروج أو ما يعرف عموما باسم السير على طريق الشهادة التي سار عليها 
الحسين ما زال حتى يومنا ركنا فعالاً في عقائد الشيعة . والتقى التوابون بالجيش 
الأموي » وكانوا قد علموا قبل ذلك أن مروان بن الحكم قد توفي وان أبئه عبد 
الملك قد بويع بالخلافة » وأن هذا الأخير قد أرسل الى قائد الحملة الأموية عبيد 
لله بن_زياد كتاباً أقره به في منصبه وطلب منه متابعة تنفيذ المهمة التي أسندها اليه 
أبوه مروان » وسار ابن زياد وكان جيشه كبيرا » وقيل انه وصل تعداده الى عشرين 
ألفا وكان فيه بعضص كبار الشخصيات العسكرية الأموية مثل : الحصين بن غمير. 
والنقى التوابون ذا الحيش قٍ عين الوردة قرب عين العرب وهي في سورية الآ 
وراسل الحصين بن سلبان بق مره وطلت نه النيعة؛ لعبد- اللك بن مروان 
لكن ابن صرد لم يكتف بالرفض بل تبدد الحصين وطلب منه تسليمه ابن زياد لقتله 
بالحسين بن علي , كا طلب منه خلع عبد املك ومساعدته علي الاستيلاء على 
البيت وكان من غير المعقول الاستجابة لهذه المطالب . وكان لابد من الحرب .» 
ونشبت معركة غير متكافئة انتهت بمصرع التوابين مع زعيمهم سليان بن صرد ١‏ 
وكان الذين نجوا قلة عادت الى العَراق لتساهم في الكوفة بحركة اخرى"" . 


ل ل ل ا 
جديدة » وقبل "أذ افر 'ق اليك بااقاء ب تناز يسن اليد 0 الى أن 
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معركة عين الوردة أسدلت الستار على فصل جديد من تاريخ التحرك المعارض 
للسلطة الأموية في الكوفة » هذا التحرك الذي وسم بالتشيع » وان عدم تبني هذه 
الحركة لامام من آل البيت ليس مرده الى انفعاليتها وانعدام التخطيط فيها فقط , 
وإنما مرده ايضاً الى الموقف الذي اتخذه آل البيت بعد كربلاء » فقد استخلصوا 
العبر » وقرر غالبيتهم الالتزام بعدم التورط في عمل عسكري مهما كان نوعه » 
وهكذا لزموا سكنى الحجار . وطوروا هناك خطأ خاصاً بهم » وهذا الخط هو الذي 
أطلق عليه عموماً اسم الخط الامامي . وهو الذي مثل حزب الشيعة خلال المتبقي 
من المعصر الأموي بشكل عام » ومع هذا بما أن ثورة المختاز استغلت توجهات 
الناس وعواطفهم في الكوفة نحو آل البيت تن أن ندرجها ضمن ثورات 
الشيعة » لا سيا وأن النتائج الي نجمت عنبا لم يقتصر اسهامها على تطور حركة 
المعارضة في الكوفة » وإنما أسهمت فيهما بعد في تقرير مستقبل الخلافة الأموية , لكن 
بمقتل الحسين رجع تاريخ الشيع وتطور حزبه ليسير على قاعدة الازدواجية » وانعدم 
مرة اخخرى التنسيق بين أحداث الكوفة وبين الامامة في الحجاز . وكان ذلك الآن 
على يد. المختار بن أبي عنيد الثقفي . 
وشخصية المختار متميزة في تاريخ ببي ثقيف » فهذه القبيلة كانت حليفاً 
قدا لبني أمية , وأبو المختار كان من قادة أمير المؤمنين عمربن الخطاب . كإن قد 
أرسله على رأس جيش أثناء فتوح العراق » وقد قتل في معركة الجسر » ويروى ان 
ابنه المختار كان معه وكان له من العمر ثلاث عشر سنة . وفي أيام الخليفة عل بن 
أبي طالب عاش المختار مع عمه سعد بالمدائن وكان واليها لعلي » ويقال انه أشار 
على عمه ان يعتقل الحسن بن علي يوم جرح أثناء توجهه لحرب معاوية بن أبي 
سفيان ولذلك كان متهراً عند الشيعة ويرون انه كان عثمانيً© , ولا غرابة في هذا 
فقد كانت ثقيف حليفة لبني أمية منذ ما قبل السلام , وبرز هذا التحالف بعد 
تأسيئن الدولة الأموية 2 حتى أن الباحث في تاريخ هذه الدولة يخيل اليه ان الحكم. 
فيها كان أمنويا تقفا + ولا شك ان العديد من رجالات ثقيف كانوا من أصحاب 
المطامح » وقد حققوا مطامحهم السلطوية في .التعاون وقد سعى المختار ولد الى 
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تحقيق مطامحه من خلال ابن الزبير فقد اتصل به أثناء اعلانه الثورة في مكة لكن 
الوفاق بينهها لم يستمر طويلاً » فقد كان ابن الزبير صاحب اثرة مقترأ في انفاق 
الأموال ضيق الأفق في كثير من الحوانب السياسية . في حين كان المختار واسع 
المطامح الى حد أنه رأى في نفسه الجدارة في الحكم وأنه لا يقل جدارة عن أي من 
أبناء الصحابة » وأن قريش ليست أفضل من ثقيف ولا أعلى منزلة بل قد يكون 
العكس هو الصحيح . ولذلك تخلى المختار عن ابن الزبير وتوجه نحو الكوفة 
بعدما عرف بوفاة يزيد بن معاوية » وقد رأيناه ينشط في الكوفة أثناء تحرك 
التوابين » ورأينا كم كان أثره كبيراً على هذه الحركة . 

وعلى الرغم من المطامح العالية لدى المختار ومن اعتداده بنسبه الثقفي أدرك 
تمام الادراك انه كان بحاجة الى غطاء قرشي » لذلك ادعى في الكوفة أنه مرسل 
من قبل محمد بن الحنفية » يدعو الى إمامته ويعمل' للثأان للحسين . 

كان محمد بن الحنفية من أبناء علي بن أبي طالب من زوجة اتخذها من سبي 
بني حنيفة واسمها خولة جلبت بين أسرى حروب الردة » وكان أسن أبئاء علي بعد 
الحسين وم يشارك في كربلاء » وادعى المختار ان الحسين قد جعل محمد وصيه 
ولذلك يستحق الامامة من بعده ولعله بدعواه هذه ادخل الى الفكر الشيعي فكرة 
الوصاية بالامامة من امام الى واحك يليه جاوز بذلك قاعدة التوريث ٠‏ وه 
القاعدة التي تبنتها الشيعة الامامية » ىا انه في دعوته لمحمد بن الحنيفة مارة ابغنا 
قاعدة الانتساب الى فاطمة الزهراء وأخل بمبدأ انه يمكن لأي واحد من أبناء على 
تولي الاهامة . ْ 

نشأ المختار ف العراق وكان يعرف أوضاع الكوفة معرفة جيدة » وكان 
مدركاً لصورة الأحوال الاجتاعية فيها والصراعات بين طوائف الناس الذين عرفوا 
باسم الموالي من السكان المحليين للعراق وغيرهم ممن دخل في الاسلام من جانب 
والعرب من جالب آخرء فقد طالب الموالي بالمساواة مع العرب 5 الوظائف 
والأعطيات على أساس ما جاء به الاسلام » ورفض العرب هذه المطالب » كما انه 
كان يعرف تمام المعرفة الصراعات بين العرب أنفسهم » بين الذين شاركوا في 
الفتوح الاولى للعراق والذين هاجروا فيها بعد مع مسألة الصراعات القبلية » لقد 
نمق المقدار لامتيلال هذه الأحوال لاله دوعا بلاحظ أن عفن الناحين يرن 
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فيه مصلحاً وثورياً اسلامياً مبكراً ؛ وبعضهم الآخر يرى فيه انتهازياً » ومهما كانت 
صورة اللحكم عليه » لاشك أن المختار حين تنبه لمسألة 'الصراعات الاجتماعية 
والاقتصادية منح الحزب الشيعي المتطور زاداً فكرياً عديدا 2 فحزب الشيعة مع 
المختار لم يعد مجرد حركة سياسية تريد احلال أسرة حاكمة محل اخرى بل تريد 
تحفيق برنامج اصلاحي اقتصاديٍ واجتماعي »؛ ويمكن للمتتبع لتاريخ الثورات 
الشيعية ان يرق هذا الأثر تخليا ف مبادىء هذه الثورات : 

وأتقن استغلاله فقد منح نفسه وأضفى عليها جلالة دينية وبات كمن يعلم الغيب 
جزيرة العرب قبل الاسلام ومثلما كان يفعل كهان الزرادشيتية في أراضي 
الاميراطورية: الساسالية: 

النجاح يمكن ان يتحقق' بالتحالف مع بعضن القبائل اليانية » لا سيا مع 
ابراهيم بن الأشتر النخعي الذي كان أبوه زعيم الثورة الاولى في الكوفة , 
واستطاع بالتعاون مع ابراهيم الأشتر أن يستولي عليها وينتزعها من عامل ابن 
الزبير”© . 

ل ا ا ا 
والكابء لعا 1 يم إل الى لجاز ومسالوة ا 0 
كانوا 0 الاعتراف بامامة محمد بن الحنيفة وفي هذا ما عنى صلاح الامامة 
وجوازها في أي من أبناء علي بن أبي طالب وليس حصراً في أبناء الحسين بشكل 
عام من بين ابني فاطمة الزهراء من زوجها الامام علي بن أبي طالب » » لكن يبدو 
ان الوفد الكوفي لم يبايع ابن الحنيفة بالامامة » ولم يدعه للقدوم الى الكوفة وهذا 
تعليلات كثيرة منها ان ابن الحنيفة نفسه لم يكن يرغب بالذهاب الى الكوفة » ومنها 
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ان المختار أضفئ عقائد جديدة حول شخصية الامام وقداسته حتى قال ان الحديد 
لا يعمل فيه » وانه لمثير جداً ان نشهد تبني الحركة التي قادها المختار لعدد كبير من 
العقائد الحديدة على الاسلام من ذلك مسألة القئل الطقوسي واستخدام الأسلحة 
ا خشبية بدلا من السيوف الفولاذية مع فكرة البداء . وهي ان الله تعالى بعدما 
يكون قد اتخذ قراراً في قضية من القضايا قد يعيد النظر ويغير القرار : ويروى ان 
المختار قال بهذه الفكرة لتغطية اسحفاقه بالتنبؤ في بعض الأحيان » خلاصة الأمر ان 
حركة المختار أدخلت الى عقائد الحزب ' الشيعي المتطور في الكوفة المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية مع أمور دينية جديدة تعلقت بصفات الامام وبمسائل 
التوحيد والقضاء والقدز عند الله تعالى . 

لقد ادعى المختار انه وزير ونصيح وثقة وأمين محمد بن الحنيفة ومفوض من 
قبله تمام التفويض . وأن له الأعنة والمنابر وحكم كل بلد استولى عليه" . 

إن هذا التطور جديد كل الحدة وهام في الوقت نفسه » وصورة من صور 
الازدواجية في تاريخ الحزب الشيعي تختلف عنما سبقها . 

رام دام ا م جل لكي لسر 
حاجة الى القول أن رأبها قد أخذ قبيل أي رلك توه ها رايناه ايها في 
الاعداد لقدوم الحسين الى الكوفة , ولي ثورة التوابين لكن الآن رأينا مع المختار 
الامام شخصية دينية محضة تقيم بعيدا عن مركز النشاط والتحرك » وان كل شيء 
أوكل الى قائد التنظيم والدعوة » ونعني بذلك المختار » ولا شك أن هذا جاء بمثابة 
السابقة التى اعتمدت عليها الدعوة العباسية التى ورثت حركة المختار حين أبدعثت 
منصب الوزارة وحين أراد الوزير ان يملك الخليفة الامامة ولا يحكم . 

مع صورة : الأحوال هذه انحصرت مطامح المختار في الكوفة ؛ ويبدو أنه نه لم 
يفكر فيها عداها . ٠‏ فقام ا على قاعدة ثورات الكوفة المتقدمة بالاستيلاء على 
منطقة الجزيرة ' فقد أرسل قواته النئى جندها من أهل الكوفة للتصدي ليش 
عبيدالله بن زياد ولتأمين اقليم الجزيرة » ونجحت جيوش المختار في مهمتها 
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فهزمت الحيش الأموي وقتلت عبيد الله بن زياد والحصين بن ثمير وغيره من كبار 
قادة الأمويين” . 

كان الذي حقق النصر في الحزيرة هو ابراهيم بن الأشتر الدنخعي وقد. صار 
أبراهيم الآن سيد اللحزيرة والرجل القوي في حركة المختارء ومن هذا الموقع 
اتجهت أنظار دولة عبد الله بن الزبير نحوه وكذلك دولة عبد الملك بن مروان كل 
منبها يسعى لفصله عن المختار وكسبه الى جانبه . 

ويبدو أن ابراهيم بن الأشتر لم يثق بالمختار ثقة كاملة ؛ ولعل الأواصر بينههما 
تزعزعت بعض الشيء لتتحول الى شرخ كبير بسبب سياسة المختار التي..اتبعها في 
الكوفة » فقد كان انتماء ابراهيم بن الأشتر الى طائفة زعماء الكوفة » أو بالحري الى 
طائفة الأشراف . وكان المختار بعدما توظادت أركانه في الكوفة يقتصر عل القيام 
لعو بوت ا و ري ٠»‏ بل قرب الموالي اليه » 
وأغضب بذلك أشراف الكوفة وتحول الغعضب الى عداء بين الطرفين خيث أخذ 
هؤلاء الأشراف يسعون للقضاء على المختار . 

اقتصر المختار في نشاطه على الكوفة وأراضيها ولم يكن له أدنى أثر فيا كانت 
تشهده بقية أجزاء العراق لا سيها البصرة حيث كان عبد الله بن الزبير قد ولاها 
لأخيه مصعب » واستطاع مصعب ان يضبط أمور البصرة كا استطاع ان يجلب 
اليه أشراف الكوفة الذين قالوا له : «لقد تأمر هذا الرجل علينا بغير رضا منا » 
ولقد أدنى: موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم فيئنا ولقد عصتنا 
عبيدنا9) . 


0 هذه ا كسب مصعب الى جانبه لكين الأشتر وبذلك 0 
صفرة الذي كان يقاتل ضد اه لح 1 قاده ررد 
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الكوفة وبعد اشتباكات عسكرية انبزمت قوات المختار وحوصر هو نفسه في قصر 
الكوفة حتى قتل وكان ذلك سنة /51ه” . 

من الممكن أن نعتير القضاء على ثورة المختار في الكوفة عملا انتقامياً قامت 
به البصرة طزيمتها يوم الجمل . وكان ذلك بمثابة تمييز كامل بين ما اتسمت به 
الكوفة وما اتسمت به البصرة , فقد باتت الكوفة مدينة غلب عليها التشيع 
والبصرة مدينة غلبت عليها الأهواء العثانية » هذا وم يكن لقتل المختار تأثيرات 
كبيرة على محمد بن الخحنفية » فمحمد والمختار مازال حياً كان قد راسل عبد 
الملك بن مروان وبايعه كما ترجح معظم الروايات . ولا شك أن هذا أحرج موقف 
ل ا ل ا 
الواقع الباطني أمر آخر” , والأخيل بالتأويل الباطني كان له فيما بعد أبعد الآثار 
على تطور حزب الشيعة عقائدياً وفلشفيا + 


لقد اعتبر كثير من المؤرحين وعلماء الملل والنحل والفقهاء المختار مؤسساً 
لفرقة شيعية عرفت يسم الكيسانية » واختلف في أصل هذه التسمية ولا مهمنا 
نحن قضية التسمية” بقدر ما يمنا الوقرف عل -حقيقة حقيقة تشكل فرقة جديدة » فهذا 
التشكيل يعني أول عملية تمزق في تاريخ م اجرب الشيعي وسيكون لهذا التمزق 
نتائج مباشرة وأخرى بعيدة » فقد 7 زعماء خط الامامة الشيعي نظرات ريبة 
وعداء للكيسانية ولم يتعاونوا معهم . ولذلك عندما توفي ابو هاشم عبد الله بن 
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محمد بن الحنيفة قام بالتوصية بزعامة الفرقة الكيسانية من بعده لعل بن عبد 
الله بن عباس ولم يوص بها لواحد من أبناء الحسين 9 . 

إن الصراع الذي نشب بين الكوفة والبصرة أضر ضرراً كبير أ بمصالح 
العراق في قدرته على مواجهة عبد الملك ابن مروان » فقد بات الآن على عبد الملك 
بن مروان القضاء على مصعب بن الزبير فقط حتى يستولي على العراق . ولم يعد 
يفكر بمواجهة الكوفة العدو التقليدي لبني أمية » وسنحاول البحث في فصل منفرد 
في هذه المسألة ولدى الحديث عن الحزب الزبيري . 

إن القضاء على ثورة المختار لم يقض عل المعارضة الكوفية ولا على التحرك 
الشيعي فيها » ولا شك أن أعداداً كبيرة من الذين سايروا المختار .» تحولوا بعد 
مقتله الى الخط الشيعى الذي رأى أمامه أبناء الحسين بن علي » وارتبطت 
التحركات الشيعية في الكوفة بواقع ما شهدته هذه المدينة بعدما دخلها عبد الملك 
بن مروان . ولتيجة للسياسة التي تبناها الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره من ولاة 
بني أمية . 

وكانت ابرز الثورات التي شهدتها الكوفة ثورة زيد بن علي : 

ان المدة الفاصلة بين هذه الثورة وثورة المختار تقارب نصف قرن من 
الزمن » وقد شهدت ديار الخلافة خلال هذا النصف قرن تطورات هائلة » فقد 
استتب الامر للاسرة المروانية » وعاش العراق في ظل حكم الجاج بن يوسف 
الثقفى الذي أدار البلاد بالحديد والنار” » وبرز الى الوجود العديد من التيارات 
الفكرية والاجتهاعية والعقائدية » وذهبت أجيال قديمة وجاءت اجيال جديدة » كما 
أن الدولة الاسلامية خطت خطوات واسعة وتطورت من المجال الاداري 
والسيابي والفكري , ففي هذه الفترة تم تعريب الدواوين والنقود وتم استئناف 
حركة الفتوحات ف المشرق وما وراء النهر وعلى الجبهة البيزئطية والأندلس » وكان 
أهم التيارات الفكرية تياران مثل أولهما الى حد بعيد وجهة النظر الرسمية وعرف 


اه : مجهول 2 1 ا العباسية ب 1 بيروتك ١1/١‏ رو ٠‏ , 
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باسم تيار الجبرية » وعرف التيار الآخر باسم اهل العدل , وكان مناقضاً فيا ذهب 
اليه تمام المناقضة لأقوال الجيرية » فقد طالب رجالات هذا التيار بالانصاف 
والمساواة بين المسلمين ورفع اليف عنهم » وعبر هذا التيار عن نفسه في عدة 
بحالات فكرية وثورية وذلك من خلال ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث وثورة 
يزيد بن المهلب » وكان هذا التيار قد حقق اولى انتصاراته الرسمية بولاية عمر بن 
عبد العزيز للخلافة » فقد استعان هذا الخليفة في تنفيذ برناجه الاصلاحي الواسع 
بأبرز شخصيات أهل العدل مثل غيلان الدمشقي وغيره وجعل شعاره «ان 1 
يأمر بالعدل 00 وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمدكر) 2 بدلا من 
شتم على بن أبي طالب وأهله © . 

ع ور الور لان قن لان عات لي 1 
نادى به 29 وسارت الدولة الاموية من جديد على سياسة القبضة الحديدية ثما ولد 
مجدداً الاستعداد للثورة لاسا في العراق » وأجل انفجار الثورة هناك بعض 
الوقتث السياسة الحكيمة التي اتبعها خالد بن عبدالله القسري اثناء ولايته » لكن 
سياسة القسري لم توافق عليها اوساط البلاط في دمشق فجرى عزله واستبدل 
بيوسف بن عمر الثقفيى وهو خريج مدرسة الحجاج ومنفذ للسياسة الحجاجية 
نفسها . وجاء يوسف الى العراق يحمل افكار وسياسات مشى عليها قرابة النصيف 
رن وبانت مرفوضة غير ملائمة ابداً ٠‏ لذلك توفت مخ جديل الأجواء الكورية 
وبانت هذه الاجواء نفتش عن قيادة 0 

كان معظم ابناء علي بن الحسين بن أ بي طالب قد التزموا بعدم التورط 
بالاعبال العسكرية العنيفة ومع ذلك استطاع الكوفيون ان يجلبوا الى صفهم زيد 


. سنعالج هذه التيارات في فصل مقبل‎ : )١( 

١ المصدر نفسه ج‎  يربطلا‎ . 4١ - 45١ ص‎ ١ ابن حياط (التاريخ) المصدر نفسه ج‎ : )١ 
ص 000 "الاه . عبد الرحمن بن عبد الحكم  سيرة عمر بن عبد العزيز ط . دمشق‎ 
- عاد الدين خليل‎ . ١ المصدر نفسه ص‎  يرونيدلا‎ . 155 ١1١ ص‎ 4 
ملاميح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ط . بيروت /ا19‎ 
. ١الال-مّم١ ص‎ 


1١91" 


ابن علي بن الحسين بن أ ا ا سج كت لل لي 
الثقافة بد دراسته في المدينة المنورة فنهل العلم على العلاء فيها من أبناء الصحابة 
والتابعين » وكان أول اساتذته أبوه علي بن الحسين (زين العابدين) ثم أخذ بعد 
ذلك على أخيه محمد بن علي الذي شهر بلقب الباقر لأنه بقر العلم واستوعئه ”© 
وتأثر زيد بأفكار اهل العقل . والقدرية . ذلك أن هذه الافكار ارتبطت الآن 
ارتباطاً وثيقاً بما أخذ ينادي به رجالات الشيعة المعارضين للسلطة الاموية وجميع 
حبي آل البيت . والروايات متباينة حول اسباب ثورة زيد ويذهب بعضها الى 
ما يفيد أنه تورط بها ولم يشارك في التخطيط لما في الكوفة » فقد قيل ان يوسف ابن 
عمر قام بمحاسبة خالد القسري وسأله عن أموال كثيرة » وأن خالد القسري ادعى 
ايداعه بعضس اران 0 بعضص شخصيات لكين ور زيد ابن 0 رك 
أخرد غل :الذطاتن الى 00 لاكال عملية التحقيق 20100 يوجه 
الاهانات اليه ويقوم بسحجله » لكن عندما علم هشام بذلك أمر بإطلاق سراحه 
وهنا اتصل به الكوفيون وأغروه بتزعم ثورة اعدوا لها" . 

اذا ما تمعنا في هذه الرواية وفي تفاصيلها نلاحظ عدة أمور أولاها ان زيد 
ابن علي سبق له زيارة الكوفة أيام ولاية القسري لها وان زيد كان له مايمكن تسميته 
بتنظيم خاص به » حيث يروى انه عندما لقي هشام للمرة الأولى عامله بقسوة 
ووجه اليه عدة تهم حتى قال له : «بلغني انك تؤهل نفسك للخلافة وانت ابن 
امةق) ؟ © , وقد أراد هشام من ذلك تعييره بأمه غير العربية والطعن بأحقيته 
فلعل الخليفة عرف بنشاطات زيد وتطلعاته فأراد أن يسيء اليه وينال من مكانته 
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الدينية والسياسية ويتهمه بشكل غير مباشر بالتعامل مع ولاة بني امية وأحذ الأموال 
منهم . وهذه تهمة كانت بلا شك كبيرة جداً » واذا صح هذا كله مع انكار زيد 
لأخحذه الأموال من القسري » لكن دون ان ينكر سفره الى العراق من قبل ٠»‏ اذا 
صح هذا كله فمعناه ان السلطة الاموية عرفت بوجود تنظيم في الكوفة مرتبط بزيد 
بن عل » وانها لذلك وجدت فرصتها بالقضاء على زيد وعلى التنظيم في آن واحد 
اثناء اعتقال القسري وكادت تنجح في ذلك . وكاد زيد ان يقلع عن نواياه في 
الثورة حيث غادر الكوفة بعد اطلاق سراحه وأخذ الطريق نحو الحجاز لكن أهل 
الكوفة لحقوا به واقنعوه بالعودة معهم. 

ل نعرفا هؤاء لكرني ابن توا زياً مي » تكن نعرف أنهم 
قالوا : «انا لنرجو أن تكون المنصور وان يكون هذا الزمان الذي مهلك فيه بنو 
أمية) ”© والمنصور واحد من الالقاب الت اطلقت على شخصيات ذات صفات 
موقدوية ٠‏ وتعرف اذاهك]: اللقب تناه فيا "ينل الخليفة الغناتع الثان ...وطاق 
هذا اللقب له دلالاته فهو يشير الى أنه راجت بين المسلمين في الكوفة » وربما في 
غيرها عقيدة المهدي المنتظر رواجاً كبيراً » ومن المعروف أن عقيدة المهدي المنتظر 
شغلت دوراً كبيرا في تاريخ حركات التشيع وما تزال تشهد هذا النوع حتى هذا 
اليوم : 

عاد زيد الى الكوفة بعدما قال له زعماء المدينة : «اين تذهب عنا ومعك ماثة 
الف سيف من أهل الكوفة يضربون بني أمية دونك وليس قبلك من أهل الشام الا 
عدة قليلة) © , 

وتولى فيها الاعداد بشكل سري للثورة ولا ندري المدة لقي امضاها زيد في 
الكوفة » لكنها تجاوزت الأشهر الخمسة . وكانت الكوفة منذ منذ أيام الحجاج قد 
أصبحت مدينة عادية من الناحية السياسية والادارية ذلك أن الحجاج كان قد بنى 
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مدينة واسط واتخذها عاصمة له ووضع فيها حامية عسكرية شامية » لذلك لم يعلم 
يوسف بن عمر بوجود زيد ونشاطه في الكوفة الا بعد مضي وقت طويل أمضاه في 
تنظيم صفوف اتباعه والاعداد للخروج هم وقد حدد موعدا للخروج هو الأول 
من صفر عام ١7١‏ هاء ويروى أن هشام بن عبد الملك عرف بوجود زيد قبل أن 
يعرف بذلك يوسبف بن عمر فكتب اليه يلومه وينبهه 

لقد كانت هذه المرة الأولى في تاريخ ان الكيى جعركانه و قنها يه 
شيعي الاشراف مباشرة على الاعداد للثورة » فلم يسبق في تاريخ ما شهدته 
الكوفة من ثورات أن اشرف واحد من الزعماء العلويين على عمل من هذا 
القبيل » وبعدما عرف يوسف بن عمر بالامر تحرك بسرعة وحزم فاستدعى زعماء 
الكوفة للاجتماع في المسجد الجامع وبعد ذلك أمر الجند الشامي بتطويق المسجد 
واستدرج بذلك نينا للخروج ؛ ورج زيد في ليلة شديدة البرد خاطا بأضسابة 
وم يكونوا كل من أفراد » وأمضى الليل كله يجمع اعوانه فلم يزدادوا على 
الخمسمائة وكان جند اهل الشام خمسة عشر الف فارس » وقامت في شوارع الكوفة 
معارك غير متكافئة تخل خلال القتال فيها معظم الذين كانوا مع زيد عله . 
وأصيب زيد اثناء القتال بسهم في جبهته أدى الى قتله فدفنه اصحابه خارج 
المدينة » لكن يوسف بن عمر عرف موقع القبر فاستخرج الجثة ومثل بها وقطع 
رأس زيد وأرسله الى دمشق . وبذلك طوى صفحة جديدة ‏ هي الأخيرة من 
نوغها في العراق- من .صفحات المقاومة الشيعية للسلطة الاموية (© , 

وفي وقفة لمعرفة الاسسباب ني ادت الى اخفاق هذه الثورة نتساءل : هل 
كان هناك نقص في التنظيم » أي أن الاخفاق كان مرده الى سجن الزعماء في 
امسجد ام ظهور الحند الشامي وسيطرته على المدينة ؟ يبدو أن زيداً نظم ثورته 
تنظياً محكاً وكان واعياً للظروف التى احاطت به في مدينة الكوفة » فهو قد عقد 
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ارتباطات بين قبائل الكوفة اليهانية والعدنانية وسعى بالوقت نفسه الى مد تنظيمه 
الى البصرة ثم واسط والجزيرة وخراسان والري " . 

ويقال ان ديوان زيد أحصى /١5,6٠0/‏ رجلا واذا صح هذا فإن ما جلبه 
يوسف بن عمر من جند شامي كان يعدل هذا الرقم من حيث التعداد ويتفوق 
عليه من حيث الطاقة القتالية » مع الأخذ بعين الاعتبار ان يوسف لم يكتف بذلك 
بل سجن زعاء المدينة الذين كانوا وحدهم قادرين على استنفار زعماء القبائل 
ومقاتليها . 

اذا أخفقت الثورة لا لسوء في التنظيم ولكن لاسباب عسكرية , انما ينبخغي 
ان نتذكر أن الكوفيين كانوا قد وعدوا زيدا بمائة الف سيف و يحص ديوان زيد 
أكثر من ١6,٠٠٠١‏ سيف فأين ذهبت البقية ؟ لعل الكوفة كانت آنذاك ليست كلها 
ميدان معارضة للسلطة الاموية بعد ما نزل فيها من ضربات أيام الحجاج ومن 
قبله » ومن المرجح أن طاقاتمها القتالية والبشرية كانت دون الائة الف . ولعلها 
عرفت نشاط تنظيهات سرية اخرى اهمها التنظيم العبابى حيث حكي عن وجود 
داود بن علي في الكوفة وتحذيره لزيد من الثورة والاعتماد على الكوفيين” . 

ومهما يكن الامر ان اخفاق هذه الثورة في الكوفة كان بعيد الاثارء فقد 
هيات الاجواء لاستقبال الحزب العبابي الذي قطف ثار هذه الاجواء » وأحسن 
فيها بعد استثار احدى نتائجها الكبيرة عندما هرب يحبى بن زيد نحو خخراسان 
وقتل . 

لقد نتج ايضاً عن هذه الثورة تشكيل فرقة شيعية جديدة هي فرقة الزيدية 
التي انتشرت انتشاراً كبيرأً كمذهب فقهي . وعمت في وقت من الاوقات مناطق 
كبيرة في خراسان والجبل واليمن » وهي ماتزال موجودة في اليمن . 
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.واتحفاق هذه الثورة .افاد من. بعض الجحوانب الخظ الشيعي الذي عرف بالخط 
الامامي والتزم بعدم التورط في اعمال الثورة والعنف , ومثله في ايام زيد محمد 
الباقر ‏ ومن ثم ابنه جعفر بن محمد الذي شهر بلقب الامام الصادق » ويستحق 
هذا الخط منا وقفة للدراسة والتعرف لا سيا وانه الخط الذي مثل حزب الشيغة 
عبر العصور وما زال يمثل غالبيتها . 

: نجا واعحد من ابئاء الحسين من القتل يوم كربلاء هو علي الااصغر , وكان 

طفلا لم يبلغ ١‏ وقد احتضنته عمته وجالت دون الفتك به » وحمل علي مع النساء 
من آل الحسين الى عبيدالله بن زياد من ثم الى دمشق . ومن هناك ارسل الى 
الحجاز . وني الحجاز انصر ف على نحو الاهتمام بدراسة العلم والمعارف الاسلامية 
فحصل تحصيلا كبيراً » والتزم بعدم التورط بالاعمال السياسية » ولفت انتباه 
المسلمين اليه باستقامته وتقواه واقباله الشديد على العبادة » ولذلك عرف بلقب 
زين العابدين » ويبدو ان بعض رجالات الشيعة كانوا يقدمون الى زيارته 
والاستماع الى آرائه وبالوقت نفسه نيل اعطياته » فقد كان كرياً جد وقد وصفه 
الامام الزهري بقوله دكان علي بن الحسين افضل هاشمي ادركناه» " . 

ولشدة اعجاب الناس به ولسمو مكانته قال فيه الفرزدق : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والمحل والحرم 
هذا ابن تخير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم ”" 

وقد اتخذ على بن الحسين موقفا في غاية الحذر من الازمات السياسية لعصره 
ولم يتورط في أي منها . 

لقد كان له مجلسه في مكة ولاشك أن الناس كانوا من الكثرة بمكان من الذين 

اعتادوا على زيارته والاجتماع ببيته وحضور مجلسه . ويمكننا ان نفترض ان مجلسه 
كان من حيث المنطلقات مجلسا علميا محضا . ولابد أن المشاكل التي أثيرت به 
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شكلت في جوهرها نوعا من انواع المعارضة السلبية لنظام الحكم الاموي . وهذا 
النوع من المعارضة هو مااتسم به بشكل عام الخط الشيعي الرئيسي الذي عرف 
باسم خط الامامية . 
00 وبعد وفاته سنة 40 ه خلفه ابنه محمد بن علي ولقب بالباقر لانه كما قيل بقر 
العلم وتبحر به » ويبدو أنه ترأس المجلس الذي كان أبوه يرأسه من قبل » وأن هذا 
المجلس كان واحدا من ينابيع الفكر المعارض لاسلوب السياسة الأموية» أو كيا 
عرف فيها بعد اسم فكر اهل العدل . وكان لهذا الفكر آثاره ليس فقط عثى 
حركات المعارضة للحكم الامويي وانما على تطور بعض الحركات الاسلامية 
الاخرى مثل حركة الاعتزال » حتى يروى أن عمرو بن عبيد بن باب قدم اليه 
واخذ عنه ». ويمكن ان نستخلص من مجمل الروايات التي نقلت عن الباقر 
لاسيها تلك التي تحدثت عما تلقاه من اسثلة واجوبة عليها انه ملك اداة المنطق 
وتمكن من القدرة على النقاش وتقديم الدليل . 

فقد سأله اعرابي : «هل رأيت الله حين عبدته؟ قال : لم أكن لأعبك من لم 
أرء قال : كيف رأيته ؟ قال : لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ورأته القلوب 
بحقائق الايمان , لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس معروف بالآيات منعوت 
بالعلامات ؛ لا يجوز بالقضيات . ذلك الله الذي لا اله الا هو . فقال الاعرابي : 
لله أعلم حيث يجعل رسالته» © . إن اتقان استخدام المنطق واعطاء الدليل له 
دلالات كبيرة فلعل الشيعة مثلهم مثل بقية المسلمين اهتموا بالعلوم الفلسفية 
وبوسائل الاحتجاج .فأقبلوا على تعلمها . 

ويروى ان بعض أقدم الكتب الني ترجمت الى العربية ترجمت مئل أيام عمر 
ايخ تيده -العزير. أن قله اتعلقت :ييل الموضوعات 40. 


.ا١١١ص‎ ١ج‎ ١9681" ابراهيم بن علي الحصري - زهر الاداب ط. القاهرة‎ -)١( 
2 51917 ؛‎ "١ ابن العديم  المصدر نفسه (ثرحمة خالد بن يزيد بن معاوية) جلا صسل/الم‎ - )"( 
اومن‎ 
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ومن يقرأ فيا بعد الفكر الشيعي يلحظ مدى استخدام هذا الفكر لادوات 
المناظرة والمحاجة » ومدى تأثره بالعلوم الفلسفية على اختلاف أنواعها » ويلفت 
الانتباه ايضا الحاح المصادر على ان علي بن الحسين ثم ابنه الباقر قد كان من أعلم 
الناس وأتقاهم 5 والعلم عند الشيعة ركن أساسي في العقيدة, فقد'قيل ان علي بن 
أبي طالب كان أعلم الناس بعد رسول الله (ص) حتى أنه روى عنه (ص) قوله : 

«أنا مدينة العلم وعلي بابها» " . 

وانطلاقا من قاعدة العلم نلاحظ ان بعض المصادر الشيعية قالت : أن 
الامام في وقته هو أعلم الناس وان العلم عنده منحة وعطاء رباني ». ويمكنه ان يتقن 
كل لغة من اللغات ويعرف المغيبات » وبصرف النظر عن هذا فقد تعلم الشيعة 
لأسباب كثيرة أن العم ينقسم الى نوعين : علم ظاهري وعلم باطني » وان لكل 
ظاهر باطن . وعلى هذا الاساس نسبت مصادر الشيعة الى كل واحد من الآئمة 
أمورا لانجدها الا لديها” . 

ومهما تحدثنا عن المكانة التي احتلها كل من علي بن الحسين وابنه محمد بن 
علي . نجد ان المكانة التي احتلها الامام السادس جعفر بن محمد أعلى بكثير فقد 
اصبح سيد اهله سنة 14١١ه‏ وهي السنئة التي توفي فيها أبوه . 

والامام الصادق اعتبر الامام الشافن يبن ائنة الشيعة سيت ييدى اله في 
أيامه بعد اخفاق ثورة زيد بن علي وضح للناس جميعا ان خط الامامة الصحيح هو 
الخط الذي يمثله جعفر بن محمد وان جعفرا هو السادس في هذا الخط علا انه هو 
الرابع بين ابناء الحسين بن علي بن أبي طالب . 


-)١١‏ بسيوني زغلول - المصدر نفسه ج؟ ص"55ه . ا 

(؟)- محمد بن جرير بن رستم الطبري ‏ دلائل الامامة ط . النجف ١9517‏ ص ١15-1١١١‏ . 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه ‏ عيون أخبار الرضا ط . بيروت ١184‏ ج؟ »؛ 
ص40 - 54 . محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني ‏ الاصول من الكاني ط . بيروت 
ها ج١‏ ص!١785-75.‏ 
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لقد بات هذا 7 يؤمن ان الامامة محصورة في أبناء الحسين بن علي وأن 
أول الائمة علي بن أبي طالب وثانيهم الحسن وثالئهم الحسين ورابعهم علي بن 
|الحسين وخامسهم الباقر وسادسهم الصادق . 

وعللوا تعليلات مختلفة عملية انتقال الخلافة من الحسن الى الحسين وهما 
أخوان » ذلك أنهم ثبتوا فكرة الوراثة في الامامة لاسيما من قبل الابن الأكبر , 
اللهم الا في احوال استثنائية لها تعليلاتها © . 

ونلاحظ ان الرقم (5) هو نصف الرقم )١7(‏ » والنظام الذي عرفته العراق 
كان نظاما ستينياء لذلك يرجح أنه لهذا السبب اعتبر جعفر الصادق الامام 
السادس . وأدخل الحسن بن على في سلسلة الأئمة مع أنه كان يتوجب حذف 
اسمه لانه فقد حقه بالامامة لتنازله عنها لمعاوية بن أبي سفيان . بيد انه لو حذف 
لأصبح الصادق خامس الآئمة » ولا كان موطن الشيعة وتطور فكرهم هو 
العراق . 

وم يكن النظام الستيني ساريا في ايران لان الخمسيني هو النظام الايراني 
والمقصود هنا هو القول : ان دور العناصر غير العراقية في تطور الفكر الشيعي في 
منطلقاته الاولى ليس موجودا © . ْ 

حظي الامام جعفر الصادق بمكانة عالية جدا 5 أيامه وقد اشتهر بعلمه 
واستقامته. وتمنع عن التورط في أي عمل عسكري 00 نوعه, فهو م يتورط 
فيا شهدته الكوفة في اواخر العصر الأموي » كما أنه حافظ على شخصية أيام 
اضطراب الامور وقيام الثورة العباسية » حتى أن أبا سلمة الخلال حاول توريطه 
فأخفق . لكن جهوده بتمسكه بعدم التورط يبدو انها لم ترض بعض الناس الذين 


. الكليني - المصدر نفسه ج١ ص5785-58060‎ -)١( 

(1) - جيو وايدئغرين - ماني والمانوية ‏ ترجمة عربية ط . دمشق 1946 ص/7- 14 . ١79‏ 
ومن الممكن ملاحظة استمرار النظام الخمسي في ايران حتى اليوم حيث نقرأ في مطلع 
كتاب شرح دعاء السحر للامام الخميني - ط . بيروت ١987‏ ص"١‏ قوله : «والصلاة 
والسلام عل مفتاح الوجود , والروابط بين الشاهد والمشهود . باب الابواب بغيب 
الهوية » المتردي بردائة العاثية » الحافظ للحضرات الخمس الالهية » . 
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باتوا الآ يعتبرون اتباعا للخط الامامي ما ادى الى شطر هذا الخط وقيام فرع 
جديد له يعرف باسم السبعية او الاساعيلية . 

وتتحدث الاخبار عن قيام اتصالات بين الاثمة الثلاثة الذين جاؤوا بعد 
الحسين والذين عرفوا باسم الشيعة لاسيها في الكوفة» ونتساءل: هل وجد حقا تنظيم 
سري أو أي نوع من أنواع التنظييات أداره هؤلاء الائمة الثلاثة ؟ من الصعب 
الاجابة بشكل يقيني على هذا السؤال وان كان يرجح عدم وجود مايمكن تسميته 
بتنظيم » واثما كل الذي وجد مجرد تجمع . ولعل اول عملية تمت لاحداث تنظيم له 
الشكل السري كانت اثر الانشطار وقيام ماعرف باسم السبعية » ومع هذا اذا 
ماعدنا الى الرواية التى تحدثت عن اتصال أبا سلمة الخلال بالامام الصادق نرى 
انها توحي للوهلة الاولى ان الصادق كان له تنظيمه وانه رفض عرض الخلال لانه 
غريب عل هذا التنظيم ‏ العبامي - والتمعن في الخبر يفيد ان الصادق كان 
لايعرف الخلال ولايعتبره من أصحابه » ولربما عرف بوجود التنظيم العباسي ودور 
الخلال به» ومهما يكن من أمر يمكن ان نقول : انه مع انهيار النظام الأموي 
اخحذت الشيعة تنظم نفسها على شكل حزب . وتعددت اللماعات داحل هذا 
الحزب ؛ ويلاحظ ان جميع هذه الجماعات تلتقي ببعضها' بعضا مع جعفر 
الصادق . ولاغرابة في هذا فالصادق كان آخر الائمة في العصر الاموي " . 


- هلاه . ابن رستم الطبري‎ . 4171 . 277 27*٠0 المصدر نفسه ج١ ص5‎  ينيلكلا‎ -)١( 
. محمد بن طولون الصالحي  الأئمة الاثنى عشر ط‎ . 1٠١ -١١١ص المصدر نفسه‎ 
ص87 - 87 . علي بن محمد بن أحمد عرف بابن الصباغ  الفصول المهمة‎ ١908 بيروت‎ 
علي بن عيسى الاربلي - كشف‎ . 71١ في معرفة أصول الآئمة ط.. النجف ص1777-‎ 
الغمة في معرفة الأثئمة ط . بيروت 19181 اج” ص4173-755 . هاشم معروف‎ 
ج>7ا ص705-745.‎ 1١98١ الحسيني - سيرة الآئمة الاثنى عشر ط.. بيروت‎ 
, 7500 - ١1ص أسد حيدر  الامام الصادق والمذاهب الاربعة ط . بيروت "1941 ج17‎ 
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« الفصل الرابيع » 


« الزبيرية والفنات الفكرية ودورها في الدياة السياسية 


« الفصل الرابع ٠»‏ 


الزبيرية والفنات الفكرية ودورها في الحياة السياسية 


الحزب الزبيري : ظ 

ينتمي هذا الحزب الى عبد الله بن الزبير ويتعلق تاريخه به حينما حاول ان 
ينال الخلافة ويحل نفسه محل الاسرة الاموية » وشغل هذا الحزب كما سنرى دورا 
كبيرا لمدة تقارب العقد من الزمن , وكان أبرز شخصياته بعد عبد الله أخوه 
مصعب وأخاهما عمرو, وعبد الله هو : ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزي بن قصي بن كلاب . وكانت عشيرة أسد التي انتمى اليها من أبرز 
عشائر قريش البطاح التي كانت أعلى عشائر مكة مكائة » وشغلت هذه العشيرة دورا 
كبيرا في تاريخ مكة قبل الاسلام , وكان أبرز زعمائها خويلد بن أسد جد الزبير بن 
العوام وعثهان بن الحويرث بن أسد” . 


 يوسفلا‎ . ص777‎ ١480 محمد بن حبيب . المنمق في أخبار قريش  ط . بيروت‎ -)١( 
يعقوب بن سفيان  المعرفة والتاريخ ط . بيروت المذاج١ ص8لا7؟ . الفابي  محمد‎ 
ج4‎ ١9716 ابن أحمد الحسنيى  العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ط . القاهرة‎ 
. ص؟5؟؛‎ 
لقد أنجبت هذه العشيرة.عددا كبيرا من العلماء والمؤرخين كان أقدمهم عروة بن الزبير‎ 
- ومن أشهرهم الزبير بن بكار قاضي مكة . وترك لنا هذا العالم كتا ب جمهرة نسب قريش‎ 
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وفي جار عر لط ومين ا 
بني عبد مئاف وبني عبد الدار كان بنو أسد حملون أبضا الدرجة نفسها من 
الطابح السلطوية » وبرز من بين أفراد هذه العشيرة . عثيان بن الحويرث, الذي 

شتهر بلقب البطريق » وقد حصل على لقبه هذا من الإميراطورية البيزنطية ع 
حيث يروى أنه قدم على قيصر بعدما رأى موقع حاجة القرشيين إليه : 

«ومتجرهم ببلاده » فذكر له مكة ورغبه فيها وقال : تكون زيادة في ملكك 
كا ملك كسرى . صنعاء فملكه عليهم وكتب إليهم"» . 

وبعد عودته إل مكة كاد ان ينجح بمهمته وأن يوليه المكيون ملكا عليهم 
لكن مالبث ان أخفق ويقال انه قتل أو أنم لحق بقيصر . ١.‏ 

على هذا كانت المطامح السلطوية لدى عشيرة بني أسد قديمة , وظهرت هله 
المطامح منذ أيام عمر بن الخطاب . فقد كان الزبيربن العوام أحد العشرة 
المبشرين بالجلة » وهو من رجال الشورى الستة » ورشحه للخلافة مكانته 
العشائرية وقرابته من النبي (ص) - فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب ‏ 
وسابقته بالإسلام . 

فهو كان خليل النبي (ص) وحواريه 507 وكان رابعا أو 
خامسا في الإسلام . هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى المدينة وشهد معظم المشاهد 
النبوية ىا شهد معركة اليرموك . وكان له دوره الحاسم في فتح مصر . 

لذلك كان من الطبيعي ان يكون من أبرز المرشحين للخلافة . . إنما لوحظ 
ان الصراع على الخلافة أيام اجتماع رجالات الشورى قد تمحور بين علي وعثمان , 
وأخييرا ولي علمان الخلافة ولم يشارك الزبير في أعمال الفتنة الكبرى » لا بل أراد 
الدفاع عن عثمان » ويروى انه كلف ابنه عبدالله بالوقوف على باب دار عثمان 


- وأخبارها الذي وصلتنا قطعة منه جل ما فيها أخبار عشيرة بن أسد .طبعت في القاهرة سنة 
35١‏ ها 
-)١(‏ آلزبير بن بكار المصدر نفسه ص 4550 . 
-)١(‏ الزبير بن بكار المصدر نفسه ص 178-1475 . ابن هشام - المصدر نفسه ج ١‏ 
ص 776-7775 
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ا عنه وبجد مقتل عثمان كان الزبير مرشحاً بارزاً للخلافة ولكنها آلت إل 
علي بن أ بي طالب » وقد ساو ع لتم كا 
ل 
تزوج الزبير من أسماء بنت أبي بكر الصديق وأنجبت له فيمن أنجبت ابنه 
عبدالله » وقد ولد عبدالته في المدينة في السئة الأولى من الحجرة . وكان أول مولود ولد 
في الإسلام من المهاجرين بالمديئة » ونشأ عبدالله في المدينة وشارك في نشاطات الدولة 
الإسلامية وقاتل في حركة الفتوحات لا سيا في فتوح افريقية ويروى أنه هو الذي 
تولى قتل جرجير" . 
وقد بدأت الأحاديث عن عبدالله بن الزبير بعد مصرع عثان مباشرة فقد 
ذهب مع خالته عائشة أم المؤمنين وأ بيه إلى البصرة وشارك 5 الفتال في موقعة 
الجمل .ووجه النقد إلى 7 عندما توقف عن القتأل وغادر الجيش ؛ ومن الواضح 
انه كان مرشح عائشة أم المؤمنين لتولي الخلافة » ذلك ان عائشة لم تنجب وكان 
عبدالله بن الزبير بمثابة ابنها » ذلك أنه «لما ولدت أساء عبدالله بن الزبير قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة . اكتنيى بابنك عبدالله » فان الخالة 
والدة"» . ولا شك ان مواريثه . ومطامحه الشخصية . وترشيح خالته له وكونه 
مثلا لاحدى أبرز عشائر قريش البطاح قد جعله يرئ في نفسه ما يؤهله لتولي 
الخلافة . 1 
وصف ابن الزبير بشدةالذكاء والدهاء والحنكةوالجرأة ة في الوقفت نفسه. 
وظهر هذا بشكل واضح في أيام معاوية بن أبي سفيان . حي سعى لتأمين البيعة 
لابنه يزيد» فهو الذي تولى الحديث مع معاوية باسم العبادلة من أبناء الصحابة 
والحسين بن علي , وناقشه في مسألة ترشبح ابنه يزيد وقد تهدده معاوية وتوعده » 
وقد فام معاوية بتحذير ابنه يزيد منه بشكل خاص حيث قال له في وصيته 
(١)-عبد‏ الرحمن بن عبد الحكم ‏ فتوح مصر وأخبارهاط . ليدن 197١‏ ص ١/9" ١1١‏ . 
أحمد بن عل المقريزي ‏ المقفى في أخبار مصر نسخة مصورة عن مخطوطة باريس في مكتبة 
د. سهيل زكار. (ترجمة عبدالله بن الزبير ص )١4١‏ . 
-)١(‏ الامام الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ معرفة علوم الحديث ط . ببروت - المكتب 
التجاري للطباعة والنشر ص ١1١‏ . ابن العديم ‏ المصدر نفسه ج١1‏ ص 78575 . 
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المشهورة : «إني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأجرالذي استتب لك إلا أربعة نفر من 
قريش : الحسين بن على ء وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبيرء 0 
الرحمن بن أي بكر فأما عبدالله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة واذا لم يبق أحد 
غيره بايعك » وأما الحسين بن علي فان أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فان 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحماً ماسة وحقا عظياً » » وأما ابن أبي 
بكر فرجل . ان رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله » » ليس له همة |[ إلااقٍ النساء 
واللهوء وأما الذي يجثم لك جثوم الأسدء ويراوغك مراوغة الثعلب » فاذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير » فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا 
اربا"») . 

وحين بلغ إلى المدينة خبر وفاة معاوية بن أبي يي سفيان » لم يبايع ابن الزبير 
وهرب من المديئة إل مكة » ولم يستطع التحرك والنشاط في مكة لوجود الحسين بن 
علي فيها » لذلك شجع الحسين على الاستجابة لدعوة الكوفيين ومغادرة مكة وكان 
ابن الزبير كا نقل البلاذري قال حين استقر بمكة : 

«إنما أنا عائذ . . ولزم جانب الكعبة فكان يصِلٍ عندها عامة نماره ويطوف 
ويأتي الحسين بن علي فيشور عليه بالرأي كل يوم أو ثلاثة أيام » والحسين أثقل 
ا 0 أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بالبلد , لأن حسينا 
كان أعظم في أنفسهم وأطوع عندهم”"» . 

ل يه أهل الكوفة له قال له : «لو كان لي 
بها مثل شيغعتكم ماعدلت بها » ثم خشي ان يتهمه فقال : لو انك أقمت بالحجاز 
ما خولف عليك الامر انشاء الله » ثم خرج من عنده فقال الحسين : مامن شيء من 
أمر الدنيا أحب اليه من الخروج عن الحجاز لأنه قد تملم انه ليس معي من الآمر 
شىء7") . 


-)١(‏ الطبري ‏ المصدر نفسه ج ه ص 777-1777 . أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد 
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وغادر الحسين مكة وكانت فاجعة كريلاء وبوادر, الثورة في المدينة » فأعلن 
ابن الزبير عصيانه في مكة وقرر الدعوة لنفسه » وعندما علم يزيد بذلك قرر 
التصدي له والقضاء على حركته ويمكن ان نقسم الحياة السياسية الآن لابن الزبير 
إلى مرحلتين : 

المرحلة الأول وهى قصيرة نسبيا أيام يزيد بن معاوية » ثم المرحلة الثانية 
بعد يزيد وإثر وصول الأسرة المروانية إلمْ الخلافية حيث يروى ان ابن الزبير قام في 
أهل مكة خطيبا بعد مقتل الحسين فذم أهل الكوفة لخذلانهم اللسين » وهاجم 
يزيد بن معاوية وأخذ يسعى للاستيلاء على مكة وطرد والي يزيد منها وهو عمرو بن 
سعيد الاشدق . وعلم يريد بنشاط ابن الزبير بمكة وأراد معالحة القضية بشبىء من 
الروية ١‏ فلم يرسل على الفور جيشا ضده في مكة . فابن الزبير لم يكن بعد قد 
استول عليها . أضف الى هذا كان يزيد محرجا جدا » حيث لم يكن من السهل 
ارسال جيش ضد مكة ودم الحسين لم يجف بعد » لذا يروى أنه بعث إلى واليه على 
مكة بقيد من فضة وطلب منه تقييد أبن الزبير وارساله اليه" . 
الأول ؛ وقامت مباحثات مطولة بين الوفد الأموي وابن الزبير أخفقت في النهاية » 
وم يرض ابن الزبير في تسليم نفسه والبيعة ليزيد" . 

وهنا لحأ يزيد إلى وسيلة أخرى فكتب إلى واليه على المدينة يأمره أن : ايوجه 
إل عبدالله بن الزبير جيشاً من أهل العطاء والديوان لمحاربته" . 

وقع اختيار عمرو بن سعيد الاشدق على عمرو بن الزبير أو عبدالله بن 
يظهر عيبه » ويكثر الطعن فيه » وسار الجيش نحو مكة وكانت السلطات الأموية 
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كلها أمل في نجاحه بمهمته » وان يتم الخلاص من ابن الزبير . وكأن ما حدث هو 
مرا بين أخوين » لكن جيش عمرو بن الزبير أخفق وهزم وأسر عمرو . 

«فلها اتى به عبدالله قال : من كانت له قبل عمرو بن الزبير مظلمة فليأخذها 
منهء فكان عبدالله يخرجه إلى الناس فيلطم ويوجأ ويضربه ضارب بعصا ويشجه 
آخر بحجر اقتصاصا ثم يرد إلى السجن»” . 

وظلت حاله كذلك حتى توفي » وقد أضرت أعمال عبدالله بن الزبير بأخيه 
ويسمعته » ونفرت بعض الناس عنه وأثرت على شعبيته9 . 

واثر هذا شهدت شبه الجزيرة أحداث كثيرة » كان أهمها ثورة المديئة وواقعة 
الحرة » وسنبحث في ثورة المدينة فيه| بعد » ويهمنا ان نذكر هنا ان يزيد بن معاوية 
جهز جيشاً قوياً بقيادة مسلم بن عقبه المري كلفه بالقضاء على ثورة المدينة » ثم 
ثورة ابن الزبير. وبينا الجيش الأموي يفتك باهل المديئة ويستعد للزحف ضد مكة 
تقاطرات قوات اسلامية كبيرة نحو مكة للدفاع عنها » وكان من أبرز من جاء إليها 
أتباع الخوارج من العراق واليامة . وكان مسلم ابن عقبة المري قد توفي بعد مغادرة 
جيشه المدينة , وآلت امرة اليش الأموي إلى الحصين بن تمير السكوني . وواجه 
الجيش الأموي وضغاً مختلفاً عما واجهه في المدينة » فقد كان الدفاع عن مكة منظياً 
وقوياً » فألقي الحصار عليها » وقذفت بحجارة المنجنيق » لكن مكة صمدت ولم 
يستطع المهاجمون اقتحامها . وني أثناء الحصار بلغ ابن الزبير خبر وفاة يزيد بن 
معاوية" . 


روى البلاذري : عن أبي محنف قوله : «مكث أهل الشام يقاتلون ابن 
الزبير حتى اذا مضى من شهر ربيع الأول أربعة عشر يومأ مات يزيد فمكثوا أ ربعين 
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يوم لا يعلمون بموته » وبلغ ابن الزبير موته قبل ان يبلغ الحصين وقد ضيقوا 
على ابن الزبير في مكة » وحاصروه تقار شديداً, فقال : يا أهل الشام لماذا 
تقاتلون وقد هلك طاغيتكم”") . 


وكانت وفاة يزيد في النصف من شهر ربيع الأول سئة 55 ه وعندما بلغ 
الخبر الى الحصين بن تميرء وكان يعرف أن يزيد توني في شرخ الشباب وليس بين 
اولاده. من يستطيع حمل أعباء الخلافة من بعده تصور أن الحكم الأموي قد 
انتهى » واذن ابن الزبير للحصين وأصحابه بالطواف بالكعبة والدخول والخروج 
الى مكة » وأراد المدافعون عن مكة من الخوارج منعهم لكن ابن الزبير استطاع 
اقناعهم بالسماح هم واجتمع الحصين بابن الزبير اثر معرفته بوفاة معاوية بن يزيد 
وهو ولي عهد يزيد . فقال : «انك احق الناس بهذا الأمر اليوم ‏ فهلم لنبايعك . 
ثم اخرج معنا الى الشام » فاني من أهله بمكان قد علمته . والجند الذين معي 
اشراف اهل الشام وفرسائهم فليس يختلف عليك منبم اثنان اثنان » والشام معدن 
ا اذ نقله الله ا 
قابله بالرفض رافعاً صوته ما ضايق 0 ويعود الى 0 
ويروى ان الحصين ا: بم ابن الزبير بالقصور في فهم عرضه وان الذين نسبوه الى 
الدهاء اخطاأوا . ويبدو أن ابن الزبير حين أجاب الحصين علانية فعل ذلك 
لارضاء أعوانه آنذاك في مكة وهم الخوارج فقد كان الخوارج يشكلون القوة 
الضاربة من أصحاب ابن الزبير. في مكة وكان بحاجة الى مداراتهم ٠‏ ولعل ابن 
الزبير رفض عرض الخصين انطلاقاً من ادراك موقفه بين اصحابه قْ مكة » هذا 
ويروى ان ابن الزبير طالب الحصين بالبيعة له وقال : «قد مات يزيد وأنا أحق 
الناس بهذا الامر لأن عثمان عهد إل في ذلك عهدا » صلى به خلفي طلحة والزبير 
-)١(‏ البلاذري - المصدر نفسه اج ق؟ صسص١ه.‏ ابن أعثم - المصدر نفسه 
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وعرفته ام المؤمنين فبايعني وأدخل فيها يدخل فيه الناس0" . ولكن يؤخذ عادة على 
ابن الزبير تمسكه بالبقاء في مكة وعدم خروجه منها الى احد الامصار . وأن معنى 
ذلك عدم ادراكه ان مكة قد فقدت مكانتها العسكرية والسياسية منذ الفتح 
ل مايوه ب ا ا ا ا 1 
اين الزبير حيث لا بد من مواجهة السؤال التالي : الى أ ين كان بإمكان ابن الزبير 
مغادرة مكة ؟ أيغادرها الى المدينة » وهي الأخرى كانت قد فقدت مكانتها 
السياسية والعسكرية منذ أحداث الفتنة الكبرى . وهي في الوقت نفسه لم تفق بعد 
مما نزل بها مؤخراً اثر وقعة الحرة ! 

ومن البديهى انه ما كان لابن الزبير الذهاب الى الكوفة فهي كانت موزعة 
الولاء تشهد ساحاتها نشاطات الشيعة التي تجلت بخروج التوابين والمختار من بعدهم . وفي 
الوقت نفسه ما كان بإمكانه ان يذهب الى البصرة فهو قد سبق وشهد المزيمة بها يوم 
الجمل » وكانت البصرة ايضا تعيش نشاطات حزب الخوارج ٠»‏ وكان كما سئرى 
حلفه مع الخوارج هدنة على دنحن , وما استجد من احداث في الشام اثر موت 
يزيد لا شك كان يحول بين ابن الزبير وقرار القبول بمرافقة الحصين بن مير الى 
الشام » فبعد وفاة يزيد لم يستطع معاوية ابنه تحمل اعباء الخلافة وقيل انه اعتزل 
ثم توفي وعقد مؤتمر الجابية (قرب بلدة نوى حالياً في سورية) . 

وخخلاصة الأمرلم يجد ابن الزبير في كثير من الجوانب امامه مكاناً يعتصم به 
ويتخذه مقراً له غير مكة التي حلم بها عثهان بن الحويرث في أ أن يجعلها دار ملك له 
ا ار ا ا ل 
الزبير» أضف الى هذا ان مكة لم تمتلك آنذاك جهازا اداريا متطورا مثل أجهرة 
دمشق وبقية الامصار . وهذا يعني ان ابن الزبيرلم يكن لديه المستشارين والاعوان 
بل كل ما امتلكه بعض الخلفاء المؤقتين مثل المختار بن أبي عبيد الثقفي . الذي 
تخلى عنه عندما تعارضت مطامحه مع مطامحه » وكذلك الخوارج الذين ما لبثوا ان 
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تخلوا عنه وناصبوه العداء لعدم تبرئه من عثهان بن عفان , وفي الحقيقة لا ندزي 
ماذا تمسك ابن الزبير حين آثار الخوارج معه هذه القضية بآرائه المعارضة 
للخوارج . : 
لعل ذلك كان من بعض الجوانب عقائدياً فهو كان من الذين قاتلوا في 
ل ل 0 
يكسب مع تحزب العنيانية بعض الوالية لبني'انية عل الأقل في نمكة ه لقاين: الزبين 
ما أن رفع الحصار عنه حتى اصطدم بزعماء الاسرة الهاشمية من قريش (عبدالله 
ابن عباس » محمد بن الحنفية) ولم يستطع ارغام محمد بن الحنفية على بيعته » فقد 
ارسل المختار قوات من الكوفة للدفاع عن ابن الحنفية في مكة » ونجحت هذه 
القوات » ويدل هذا على أن ابن الزبير لم يمتلك قوة عسكرية قادرة خاصة به في 
فكة م وستر ف لذ لمعل مسعقيلة . 

توجه ابن الزبير بنظره نحو العراق وساعدته الظروف على الاستيلاء على 
البصرة » وفي الوقت نفسه اراد ان يتظاهر في سيرته في مكة بتقليد سيرة أبي بكر 
وعمر بن الخطاب , لكنه اخفق في ذلك وتعرض الى سخرية المكيين منه حتى قال 
شاعرهم : 
مازال في سورة الاعراف يقرؤها ‏ حتى فؤادي كمثل الخر في اللين 
يقول للناس بطني غير ماكذب شيرا هنيا ودون القوت' يكفيني 
لو كان بطنك شيرا قد شبعت وقد أفضلت فضلً كثيراً للمساكين © 

سي هذا الس إن :ابن «الرون كال .بضغف ادر فقول 

«أيها الناس ان بطني شبراً وما عبى يكفي شبراً انما يكفيني في كل يوم قبضة 
من طعام » واما اريد ان اسبر فيكم بسيرة الصا حين وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله 
عن )“قال +. وكثيرا ما كان يقرا سورة الأعزاف عل 'النين ويقراها حرفا حرفا ؛ 
وكان يدور في أسواق مكة يتشبه بعمر بن الخطاب)” . 
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لد ير ع وي وري ال ا و 
عمر بن الخطاب . ففي الفترة التي حكم فيها معاوية بن أ بي سفيان سن هذا 


الخليفة سنة هي دفع الال بلا تحدود لختراء ولاه الأعواة + وكات انق الزير تحريقياً 
غاية الحرص مقترأ في الانفاق . فالناس في أيامه كانوا يريدون خليفة موائده 
منصوبة » ومجالسه مفتوحة » وأعطياته جاهزة ولا يريدون من يتلو عليهم 0 
الاعراف . ويقول قبضة من طعام تكفيني » » وهذا أنها الحذ الجوانب الي أ ثرت 
تأثيراً واسعاً على مستقبل ابن الزبير فهو قد واتته 'الظروف في الوصول الى السلطة 
لكنه كان بلا حزب مكون من قبل » ولم يستطع تكوين مثل هذا الحزب » ولم 
يتمكن من اصطناع الاعوان لذلك اخفق فقال فيه شاعر مكي : 
م نر من سيرة الفاروق عندكم غير الازار وغير الدرة الخلق ”») 
وأخفقت ادارة ابن الزبير وأساء عماله السيرة ومالوا الى الخيانة فقال احد 
الشعراء في ذلك : 
يابن الزبير أمير المؤمدين ألم يبلخك مافعل العمال بالعمل 
باعوا التجار طعام الارض واقتسموا صلب الخراج شحاحا قسمة النفل 9, 


فاضطن اين لزني جر فلو الأخيرى" الى ديل عيالة الا بلي عا االنضرة 
لخروج الكوفة من بين يديه » وأخيراً وفق بأخيه مصعب . واختلف مصعب عن 
أخيه تماما فقد كان فتى قريش كرياً شجاعاً يتقن صناعة تكوين الاعوان وكاد ابن 
ارين هرانا ان يقدم على عزل أحيه خوفاً عند .وكالك تطورات كيرة قد شهدا 
ساحات بلاد الشام أهمها موت مروان بن الحكم بعدما أعاد مصر الى الحكم 
الاموي وبعدما سيطر سيطرة تامة على جميع اجزاء بلاد الشام » وأوقع هزيمة ماحقة 
بحزب المضريين الذي تدثر بدثار زبيري شفاف ”© . 
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وآلت الخلافة الى عبد الملك بن مروان فعقد العزم على استرداد اثعراق 
وأخفقت جيوش عبد الملك أولاً أمام جيوش المختار بن أبي عبيد الثقفي لكن ما أن 
قضى مصعب بن الزبير على المختار حتى شعر عبد الملك أن الفرصة ة مهيأة أمامه 
للقضاء ء على ابنالزبير» وأدرك ان القضاء عليه ليس بازسال جيش ضده إلى مكة بل 
في القضاء على مصعب أو وبالفعل نجح في ذلك وقتل يعنينا . وهنا باتت 
مسألة ابن الزبير مسألة وقت ليس أكثر . 

وجهز عبد الملك جيشاً على رأسه الحجاج بن يوسف تمكن من -حصار مكة 
وقتل ابن الزبير»ويلفت انتباهنا هنا ان معظم أعوان ابن الزبير حتى أولاده تخلوا عنه 
اثناء حصار الحجاج له » وهو نفسه قد راودته أفكار التخلي عن المقاومة 
والاستسلا م للحجاج لولا أن أمه قد منعته من ذلك » وبمقتل ابن الزبير زال من 
الوجود ما أطلقنا عليه اسم الحزب الزبيري . لكن المؤرخين اطلقوا على الفترة التي 
حكم فيها 'ابن الزبير اسم الفتئة الزبيرية , وم يظهر أحداً من عشيرة ابن الزبير 
بعذه له مطامح سياسية » وم يحاول أي من الثوار الدعوة لأي فرد من الأسرة 
الزبيرية , وحركة ابن الزبير لم تخلف أي نوع من التراث العقائدي مثلما شاهدنا 
لدى الشيعة والخوارج ؛ مع العلم أن عدة شخصيات من الاسرة الزبيرية اشتهردت 
بالعلم والعفة» وتلك مسألة اخرى 


المعتزلة : 
اعتاد جميع الذين بحثوا في أمر المعتزلة وتاريخ نشوء حركتهم على الانطلاق 

من أصل تسميتهم » والاسباب التي أدت الى هذه التسمية ؛ وهل نبذوا باسم 

المعتزلة من قبل غيرهم أم أن الاعتزال اسم اتخذته حركتهم وتبنته لنفسها ؟ 

وتسنقطب معظم الروايات حول عدة نقاط أساسية أشهرها : ارتبط بقصة خلاف 

نشب بين الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . أو,الاثنين معأ مها 

قاد الى الانفصال عن حلقة الحسن البصري وعقد حلقة خاصة فسمي الذين 
تحلقوا حول واصل وعمرو بن عبيد باسم المعتزلة , 
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هذه أشهر ألروايات وتفيد أن أسم الاعتزال أسم 58 به الناس الذين تركوا 
الحسن البصري 0 0 واصل وعمرو بن عبيك ) وهناك من يذهب الى 
القول إنهم اطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة » فالقاضي عبد الجبار الهمذاني يذكر 
أن القرآث الكريم وردت فيه كلمة الاعتزال والمطالبة بالاعتزال » » فاعتزل جماعة من 
المسلمين عن الباطظل فسموا بذلك المعتزلة © . 

من المرجح أن هذا مجرد تعليل متأخر يشبه التعليل الذي أخخذ به الخوارج 
حين قالوا انهم سموا بالخوارج لا لخروجهم على الامام علي بل لأخهم خرجوا من 
جادة الباطل الى .جادة الحق . 

م يذكر المؤرخون الوقت الذي اعتزل فيه واصل وعمرو بن عبيد حلقة 
الحسن البصري .. لكن لا شك أن ذلك كان في في البصرة وربما حدث في مطلع 
القرن الثاني للهجرة فقد روي ان قتادة بن دعامة السدوسي البصري الاكمة 
«المتوفي سئة /7ا١١‏ ه أو ١١8‏ ه» كان يدور البصرة اعلاها وأسفلها بغير قائد 
وكان تابنا وطانا كيرا 3 0 ا 
ا قام عنهم ومن يومئذ 00 

لا تقتصر الفائدة من هذه الرواية على الوصول الى تأريخ لعملية الا اعتزال وانما 
يستفاد منها ان الاعتزال سبق هذه الحادثة بدليل ان قتادة قال : «انما هؤلاء 
المعتزلة» ولم يقل انما هؤلاء (لمعتزلة أو معتزلة) فاستخدامه /ال/ التعريف يفيد انهم 
كانوا موجودين أو كان هناك من حمل هذا الاسم » ومن هذا المنطلق ذهب بعضص 
الباحثين المعاصرين الى القول : ان حركة الاعتزال قامت قديماً منذ احداث الفتنة 
الكبرى وما تلاها يوم بيعة الامام علي بالخلافة .فقد اعتزل بعضص الصحابة ما كان 
يجري بالمدينة وم يبحاولوا المشاركة باللاحداث 3 أم إيجاباً. بعضهم غادر المدينة الى 
مكة أو سواها ولم يشهد ما حدث 2 ويلاحظ ان بعض المسلمين نصح الامام علي 


:)١١(‏ القاضى عبد الجبار الهمذاني » فرق طبقات المعتزلة ط . القاهرة ؟"/91١‏ ص ل . زهدي 
جاه الله المشتزلة. ل .يروت 18104 عن 2 , 
:)١(‏ القاضى عبد الخبارب المصدر نفسه ص 60 . جاد الله ا مرجع نفسه ص - 4 . 
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بالسفر الى قرية م د ا ا الو 
جرت ببعة الاماغ عل وفضن يعون السسناة اليم لأ نكا في عذء أغلية عن وان 
قرروا الاعتزال كلياً عن الاحداث وعدم المشاركة فيها . وكان * أبرز هؤلاء عبد 
الله بن عمر بن الخطاب . ومحمد بن مسلمة الانصاري »2 وأسامة بن زيد بن 
حارثة » وسعد. بن أبي وقاص . 


الي بكي ‏ لرد اك 2 عو املد 
الأعثم قوله : «وأقبل سعد بن أبي وقاص إل علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) 
فقال :يا أبا الحسن والله ما أشك فيك أنك على الحق » ولكني أعلم أنك تنازع 
فى هذا الأمر. والذي ينازعك فيه هم أهل الصلاة فان أحببت اني أبايعك , 
فأعطني سيفا له لسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر حتى تى أقاتل معك من خالفك 
بعد هذا اليوم ء فقال على رضي الله عنه : يا بن نجاح يا سعد ارك لذ رسيت 
بخلاف ما أنزل جبريل عليه السلام هل كان إلا شيطاناً » ليس هكذا يشتر يشترط 
ا ا لا أكرهك على شيء » فقال سعد : 
انظر في ذلك يا أبا الحسن)(2 وم يبايع سعد واعتزل جماعة المسلمين و يشارك 
بأي من الاحداث التي تلت في لحمل وصفين وغيرها , وقيل 6 أن أصل 
التسمية جاء يوم التحكيم . فقد شهد بعض الصحابة وأبناؤهم الحكمان وأراد 
0 الحكمين عله يرشح للخلافة 
ويبايع, لا سيا وأنه كان واحدا من رجال الشورى ومن العشرة المبشرين بالجنة) 
فرفض سعد وأصر على رفضه واعتزل المسلمين وعاش في البادية" . 

لا شك في صحة هذه الاحداث لكن المشكلة فيها ان المصادر تجمع على أن 
ما من واحد من الذين لم يبايعوا علي وسعد بن أبي وقاص قد قام بأي نشاط فكري 
أ وعقائدي أو تجمع حوله اناس بشر بهم بأية نوع من الأفكار سلبا أو ايجابا » وعلى 
هذا فان ما قام به هؤلاء لم يتعد نوعاً من الأعمال الفردية التي لم يكن لما ادن 
انعكاس على يجخرى الاحداث العامة ء وهذا الموقف هو موقفف سلبي » ٠»‏ في حين 
(1)- ابن أعثم ‏ المصدر نفسه 884 . 
(؟)- ابن أعثم - المصدر نفسه, 74١57-1؟١١‏ . المصدر نفسه ج ه ص 597 /١-‏ . 
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اننا سنجد لدى تفحصنا لما طرحه حزب المعتزلة ان عقيدتهم لم تتسم بالسلبية بل 
كانت كلها ايجابية وذات محتوى فكري خصب . ولذلك علينا هنا بدلا من البحث 
بلا جدوى ان نعود إل البصرة بحثا عن أصل الاعتزال » لكن ليس انطلاقا من 
أصل التسمية » وانما انطلاقا من اجواء البصرة كجزء من الاجواء العامة للعراق 
وديار الخلافة الأموية مع التركيز على ما مثله الحسن البصري عقائديا وسلوكيا 
وما مثله واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بالمقابل » وخلفيات كل واحد من هذه 
الشخصيات الثلاثة مع أصولا العرقية وأنسابها . 

يجمع المؤرخون على القول ان المعتزلة نادوا بخمسة أفكار رئيسة هي : 

العدل 

التوحيد 

الوعد والوعيد 

المنزلة بين المنزلتين 

؛ ‏ الأمر بالمعروف والغبي عن المثكرة» 

والمتتبع لتطور تاريخ هذا الحزب يلاحظ ان مسألة التوحيد هي التي شغلت 
الدور الأكر في تاريخه لا سيا فيا بعد في العصر العباسي أيام المأمون ومن بعده 
المعتصم . والوائق.وبها ارتبطت مسألة ماعرف باسم خلق القرآن . 

وهنا لا بد من التساؤل لاذا اثار المعتزلة هذه القضايا وتمسكوا مها نخلافا 
لغيرهم من الاحزاب الي دار نشاطها كله واستقطب حول قضايا الحكم من 
خلافة وامامة » كا رأينا لدى الخوارج والشيعة ؟ فالمعتزلة لم يجعلوا البحث فيها 
عرضيا في ثنايا الموضوعات الرئيسة . وهنا يلاحظ ان التمسك بمسألة التوحيد قد 
يحمل في طياته ردا على من شكك بالتوحيد . 

ومعروف ان المعتزلة جلال بحثهم في التوحيد قالوا : بنفي الصفات الربانية 
وبتئزيه الوحدانية » والسؤال هنا لماذا تمسكوا بذلك ؟ والبحث عن اجابة مقنعة 
لهذا السؤال قد نجدها في واقع الصراعات العقائدية والدينية لمنطقة البصرة وبلاد 
العراق في مطلع القرن الثاني للهجرة . 
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والشيء نفسه ينطبق على مبدأ العدل . والتمسك بعدل الله ونفي الظلم عنه. 
ولعل في التمسك بهذا المبدأ نوع من أنواع الرد على ما روجته اوساط السلطة 
الاموية من ان الله تعاللى قضى باستلام الأمويين للسلطة ولامرد لقضائه.وما عرف 
باسم تيار الجبرية » ونفي الظلم عن الله تعالى هو نقض لافكار الحبرية وفيه نوع 

من أنواع المعارضة للنظام الأموي القائم + نا لكرة الززلةتيق اللرلين تعد اقول : 
في سبب الأخذ بها ان أوساط المسلمين شهدت منذْ يوم امل مناقشات كبيرة 
حول مصير قتلى الجمل لدى الطرفين ونشطت هذه النقاشات وتطورت تطوراً كبيراً 
في الفترة التي نشطث فيها الازارقة في البصرة فقد كفر الازارقة مقترف الكبيرة من 
المسلمين وأباحوا لأنفسهم استباحة دماء القعده وكل من لم يشايعهم ويأخذ 
بأفكارهم . وعارض كثيرون من أهل البصرة وسواها تكفير أصحاب الذنوب وهنا 
اختلفوا في الاسم الذي يمكن أن يطلق على مقترف الذنوب فهو ليس بمؤمن كامل 
وفي الوقت نفسه لا يمكن تصنيفه بين الكفار والمشركين » وفي البداية قال بعض 
الناس ان مقترف الكبيرة منافق » إثما ما لبث المسلمون أن رفضوا هذه التسمية فقد 
حدد الاسلام موقفه من النفاق منل أيام النبي (ص) »وبحث رجال الفكر في أوساط 
البصرة عن تسمية أخرى » وقال مفكروا المعتزلة مقثرف الكبيرة ليس بكافر ولا 
مؤمن بل هو منزلة بين المنزلتين وليس هو النفاق بل الفسق" . 

قبل الاستمرار أكثر في عرض هذه المرتكزات نحاول اولا التغعرف بعض 
الشيء الى ششخصيتين هما : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مع شخصية الحسن 
البصري » وفي الوقت نفسه إلى التعرف الى أجواء البصرة والعراق دينيا وفكريا . 

لدى استعراضنا لأهم الأحداث التي شهدها المجتمع الاسلامي وما أثير 
حوها من أفكار نلاحظ ان الكثير من المسلمين ارثأوا أن ما أصابهم من ذنوب ومن 
خير ومن شر انما هو قضاء مقضى من الله تعالم » في أثناء حصار المسلمين لعثمان 
قال التحاضر ون اله + اننا عاضر ك بقضاء انه وقالوا: لمن .رمو + ولمنا ترميك 


-)١(‏ القاضي عبد الجبار (فرق وطبقات) المصدر نفسه ص 4 . عل محمد زيد ‏ معتزلة اليمن 


ط . بيروت ١98١‏ ص١7‏ . جاد الله المرجع نفسه ص درةهة . أحمد محمود. صبحى 
المعتزلة ‏ ط . الاسكندرية ١948”‏ ج١‏ ص١١١ا.‏ 
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ياعثمان ولكن الله يرميك » فقال عثان : كذبتم لو رماني ربي لما .أخطاني" . 

فالمحاصرون لعثيان أوحوا بشيء من الجحبرية 2 وأنكر عثيان هذه الجبرية في 
رده ويروى ان بعض الناس قال لعبدالله بن عمر: 

ويا أبا عبد الرحمن ان اقواما يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون 
النفس ويقولون : كان هذا في علم الله فلم نجد بدا منه فغضب ثم قال : سبحان الله 
العظيم قد كان ذلك ني علمه انهم يفعلونها » ولم يحملهم علم الله على فعلها»"" . 

ويروى أيضاً أن أحد المسلمين سأل الامام علي عند انصرافه من صفين 
«أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ . . . فقال عليه السلام : والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة ماهبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدرء فقال الشيخ : عند الله 
احتسب عنائي » مالي من الاجر شيء » فقال : بل أبها الشبخ عظم الله لكم 
الاجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي منقلبكم وأنتم منقلبون » ولم تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرهين ولا اليها مضطرين » فقال الشيخ : كيف ذلك والقضاء 
والقدر ساقانا وعنهها كان مسيرنا ؟ فقال عليه السلام : لعلك تظن قضاء واجبا » 
وقدرا حتها » ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب » وسقط الوعد والوعيد , ولا 
كانت , تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن . ولا كان المحسن بثواب 
الاحسان أولى من المبىء ولا المبىء بعقوبة المذنب أولىْ من المحسن . تلك مقالة 
اخوان الشياطين وعبدة الأوثان وخخصاء الرحمان » وشهود الزور » أهل العماء عن 
الصواب في الأمور هم قدرية هذه الأمة ومحوسها"» . 

أهم ما ني هذه الرواية الاشارة إلى وجود قدرية بالأمة الإسلامية وربط هذه 
القدرية بالمجوس . 

ومن الؤواضح ان المقصود بالمجوس هم أتباع٠أديان‏ الزرادشتية التي كانت 
ديانة الإمبراطورية الساسانية الرسمية وهي ديائة ثنوية » ولعل اتهام القدرية 
بالمجوس أو ربطها بالمجوس نوعا من الاتهام بالكفر» والأهم من هذا كله 


(5)- ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص 89 . القاضى عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص 3590 . 
(1)- القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص 51-170 
(5) - القاضي عبد الحجبار (فرق) المصبدر نفسه ص 55 


755١ - 


السؤال : هل أثيرت مسائل القضاء والقدر بين صفوف المسلمين في فترة مبكرة»أي 
منذ أيام عثمان ابن عفان ؟ 
ان هذا الامر لايستبعد مطلقا بسبب التطورات الكبيرة التى ألمت بالمسلمين 

والمواجهات التي قامت بين المسلمين واحتكاك المسلمين بأتباع الديانات القديمة 
وورثة الثقافات والعقائد المختلفة في بلاد الشام والعراق ومصر. ويرجح ان 
النقاش حول القضاء والت'.ر قد ازداد حدة وتطور أثناء الحكم الأموي : 

ونجد هذه المناقشات شكلت بمحصلاتها جزءا مما نادت به الحركة الكيسانية 
فهذه الحركة نادت بالمساواة ورفع الظلم وبالعدل بين المسلمين . كما ويلاحظ ايضا 
ان هذه الافكار رددتها ثورة زيد بن علي مع شيء من التطور والحركةالكيسانية. 
وثورة زيذ وان اتسمت بالسمة الشيعية + :الا أن هذه السمة اتتدلفت عا اتضفف به 
الخط الامامي والذي مثله في ذروة تطوره الامام جعفر الصادق . 

وبعد العودة الى الكتب التي أرخت لظهور الاعتزال نراها جميعاً تركز على دور 

الحسن البصري ومن ثم على دور واصل بن عطاء وبعد ذلك دور عمروبن عبيد » واذا 
عدنا الى سيرة حياة كل واحد من هؤلاء الثلاثة نجد اولا ان الحسن البصري هو 
ابو سعيد الحسن بن يسار » كان ابوه من اسرى فتوحات العراق » حمل الى المدينة 
وصار مولى لزيد بن ثابت الانصاري وفي المديئة تزوج يسار من امرأة اسمها خيرة 
كانت مولاة لام سلمة ام المؤمنين»ومن خيرة ولد ليسار الحسن البصري - لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر ‏ ©2. 

وفي المدينة نشأ الحسن بن يسار » وتلقى معارفه الاسلامية على الصحابة ولهذا 
عد بين التابعين » ويروى عنه قوله : «كنث في المدينة يوم قتل عثمان وكنت ابن 
اربع عشرة سلة)" , 

وعلى هذا عاش الحسن البصري أحداث الفتنة الكبرى » ثمما تبعها من 
حروب أهلية واستلام بني أمية للسلطة ‏ وقد هاجر الحسن البصري الى مدينة 


)١(‏ : القاضى عبد الحبار (فرق) المصدر نفسه ص ”7 . أحمد غسان سبانو. المسعن البصري 


ط, دمشق 1987 "من 75 5". 
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البصرة واستقر بها ويرجح أنه تكون ثقافيا » وتميز في البصرة » وفيها نشط في 
الوعظ في مسجدها , وكان مجلسه في الوعظ يتناول العديد من قضايا المسلمين 
آنذاك » ويلاحظ ان الوعظ الذي اخذ به الحسن البصري تمحور حول الزهد , 
فهز:كان يقول : «أيها الناس انكم لا تنالون ما تحبون الا بترك ما تشتهون»" . 

كا أنه كان يدعو في زهده الى قلة «مسافدة النساء»”” 

وتوجه هذا الزهد هو سلبي وليس ايجابيا ويختلف في محور معانيه عن الزهد 
الذي نادى به الاسلام وتمثل بالايجابية ووضح في سيرة النبي (ص». الذي كان 
يصوم ويصلي وينكح النساء وكان خير الناس جميعا » والزهد الذي نادى به الحسن 
البصري يمكن ان نجد خلفياته في الزهد الذي تبنته الديانة المانوية ولذلك اطلق 
على زهده الزهد الأعجمي » ويرجح ان البصري تأثر بمواريث المانوية وبنظرتها 
نحو الحياة الدنيا وضرورة انتهاء الوجود البشري . ولهذا كان يقول ينبغي على 
العاقل ان لا يأخذ من الدنيا الا قدر قوته : 

«واثئما الدنيا » اذا فكرت فيها ثلاثة ايام : يوم مضى لا ترجوه » ويوم انت فيه 
ينبغي ان تغتنم » ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله أم لا . ولاتدري لعلك تموت 
قبله )© , 
00 هذا تمام الاختلاف عما أوصى به النبي : اذا قامت القيامة على احدكم 

ه فسيلة فليكمل زرعها »كا ويختلف عن النظرة الاسلامية نحو الحياة الدنيا 

عامل مع شؤوهاء ومن الاستعراض لمختلف الاخبار التي وصلتنا حول الحسن 
البصري يلاحظ ان الرجل احتل مكانة كبيرة في الوعظ . وكان جريئا له رسائل 
وعظ وجهها الى الخليفة عبد الملك بن مروادتءكىا انه كانت له مجالسات ومناقشات 
مع الحجاج بن يوسف الثقافي ”*) : 

وفي المديئة نشأ واصل بن عطاء وكان أيضاً مولى لبني هاشم اولغيرهم .وقيل ولد 
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سنة ١ه‏ وتأثر بمحمد بن الحنفية » ولازم ابو هاشم عبد الله بن محمد اثناء 
الدراسة واخذ عنه وعن ابيه » ومن المعروف ان أبا.هاشم تولى بعد مقتل المختار 
زعامة الجزء الاكبر من الكيسانية » وكان أتباعه منظمون تنظيراً سرياً حكياً؛ وانه 
استدعي الى دمشق للتحقيق معه وهو الذي أورث العباسيين حركته , وهى حركة 
كانت تستهدف الاطاحة بالحكم الاموى. وقد نجحت في ذلك0ة , ' 

وهاجر واصل .الى البصرة . وهناك تتلمذ على الحسن البصري وتعرف الى 
عمرو بن عبيد وتزوج أخته ؛ وكان عمرو بن عبيد بدوره مولى أصله من سبي 
مدينة كابل من سجستان , وايضا لازم عمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري حتى 
انفصل واصل عنه وكان سبب الانفصال عقائديا محضا. حيث اختلفت نظرة 
واصل الى الامور عن نظرة الحسن البصري . وتنبه واصل الى مسألة التأثير المانوي 
فكان ان استمر بالرد على المانوية . ويروى انه كتب كتابا فيه الف مسألة في الرد 
على المانوية” . 

من الموقف من المانوية ومن أفكارها والتأثر بها بشكل مباشر او غير مباشر جاء 
الخلاف بين الحسن البصري وواصل بن. عطاء » ويلاحظ ان واصل بِنْ عطا 
الذي قال أو صاغ ‏ الاصول الخمسة التي أخذ بها المعتزلة .. والاصلالاول -كما” 
رأيناا الذي تعلق بالتوحيد من حيث الاهداف أر اد التصدي للعقيدة المانوية التي 
اعتبرت كل صفة من الصفات قوة الهية من الآلهة وذلك بحكم مواريثها لديانات 
بابل القديمة التي قامت على الايمان بوجود مجمع للآلة كل واحد اختص بصفة من 
الصفات. وطبعا كان على رأس هذا المجمع اله كبير©. 
ش قام واصل يايجاد تنظيم خاص به فقد ( بلغ من بأسه وعلمه انه اوفد أصحابه 
الى الآفاق وبث دعاته في البلاد قال أبو الهذيل : «بعث عبد الله بن اللحارث الى 
المغرب . وبعث القاسم الى اليمن وبعث بحفص بن سام الى خراسان » وبعث 


0 جاد الله المرجع نفسه ص را‎ :)١١( 
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أيوب الى الجزيرة » وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة » وعثهان الطويل الى 
أرمينية© ) . 

يفيد هذا ان واصل احدث تنظيا عقائديا كانت له أهدافه.ومن تفحص هله 
الاهداف يمكن لنا ان نستخلص أشياء كثيرة »وبديبي أن نعتبر النقاط الخمس هي 
المحور الذي دارت عليه عقيّدة حزب واضل . ففي النقطة الاولى وهي التوحيد 
تمسك بما جاء به الاسلام وحارب جميع القوى المعادية لهذا الدين . 

وفي مبدأ العدل اعلان عن معارضة الفكرة الجبرية التي تبناها النظام الاموي. 
وفي الوقت نفسه شعار ينادي. بضرورة اقامة العدل بين المسلمين . وهذا الشعار 
تبنته ثورات المعارضة للحكم الاموي في القرن الثاني للهجرة : تبنته ثورة يزيد بن 
المهلب وثورة زيد بن علي وئورة يحبى بن زيد وأخيرا الثورة التي جاءت بالعباشيين الى 
السلطة » وبالمناسنة كان للائمة العباسيين في دور الخفاء صلات مباشرة بالحركة 
التي انشأها وال وعمرو بنعبيد: فقد تأثر محمد بن علي بن عباس بأبي هاشم 
استاذ واصل وكان ابو جعفر المنصور يلازم عن بن بيد وقد كال بدا كدر :. 

أما النقطة الثالثة من برنامج واصل وهي الوعد والوعيد مرتبطة من حيث المبدأ 
بفكرة العدل وبالمعارضةالحيرية . ذلك انها تتمحور حول وجود ثواب وعقاب عند 
الله وان الانسان يحاسب ويعاقب على ما يقترفه من آثام »وبهذه ايضأ يمكن ان تربط 
النقظة الرابعة وهي فكرة الامر بالمعروف والنبي عن المنكرء فهذه فكرة اسلامية 
أصيلة تستهدف تقويم الاعوجاج والاصلاح للمجتمع والسلطة ‏ وعندما نقف عند 
الفكرة الخامسة وهي المنزلة بين المزلتين : نراها قامت للرد على ما نادى به 
الأزارقة » وبنظرة مجملة الى هذا البرنامج نجد فيه عقيدة متكاملة تستهدف على 
المدى البعيد التغيير في بنيان المجتمع الاسلامي سياسياوعقائديا أفهي تريد اولا : 

ازالة القوى المتطرفة من بين صفوف المسلمين واعادة اللحمة الى هذه الصفوف 


000 التونسية) ص 7 . 
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وفي الوقت نفسه احداث الاصلاح » وامثير للانتباه كما اشرنا من قبل ان هذا 
البرنامج لم يتعرض لمسألة الامامة التي تمحور حوهًا نشاط الاحزاب الاخرى . وهنا 
لاندري هل رأى حزب واصل ان الخلافة يمكن ان يصل اليها أي واحد من 
المشلمين وأنها بالتالي ليست وقفا على قريش , أم كان للحزب موقف آخر ؟ 
والمثير للانتباه اك تنظيم واصل كان تنظيما عقائديا محضاء وم يكن له جهاز 
عسكري .ولم يفكر باستخدام العنف كوسيلةاللتغير»ويشبه في هذا الباب ما قام به 
النبي صل الله عليه وسلم في المرحلة المكية من تاريخ الدعوة الاسلامية » أضف 
الى هذا ان بعض الاحداث تشير الى ان هذا الحزب ربما رأى امكانية التغيير 
والاصلاح من خلال السلطة القائمة او من خلال بعض الشخصيات المرشحة2"© . 
لاث.ك انه كان لهذا الحزب أبعد الاثار على تكوين عمر بن عبد|العزيز» فعمر بن 
عبد العزيز بعد استلامه للخلافة استعان بأصحاب فكرة العدل وكان منهم غيلان 
الدمشقى وغيره وكان غيلان من تلامذة الحسن بن محمد بن الحنفية الذي سنقف 
عنده أثثاء الحديث . ولاشك ان عمر بن عبد العزيز قد نجح الى حد بعيد في 
احداث الاصلاح من خلال السلطة » ومن الممكن ان نجد في ثورة يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك (الناقص) خلفيات ومؤثرات لما نادى به أهل العدل" ولقد أشرنا 
قبل قليل الى علاقة أبي جعفر المنصور بابن عبيد . 
لعل حرب واصل استهدف الاصلاح وم يستهدف الوصول الى السلطة. 
ولاشك ان نشاط رجالات هذا الحزب قد أفاد كثيرا دعاة الدعوة العباسية وساعده 
على تبيئة الاجواء لنجاح الثورة العباسية وتقبلها من قبل المسلمين . 
المرجئة : 
ما أن توني النبي(ص) حتى واجهت الأمة الناشئة مشاكل عاصفة كان أوها 
وأعظمها معالجة ما أطلق عليه اسم مشكلة الردة » فقد كان الاسلام على لسان 
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النبي قد حدد شروط القيام بعمل قتالي ضد المعلنين للاسلام وان كان تظاهراً , 
وبناء عليه رأى بعض الصحابة عدم جواز اعلان الحرب على الذين منعوا الزكاة » 
لكن رأي الصديق تغلب فهو قد أصر على قتال المرتدين ولو منعوا عقال بعير كانوا 
يؤدونه لرسول اللهْ(ص).» ومنل تلك اللحظة . وربا قبل ذلك أحل المسلمون 
يناقشون مسألة الايمان والكفر. ولعل هذه المناقشات كانت: وراء التمييز بين 
مراتب : لاسلام والاليكان » والاحسان ٠‏ فقد روي عن النبي قوله : «الاسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا» وقوله : «الايمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالأركان» وقوله : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك20 
ورأى جمهور كبير من المسلمين انه يكفي الانسان أن ينطق بالشهادتين » لكن 
غيرهم أصر على ان الايمان بالقلب أو اللسان ينبغي أن يعبر عنه العمل ٠»‏ وتطورت ٠‏ 
هذه المناقشات مع الأيام ولا شك أن احتكاك العرب بشعوب الأراضي المفتوحة » 
وهي شعوب غنية بترائها اللاهوتي سواء الكتابي أو غيز الكتابي قد أغنى هذا 
الاحتكاك وأوجد قضايا كثيرة تتعلق بتحديد طبيعة الايمان وضرورة ترايطه مع 
العمل . 

وجاءت أحداث .الفتنة الكبرى وما تلاها من حروب أهلية ٠‏ فقد منع الامام 
علي أصحابه يوم الجمل من أخذ الغنائم » واسترقاق الأسرى كيا هي العادة في, 
قتال غير المسلمين”) » واحتج بعض جنده على ذلك ومن تجديد لاقت مناقشات 
تعريف الايمان والكفر وغيرها من القضايا دفعا جديدا . 

وفي الوقت نفسه كنا رأينا بعض كبار الصحابة مع غيرهم من المسلمين قد 
رفضوا المشاركة في أحداث الحروب الأهلية » ولا شك أن حلقات المساجد في 
المدينة والشام والعراق ومصر قد كان شغلها الشاغل البحث في كل القضايا 
المتعلقة بطبيعة العقيدة » وهناك إشارات الى أن بعض الترجمات لكتب أو أبحاث 
لاهوتية وفلسفية قد تم . وتزود المسلمون بمواد هذه الأبحاث وطوروا بها ما ملكوه. 
من أدوات » فالعربي بفطرته يميل نحو استخدام المنطق ومحاكمة الأمور عقلياً » 
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وهذا واضح تمام الوضوح في كثير من آيات القرآن الكريم 5 

ففي القرآن سأل الله تعالى نبيه ابراهيم قال : «أو لم تؤمن قال بل ولكن 
ليطمئن قلبي» «(البقرة ‏ الآية )5١:‏ . 

وكان من أهم القضايا مسألة مصير قتلى الحروب الأهلية ومصير قاتليهم » 
وقد تحرج كثير من المسلمين في ابداء آرائهم حول هذا الموضوع وأبدوا آراءهم 
حول جميع ماحدث . 

فبعضهم قال : كان علي على حق لكن الذين قاتلوه في الجمل وصفين كانوا 
بغاة » بينما قال بعض آخر : دماء لم نخض بها بأيدينا ولا نود أن نخوض بها 
بالسنتنا”» 3 ولعل الفئة الاولى منها تفرع ما عرف بالمعتزلة وأهل العدل » أما الفئة 
البتى تحرجت في الإجابة » فهي التي صدر عنها ما عرف باسم المرجثئة لأنها ارجات 
الحكم في كل أمر الى الله تعالى . 

وتطورت هذه الفئة تطوراً كبيراً في مطلع القرن الثاني للهجرة » وبات يقول 
بأفكارها عدد من كبار التابعين والفقهاء لا سيا الزهاد منهم . فالخليفة عمر بن 
عبد العزيز رفض الخوض بموضوع مصير قتلى صفين . وكذلك من بعده الامام ابي 
حنيفة” » انما لا ندري هل ترسخ في العصر الأموي ما نسب الى المرجئة من أقوال 
ثابتة وعقائد » أم أن ذلك تم في العصر العباسبي بعد نشاط حركة الترجمة وحركات 
الجدل الديني ضد الزنادقة وسواهم» ومهما يكن من أمر أجمعت المصادر على 
القول : ان جمهور المرجئة قال : «الايمان معرفة الله تعالى بالقلب . والتصديق به 
فحسب . وإن ل يكن معها شاهد بلسان ولا اقرار بنبوه ولا تأدية فريضة”") . 
ومثل هذا الرأي خط جداً وله انعكاسات شديدة على الاسلام » حيث كان 
بموجبه يدعي كل انسان الايمان , فالايمان في الاسلام قرول وعمل » والله تعالى 
يقول : 
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«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة9"'» . 

ويقول أيضاً جل جلاله : «ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون9» . 

ويقول فا : «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئكك المؤمنون 
حقا0) . 

كا وقال : «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة9» . 

0 أن يستعرض عدداً آخر من آيات القرآن الكريم كلها تربط 
بين الايمان والعمل» كبا أن سيرة النبي(ص) وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده 
والصحابة كلها تعطي الانطباع الايجابي » فالمسلمون واجهوا كل شيء بروح 
ايجابية محضة . والاسلام سعى لمعالجة كل قضية من القضايا ولم يؤجل البت 
بواحدة منها . 

ويدفعنا هذا الى القول أن حركة الارجاء نمت بفعل مؤثرات خارجية ربما 
شامية عراقية »فالمجتمع المبيحي قبل الاسلام وبعد الفتوحات كان 00 بقضايا 
تتعلق بالايمان والكفر وتحديد طبيعة الأقانيم الثلاثة وعلاقتها بين تحضها عضا كنا 
كان مجتمع العراق وغيره يعيش في أجواء فيها هذا النوع من المناقشات ولنتذكر هنا 
ان الأجزاء الشمالية الشرقية من بلاد الشام هي موطن الغنطوسية التي تلح على ان 
الامان والمعرفة نور وان هذا النور كفيل بقواه الذاتية بطرد ظليات الكفر وتحقيق 
التحاة بقاملة ؛ وكان قد دخل في الاسلام أعداد كبيرة من أصحاب هذه التقاليد 
والمواريث » كا عمل في خدمة المستلمية اناري وغير اداري » كأطباء ومستشارين 
عدد من أعلام المسيحيين المحليين! و. وغيرهم . 
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(9) سورة الانفال الآيتان 4-7 . 

(4) سورة فصلت الأيتان 5 ولا. 

(0) ماني المرجع نفسه ص86١7”8-1‏ . عبد الرحمن بدوي . التراث اليوناني في الحضارة 
الاسلامية ط . القاهرة ١9145‏ ص٠4-هل!ا2‏ ١١١-؟١(.‏ 
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ويكفي أن نتذكر ان ابن المقفع الكاتب المبدع كان مانوياً «زنديقاً):© وسبق 
وأشرنا من قبل الى الحسن البصري والى الخلفيات التي كانت وراء نمط الزهد الذي 
مارسه ونادى به , ل ا 0 القدرية 
من معتزلة » وأهل عدل وبين المرجثة ومن شاببهم . ولا يمكن أن نعزو أدواراً 
-ملموسة لآثار هذه الحركة . فمن شبه المؤكد ان هذه الآثار لم تتجاوز المواقف 
السلبية » ومالت سياسة الأمويين في كثير من الأحيان الى الرضى بالمواقف 
السلبية . وجل ماكانوا يخشوه ويقيمون له الوزن : الثورات المسلحة . 

لكن لا بد من أن نوضح أن توفر الأجواء السلبية يساعد على نشر - 
بالأحرى تبيئة الظروف ؛ والمعطيات لنشر ونجاح الأفكار الثورية . فجميع الذين 
درسوا تاريخ الدعوة العباسية ‏ أكدوا انها عملت بالتبشير العام لسنوات طوال 
تجاوزت أو قاربت ربع قرن من الزمن . وبعد ذلك لجأت الى استتخدام القوة 
المعايية تتحقت: تجانها كبيراً وتمكنت من تدمير الدولة الأموية© . 

وفي عصرنا الحالي بات كثير من المفكرين وحتى الساسة يقيمون وَزنا كهراً 
يدا لآثار الحركات السلبية » ويرون ان الحركات السلبية قادرة على تدمير السلطة 
ووغالاع افيا » وقادرة في الوقت نفسه على شل الاقتصاد ومرافق الحياة العامة , 
ولاشك أن المؤثرات النفسية أشد نفاذاً وأعظم دوراً في كثير من الأحيان من 
المواجهات الايجابية » فقد يستطيع بسهولة أي حاكم أن يواجه بقواه المنظمة 
ا وي ا ل ا 
يقاتل أي حاكم أية حركة غير مرئية » ويقضي عليها بوساطة أعوان ايماهم مخلخل 
مهزوز . 

ومن هذا الباب مرة أخرى نلح على أهمية الدور الذي قام به حزب الارجاء 
ويمكن ان نتصور ذلك من خلال نجاحات عدد من الثورات التي سبقت الثورة 
العباسية » فلولا الأجواء المهيئة لما تمكن يزيد بن المهلب وقبله عبد الرحمن بن 


١179 بدوي - المرجع نفسه ص١١١7-1١٠ . محمد كرد علي - أمراء البيان ط . بيروت‎ )١( 


ص44 .1١١١‏ 
(؟) فاروق عمر- طبيعة الدعوة العباسية ط . بيروت 191١‏ ص/9ا١١118-1.‏ 
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محمد بن الأشعث من النجاح السريع والقبول الباعث على الدهشة . 

ففي ثورة ابن الأشعث شارك كبار الفقهاء والمتدينين على اختلاف انواعهم 

في الثور 0 

ومقرر ان الظلم وحده لا يكفي لاعلان الثورة » لكن لا بد من اعدادٍ 
النفوس وشحتها حتى وان كات «للشيهليا »كا ومقرر في أيافنا علبيا أن الشحتة 
السالبة تؤدي الى عطاء هائل عندما تلتقى بالشحتا الموجبة . 
القدرية : ١‏ 

لدى البحث في القدرية وتاريخ ظهورهم الى الوجود نلاحظ ان الكتاب 
العرب الأوائل أوضحوا ان التسمية مشتقة من أفكار القدر. والأخذ بمبدأ حرية 
الارادة والاختيار » وهذا الكلام غير مقنع بكليته وكلمة قدر وقدرية تعني لغوياً : 
الايمان بالقدر وحتميته وانها بالتالي هي مثل كلمة الجبرية . ومن. هنا قال أحد 
القدرية في العصور المتأخرة : «ان من يقول القدر خيره وشره من الله أولى باسم 
القدرية منبا»” . 

ولا بد هنا من البحث عن سبب منطقي لاطلاق اسم القدزية على الذين 
قالوا . بحرية الاختيار» وقد ذهب بعض الباحثين الى القول : 

«انهم سموا هكذا لأنهم اتخذوا من القدر أولاً وبالذات موضوعاً لبحثهم 
ودراستهم)”" وذهب أبعض 18 الى القول انهم سموا بالقدرية من باب الاشتقاق 
من القدر وقربوا مغلا فل هذا أن سيت اللوارب ج أطلق عليه اسم حزب المحكمة 
«مع أنه كان يتكون من الذين رفضوا التحكيم باعتباره مالفا لما أمر به القرآن)» 1 


)١(‏ سهيل زكار- تاريخ العرب والاسلام ‏ ط . بيروت 1918 ص151 - 11/6 3714ء 
/1؟ . 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد الايجي - المواقف (شرح الحرجاني) ط . القاهرة /1؟11اه جم 
ص6لا” » كنز العبال ج١‏ ا ص25556. 540 . 301١‏ . عبد الرحمن يدوي التراث 
اليونان في الحضارة الاسلامية ط . القاهرة ١945‏ ص98١.‏ 

(9) بدوي ‏ المرجع نفسه ص؟١7‏ . 

(5) بدوي - المرجع نفسه ص”١7‏ . 
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وفي هذا التعليل تقصير في الفهم , 0 لأن 
الخوارج عرفوا بالمحكمة اشتقاقاً من شعارهم الذي أطلقوه يوم صفين «الحكم لله 
لا لك ياعلي؛ » وبحثاً عن حل مقنع نعود الى ما ورد حول واحد من مشاخير القدرية 
في العصر الأموي وأعظمهم وهو: غيلان الدمشقي فقد أورد ابن عساكر في 
الترجمة المطولة له أكثر من رواية ان غيلان دخل على عمر بن عبد العزيز فسأله 
عمربن عبد العزيز 

«ويلك ماهذا الآ أحدثته في الاسلام فقال : يا أمير المؤمنين ما أحدثت 
في الاسلام شيئاً ! قال بلى قولك بالقدر)»" . 

فرد عليه غيلان بأنه يقول في ذلك انطلاقاً من قول الله تعالى : «هل أتى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . :. الى قولة : إما شاكراً وإما كفورا 
فقال عمر م تمم السورة ويحك أما تسمع ان الله يقول: : «وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله9 , 

ثم تلا عليه عدة آيات من القرآن الكريم فأجابه غيلان 0١‏ 
جئتك جاهلا فعلمتني. وشاكاً فهديتني فقال : اخرج ولا يبلغني أ نه تتكلم بشيء من 
هل|)!2” 

ومن هذه الروايات تخلص ان الاسم اشتق مما جاء في القرآن الكريم وليس 
من باب آخر . لكن يبقى سؤالوهو:متى بدأ الناس يذهبون الى القول بالقدر , 
وأين ». وهل بالفعل تاب غيلان » أم استمر يؤمن بأن الانسان صانع لقدره ؟ 

روى ابن عساكر عن الاوزاعي قوله : «أول من نطق بالقدر رجل من أهل 
العراق يقال له سوسن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر فأخخد عنه معبد البهني وأخذ 
غيلان عن معبد) . 
0 
(1) ابن عساكر- المصدر نفسه (غطوطة الظاهرية) ج4١‏ ص”7وظ . 
)١(‏ ابن عساكر المصدر نفسه ج؛ ص”#فظ . سورة الانسان الآيات 1١‏ 070” . 
() ابن عساكر الست سه ع1 ص"وظ . انظر بقية الترجمة حيث كرر الروايات بأسانيد 

متلفة , 

(5) ابن عساكر.- المصدر نفسه ج5١‏ ص15 . 
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وذهبت بعض الدراسات الى القول انه قال بالقدر بعدما تأثر بيوحنا 
الدمشقي وهو من حفدة سرجون الرومي الذي تنسب بعض الدراسات الاوروبية 
اليه مسؤوليته عن تسليم دمشق الى العرب الفاتحين أو مصالحتهم عليها وأن 
العرب كافؤوه. على عمله فجلعوه المسؤول عن الأمور المالية في الادارة الشامية»وان 
سرجون كان رجل ادارة ودين نازوا بين مسيحبي دمشق) 

وعمل سرجون في ظل معاوية بن أبي سفيان وبات واحذا من مواليه وقد 
خلفه ف ولاية ديوان الخراج ابنه منصور بن سرجون ..وانه ولد لمنصور ولد سهاه 
يوحنا » وكان منصور قل أمُ شتر عند اسمه كوسماس وأصله راهب أسره العرب 
في احدى غاراتهم على ايطاليا ‏ فاتخذه مؤدباً لابنه يوحنا وتأثر يوحنا بمعلمه. هذا 
وانصرف » واشتهر يوحنا ني المجال الديني المسبيحي ٠.‏ لكنه مع ذلك ظل يعمل 
في الادارة الأموية الى أيام هشام بن عبد الملك حيث استأذنه فأقاله فلحق بمعلمه 
كوساس الى دير القديس سابا في القدس حيث رسم قسا في الكنيسة وتوني يوحنا 
قبل سنة 5 لام" . 

ولعل هذه القصة حول يوحنا تشكل احدى خلفيات الرواية التى انفرد فيها 
ابن حزم في كتابه نقط العروس حيث ذكر أن أيوب بن سلييان بن عبد الملك قتله 
أبوه لأنه ارتد الى النصرانية” . 

وضع يوحنا عدداً كبيراً من المؤلفات كان أهمها «ينبوع الحكمة». وأثار عدداً 
من المشاكل حول ألوهية المسيح وطبيعة العلاقات بين الأقانيم الثلاثة والعلاقة بين 
الناسوت واللاهوت في شخصية المسيح . وكان لآراء يوحنا أبعد الآثار على تطور 
المسيحية الارثوذكسية حيث انتقلت أفكاره الى القسطنطينية وغيرهاء وكانت قد 
أثارت الجحدل الكبير حول هذه الأمور وحول عبادة الصور” . 


. 007-55 بدوي - المرجع نفسه ص١٠7-١1١73 . بابادوبولس  المرجع نفسه ص4‎ )١( 
ج؟‎ ١ 1981 (؟) علي بن أحمد بن حزم نقط العروس (ضمن رسائل ابن حزم) ط . بيروت‎ 
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والأمر الذي هو موضع الشك في هذه الرواية هو : متى وكيفالتقى يوحنا 
بغيلان » وكيف تأثر به غيلان الدمشقي ؟ 

غيلان ويوحنا عاشا في مدينة واحدة ولا يستبعد قيام لقاء بين الرجلين 
وتفاعل ماءلكن مصادرنا العربية لم تأت على -ذكر ذلك وأصرت على ان الذي قال 
بالقدر لم يكن غيلان بل نصراني من أهل العراق أخذ عنه معبد الجهني :إمعبد 
ناول ذلك الى غيلان, والالحاح على دور غيلان أكثر من دور معبد مرده الى 
أسباب : ان غيلان طور مسالة القول بالقدر وناقش حوها وبشر بها وكان سه 
علاقات مباشرة بالسلطات الأموية أيام عمر بن عبد العزيز ثم بعده . 

ولعل الفرص التي عبيأت لغيلان 'لتطوير فكرة القول بالقدر نردها الى انتشار 
تيارات أهل العدل في أيام عمر بن عبد العزيز والى خلفيات غيلان » فهر فد كان 
بالأصل قبطياً ثم صار مولى لعثمان بن عفان . 

وييدو أن غيلان كان نشيطاً فكرياً في دمشق قبل استلام عمر بن عبد العزيز 
للخلافة» ولعل رواج تيار أهل العدل وغيرهم كان من خلفيات اقبال سلييان بن 
عبد الملك على اختيار عمررين عبد العزيز » وبعد استلام عمر بن عبد العزيز 
للخلافة كتب اليه غيلان ينصحه بقوله .: 

«أبصرت يا عمر وما كدث»ونظرت وما كدت » اعلم ياعمر أنك أدركت 
من الاسلام خلقاً بالياً » ورساً عافياً » فيا ميت بين الأموات لاترى أثرأ فتتبع 
ولا تسمع صوتاً فتشفع » طفىء أمر السنة وظهرت البدعة أخيف العالم فلا يتكلم 
ولا يعطى الجاهل فيسآل.وربما نجت الأمة بالامام ورا هلكت بالامام »فانظر أي 
الامامين أنت»)”" . 

وفي هذه الرسالة واضحة أفكار القدرية تماماً لا سيا في قوله : «فهل وجدت 
يا عمر حكيراً يعيبما يصنع » أو يصنع ما يعيب أو يعذب على ما قضى »أو يقضي 
مايعذب عليه ؟ أم هل وجدت رشيدا يدعو الى المدى ثم يضل عنه ؟ أم هل 
وجدت رحياً يكلف العباد فوق الطاقة أو يعذبهم على الطاعة, أم هل وجدت عدلا 


. القاضي عيد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص4"‎ )١( 
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يحمل الناس عللى الظلم والتظالم . وهل وجدت صادقاً حمل الناس على الكذب 
والتكاذب 00 : 

ويستفاد من بعض الروايات ان عمر بن عبد العزيز تأثر بما قاله غيلان 
فدعاه وقال له : (اعني على ما أنا فيه » فقال غيلان ولني بيع الخزائن ورد المظالم 
فولاه فكان يبيعها وينادي عليها ويقول : تعالوا الى متاع الخونة تعالوا الى متاع 
الظلمة » تعالوا الى «متاع من خلف الرسول في أمته بغير سنته وسيرته)9 , 
ش واستعانة عمر بن عبد العزيز بغيلان تثير أولاً سؤالاً حول طبيعة العلاقات 
بين الرجلين وهل :كان عمر ين عبد الغزيز يؤمن بالقدرية؟. وتدل من جانب آخر 
ان القدرية مثلت تياراً فكرياً معارضاً للسلطة الأموية في داخل بلاد الشام ونشط 
بين أوساط السلطات الحاكمة . 

ينبغي ان ثميز هنا بين ما راج بين المسلمين خاصة بين أحزاب المعارضة من 
المطالبة باحقاق الحق والعدل والمساواة وهو ما شهر باسم تيار أهل العدل . وبين 
قار فعمر بن عبد العزيز لم يكن قدرياً لكنه كان من أهل. العدل إذ أنه نه ,أمر 

خطباء الجمعة باحلال الآية الكريمة : دان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي 
القرى» بدلا من لعن .علي بن أبي طالب وآله. مع سعيه الحثيث الى الغاء المظالم 
واحقاق اللحق)” . 

وكذلك موقفه من أفكار غيلان ومحاججته دوماً له وسعيه لاقناعه بالاقلاع 
عن القول بالقدر . 

فقد روى ابن عساكر عن اسحق بن أبي فروة قال : ٍ 

«لقيت غيلان القدري فقلت له : من كان أشد الناس عليك كلاما ؟ 
قال : أشد الناس عل كلاماً عمر بن عبد العزيز » كان يلقن من الساء ولقد كنت 
أطلب ' له بتاكل أعنته فيها ات يوم بالسوق إذ دراهم بيض يقلبها 
اليهودي والنصراني والخائض والحنب» قلت : ان يكن ,أظفر به فاليوم , قال : 


. 1٠ القاضي عبد الحبار (فرق) المصدز نفسه ص9"‎ )١( 
. 4٠ص (؟) القاضي عبد الحبار (فرق) المصدر: نفسه‎ 
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فدخلت عليه فقلت : يا أمير المؤمنين هذه الدراهم البيض فيها كتاب الله يقلبها 
اليهودي والنصراني والخائض والجنب فإن رأيت فامر بمحوها فقال : أردت أن 
تحنج علينا الأمم ان غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا قال :فبهت فلم أدر ما أرد عليه)"» : 


لكن لماذا استعان عمر بن عبد العزيز بغيلان ؟ لعله فعل ذلك لما رآه فيه من 
أمانة » ولأنه كان بحاجة الى من يعاونه على تنفيذ برناتجه الاصلاحي . ومهما يكن 
السبب فإن عمر بن عبد العزيز ذهب ضحية برنامجه الاسلامي حيث دس له السم 
فيات بسببه وكذلك حل المصير نفسه ببعض أعوانه لاسيما بغيلان » ذلك ان 
غيلان غادر دمشق اثر وفاة عمر بن عبد العزيز وذهب الى بلاد ارمينية وفي أيام 
هشام بن عبد الملك أرسل في طلبه مع صاحب له : اسمه صالح فحبسههما فترة ثم 
أمر بقتلهها و1 
عمر بن عبد العزيز ففي أثناء بيعه لما حوته الخزائن الأموية مر به :هشام بن عبد 
الملك فقال : : 


«وأرى هذا يعيبي ويعيب آبائي » والله ان ظفرت به لأقطعن يديه 
ورجليه)” 2 لكن يستدل من هذه الرواية بالذات ان هشاماً قتل غيلان لاستمراره 
على القول بالقدر وليس حقدأعليه؛ فقد قيل ان هشام أمر بقطع يديه ورجليه وني 
أثناء تعذيبه «مر به رجل والذباب على يده فقال له : يا غيلان هذا قضاء وقدر 
قال أي غيلان: كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث اليه هشام 
فصلبه)9© , 

لقد اهمت المصادر بعض المسلمين غير غيلان بالقول بالقدروومن المدهش 
ان من اتهموا كانوا من ذوي الخلفيات المسيحية . 

فهذا محمد بن اسحاق صاحب السير والمغازي الذي انحدر من أسرة كتابية 


)1( ابن عساكر - المصدر نفسه ج4١‏ صثاوظ . 
0( الي عبد الخحبار وم المصدر نفسه ص 00 
ص'؛ . 
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مسيحية وتأثر كثيراً بالثقافة المسيحية فأقحمها في كتابه في السير تحت عنوان 
ما عرف بالاسرائيليات - قد اعهم بالقدر وشهر فيه بالمدينة لذلك”" . 

وقيل أيضاً ان فكرة القدرية انتشرت منذ فترة مبكرة في التاريخ الأموي فقد 
روى البلخي ف كتابه البدء والتاريخ : «انث معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان كان قدرياً)© . وان يزيد بن الوليد بن عبد الملك كان لقا دوي وانه لهذا 
ثار على ابن عمه الوليد بن يزيد وخلعه” . 

ونسب الى القدرية عدد كبير آخر عاشوا في أواخر العصر الأموي » ويبدو 
ان في المسألة شيء كبير من اللبس يتعلق بالتمييز بين فكرة العدل والقول بالقدر . 
وقد شهد الربع الأول من القرن الثاني للهجرة انتشاراً كبيراً للدعوات التي طالبت 
بالعدل والانصاف والمساواة حتى ان يزيد بن المهلب نادى بذلك أثناء ثورته. 
وكذلك فعل من قبل عبد الرحمن بن الأشعث© . 

إنما على العموم كانت حركة القدرية قد أثارت نشاطاً معارضاً للسلطات 
الأموية ويدلنا على مقدار آثارها كميات الأحاديث التى نسبت الى النبى(ص) في 
تكفير القدرية© . ٌ ْ 

ولا يعنينا كثيراً الخوض في القدرية والحديث عن الأمور الديئية والعقائدية » 
لكن يعنينا ان القدرية سياسياً مثلها مثل غيرها من الحركات المعارضة للسلطة 
الأموية نادت بالمساواة بين العرب » وغير العرب من المسلمين .وطالبتِ بالاصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي . وبات الانسان يتحمل مسؤولية أعماله وان الله تعالى 
عادل لا يقبل الظلم ‏ ولا يمكن أن يرضى بأعمال وولاية ظالم مهما كان » فالقدرية 
على هذا وقفت في وجه ما عرف باسم تيار الجبرية الذي نادى به رجالات بني أمية 


. 1-١١ ابن اسحق - المصدر نفسه ص‎ )١( 
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في تسويغ ما طبقوه من سياسة مالية وما اقترفوه من أعمال قتل وتنكيل في حق 
المسلمين . 

والقلاوية يفا آمنت بعدم حصر الخلافة بقريش أو بين ل 
ورأت ان الخلافة شورى بين المسلمين ينالها أصلحهم وأجدرهم , واستشهدوا في 
جميع ما ذهبوا اليه بماجاء في القرآن والمننة . وفي الحقيقة يصعب جداً التمييز 
الدقيق بين رجالات القدرية والمعتزلة » وهذا ما لاحظه مؤرخوا الاعتزال؛ فقد عد 
القاضى عبد الحبار الهمذاني رجالات القدرية من بين رواد طبقات المعتزلة" . 

٠. الخينة:‎ 

من أقدم المسائل التي تناقش الناس فيها وما يزالون مسألة العلاقة بين 

الانسان والخالق وتوزيع المسؤوليات لا سيما بالنسبة للأعمال التي يقوم الانسان 
بفعلها فهو يفعلها بإرادته ورغبته أم يفعلها بإرادة ربانية ورغبة خالصة ».وإذا كان 
يفعلها برغبة ربانية خالصة فا مدى مسؤوليته ولاذا بالتالي هناك الثواب والعقاب ؟ . 
فالثواب والعقاب ينبغي أن يكون على عمل تم انجازه من قبل صاحبه تبعا لرغبته 
وإرادته»لا أن يكون قد أنجزه بسبب ما صدر اليه من أوامر وما وجه به من توجيه 
مباشر . لقد تناقش المسلمون حول هذه القضية والسؤالهنا :هل الانسان مسير أو 
مخيرةاوإذا كان مسيراً فإلى أي مدى وإذا كان يرا فإلى أي حد » واختلفت آراء 
رجالات الفكر حول هذه القضايا لأسباب كثيرة منها فردية واخرى. تعلقت 
بخلفيات كل واحد من الناس وثقافته . 

ومئذ البداية نلاحظ ان حديث المصادر العربية حول اللجماعات والأفراد 
الذين آمنوا بمسألة التسيير والاختيار . 


ل 


متداخلة وبالتالي يصعب في كثير من الأحيان تحديد آراء كل فرد 
أو جماعة ومن ثم مواقفها من السلطة الأموية . وينطبق هذا على الجهمية وهي 
جماعة انتسبت. الى الجهم بن صفوان الذي 5 ن ن تلميذاً للجعد بن درهم وقد قال 
هو وشيخه بأن الانسان لا يملك حرية الاختيار فهو مجبر لا يملك قدره ولا يستطيع 


. 4١-١ص القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه‎ )١( 
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أن يعمل إلا ماعمله . ولهذا عرفت هذه الجماعة باسم الجبرية تمبيزاً لها عن أهل 
العدل والقدرية » ويلاحظ ان الذين قالوا بالجبرية لم يكونوا في منزلة واحدة » في 
تحديد اللحيرية » ولذلك ميز العلماء بين جماعات الحبرية وقال الشهرستاني لدى 
حديثه عن جهم بن صفوان : «هو من الجبرية الخالصة)" . 

6 ومفيد ان نقف بعض الشيء أولاً للتعرف الى شخصية الجعد بن درهم : 
هو مولى من أهل الجزيرة » ويرجح انه كان من أهل.حران. قيل كان مولي 
لسويد بن غفلة الجعفي , وقيل بل كان مولى للمروانيين" . 

ومن هنا قيل انه سكن الكوفة في أول حياته ثم انتقل الى مدينة الرقة»وفي 
الجزيرة اتصل بمحمد بن مروان ب بن الحكم فاصطئعه وقدمه وأسند اليه تأديب ولده 
مروان ولهذا نسب مروان فيا بعد اليه فقيل مروان الجعدي”" . وذهب الجعد بعد 
هذا الى دمشق وفي دمشق أظهر الجعد آراءه وقال أيضاً ان القرآن لوق ».وأثارت 
آراؤه ومواقفه من القرآن حفيظة بني أمية فأرادوا البطش به فهرب الى الكوفة » وفي 
الكوفة التقى به جهم بن صفوان فتتلمذ عليه وأخذ بآرائه » وفي الكوفة نحره 
خالد بن عبد الله القسري ولي العراقيين يوم النحر لسنة ١١8‏ . 
من المرجح ان الجعد لم يدخل الكوفة إلا هذه المرة وأنه كان حرانيا ٠»‏ وإذا 
صح هذا يمكن ان نفترض خلفياتهالدينية» فحران كانت من أقدم المراكز الحضارية 
في بلاد الشام والشرق القديم ٠»‏ وهي مركز كبير لعقائد الغنطوسية (العرفان) وكان 
للغنطوسية آثارها البعيدة على اليهودية والمسيحية والمانوية وعلى عدد كبير من الفرق 
الاسلامية » ولهذا اتهم الجعد بالزندقة 


ا 
)١(‏ الشهرنتاني ‏ المصدر نفسه (على هامش الفصل) ج١‏ ص9١٠‏ . عشان بن سعيد 
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الرد على الزنادقة والجهمية ط . حماة 1950 ص78-74 . الامام علي بن اسماعيل 
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' قال ابن حجر بكتابه لسان الميزان لدى حديثه عن الجعد : «مبتدع كان زعم ان 

الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » وم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر 
والقصة مشهورة . ٠‏ 

وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة » منها انه جعل في قارورة تراباً وماء 
فاستحال دودا وهوام فقال : انا خلقت هذا لاني كنت سبب كونه فبلغ ذلك جعفر 
.ابن محمد فقال : ليقل كم هوء وكم الذكران منه والاناث ‏ ان كان خلفه)”" . 

ومن الصعب قبول هذه القصة لانها تتعارض مع فكرة الجبر وانعدام 
الاختيار لكن من الممكن تصديق ماقاله الجعد حول عدم اتخاذ الله تعالى لابراهيم 
خليلا وعدم تكليمه لموسى . لأن الجعد نفى الصفات وبنفيه للصفات يمكن ان 
نلفي عنه الزندقة» ويمكن ان نجد بينه وبين المعتزلة قواسم مشتركة لاسيم| يو 
مسألة نفي الصفات وخلق القرآن ٠:‏ وهذه القواسم المشتركة كما أشرنا من قبل 
موجودة بين مختلف الجماعات الفكرية ومن هنا ذكر البغدادي : «حدث في زمان 
المتخرين من الصحابة خلاف القدرية بالقدر والاستطاعة من معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي والجعد بن درهم)”" . 

ومن هنا أيضا قيل عن الجعد وتلميذه الجهم بن صفوان كانا من المرجئة» عل 
هذا شارك الجعد غيره من أبناء عصره في آرائهم واختلف عنهم في قوله دان 
الانسان لايقدر على شىء ولايوصف بالاستطاعة وائما هو مجبر في أفعاله » لاقدرة له 
ولاارادة ولااختيار » وانما يخلق الله تعالى الافعال فيه حسب مايخلق في سائر 
الجمادات » وتنسب اليه الافعال مجازا ى) تنسب الى اللمادات . كما يقال : أهوت 
الشجرة وجرى الماء » وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت ». وتغيمت السماء 
وأمطرت)2 .. 

ووجه المخطورة هنا أنه لاثواب ولاعقاب. والتبشير بمثل هذه الاراء خطير جدا 
على العقائد وعلى أية دولة ونظام حيث لايجوز للدولة ملاحقة العاصي والقضاء على 


١٠١ه ج57 ص‎ 1١ أحمد بن على بن حجر - لسان الميزان طّ . بيروت /ا‎ -)١( 
5٠١-1١99ص الفرق بين الفرق ط . بيروت لال191‎ ٠ (؟)- عبد القاهر البغدادي‎ 
. الشهرستاني - المصدر نفسه ج١ ص27‎ - )5( 


759 


المتمردين والثوار » كا أنه لايجوز للقضاء محاكمة أي مذنب أو مجرم وفي .هذا 
تعطيل كامل . ومن هذا الباب يمكن ان نرى المؤثرات المانوية في فكر الجعد فقد 
استهدفت الانوية التعطيل الكامل للحياة وارادت ايقافها.. 
لقد تمتع جهم بن صفوان نشهرة.أكر من الجعد بن درهم » وجهم بن 
صفوان بدوره كان مولى من أهل خراسان وربما من مدينة ترمز .ويرجح -لن الرجل 
كان أيضا له خلفيات مانوية وقال جهم: «ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان»" . 
وأشارت المصادر الى وحود نقاط لقاء كثيرة في آراء الجهم والمعتزلة والمرجكئة لابل ان 
سيرة جهم تشير الى أنه احتلف عن المرجئة ف انه حمل السلاح وشارك في الاعمال 
العسكرية وقاتل ضد السلطات الاموية في خراسان » فلقد كان من ابرز المتمردين 
صفوان صاحب ال حارث وكاتبه ومستشاره وقاضيه 2 فقد كان اللحارث «يظهر أنه 
صاحب الرايات السود» وأنه هو الذي سيزيل ملك بني امية ومهدم سور 
أدمشق © , 

٠‏ وتولى الجهمية. كتابة سيرة الحلرث وقراءتها في طريق مرو والمساجد, وبين 
عسكر الحارث وفي .بيت الحارث أحيانا «فأجابه قوم كثير) . 
وهكذا نظر اليه ولخطورة دوره سلم بن احوزء ورجالات نصر بن سيار في 
خراسان فقد اسر سلم جهم بن صفوان ؛ وعزم على قتله ) فقال جهم لسلم : 
«ان لي ولثا (عهدا) من ابنك حارث» قال : ماكان له ينبغي: له أن يفعل ولو فعل 


١ج‎ ١465٠ الامام علي بن اساعيل الاشعري 'مقالات الاسلاميين . ط . القاهرة‎  )1( 
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ماأمنتنك . ولو ملأك هله الملاءة كواكب وأبرأك لي عيسى بن مريم مانجوت , 
والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك»” . 

كان هذا سنة ١58‏ للهججرة وكان جهم يكنى ابا محرز لذلك قال الناس حين 
قتل : قتل أبو محرز” ., 


على هذا اعتبر الخلفاء من بني أمية وعمالهم الحرية لاسيم||المرجثة منهم الذين 
آمنوا بحمل السلاح من أشد اعدائهم وأخطر خصومهم . فعملوا على اهدار 
دمهم وقتلهم مهما كانت مكانة اي منهم » فلقد اتهم سعيد بن جبير بأنه كان من 
مرجئة الجرية فتهددة الانويون ولاحقوه حتى مدينة مكتا وصدرت الاوام مق قبل 
الوليد بن عبد الملك باعتقال. أبرز شخصياتهم لاسيها سعيد » فلقد كان مرجئة 
الجيرية فيمن خلع الحجاج وشارك عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث في ثورته, 
وكان سعيد بن جبير قد هرب من الحجاج الى اصبهان حيث تخفى هناك ثم الى 
أذربيجان ثم خرج معتمرا الى مكة والتجأ اليها في جماعة ممن يرون رأيه فكتب 
الحجاج الى الوليد بن عبد الملك : 


«ان أهل الشقاق والنفاق قد لجأوا الى مكة » فان رأى أمير المؤمنين أن يأذن 
لي فيهم , فكتب الوليد الى خالد بن عبد الله القسري فأخذ عطاء وسعيد بن جبير 
ومجاهد وطلق بن حبيب وعمرو بندينار» فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلها لأنهما 
مكيان . وأما الآخرون فبعث بهم الى الحجاج فمات طلق في الطريق وحبس مجاهد 
حتى مات الحجاج . وفتل سعيد بن جبير9© , 


قتل الحجاج سعيد سنة 4 ه وكان لمقتله رنة أبى واسعة جدا في :العراق 


وبقية ديا رالاسلام» و اعتير مقتله احدى الجرائم الكبرى للحجاج حتى ان الحجاج 
حاف كثيرا بعد ذلك إلى حد أنه روى أنه كان «اذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع 


١5 الطبري - المصدر نفسه ج/ا صه"" . ابن حجر المصدر نفسه ج17 ص7‎ -)١( 
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ثوبه فيقول : ياعدو الله لم قتلتني ؟ فيقول مالي ولسعيد بن جبير»'" . 

و يليث الحجاج بعد سعيد «الاا نحو من أربعين يوما 9») , 

واذا كان من الصعب الربط بشكل موثق بين جبرية المرجثة الذين بخرجوا 
مع غبد الرحمن بن الأشعث وجهم بن صفوان فمن الممكن القول بذلك على 
أساس أن جه التقى بالجعد في الكوفة وجاءت مشاركة المرجثة الاوائل في الكوفة 
أيضاء وعلى هذا نخلص الى القول : 

ان الجبرية كانث من أخخطر حركات المعارضة للنظام الاموتي قادها علماء 
جلهم كان من اصل غير عربي ممن خلفياته العقائدية غنطوسية اومانوية ؛ومهدت 
هذه الحركة ضمن مجموعة الحركات الاخرى المعارضة للنجاح المستطير للدعوة 
العباسية » فلقد قد رأينا قبل قليل جهما يرى في صاحبه الحارث بن سريج صاحب 
الرايات السود المزين لملك بنى أمية . ش 

المستعرض لعصر الخليفة الراشدي الثالث عثان بن عفان يلاحظ أنه لم 
يمتلك تنظيه| سياسيا وعقائديا خاصا به فهو قد وصل الى الخلافة اثر مقتل عمر بن 
الخطاب وعن طريق ماحدث بين رجال الشورى السنتة » ورشحه لمنصبه سابقته في 

الاسلام والحداره من بني أمية » وقرابته من النبي (ص) . 
فعثمان كان أبرز شخصيات بني أمية وأغناهم وقد دخل في الاسلام عن طواعية 

في حين ناصب بقية أفراد الاسرة الاموية بزعامة أبي ي سفيان الاسلام العداءوتزوج 
عثيان'مرارا وكان من بين أزواجه رقية ثم أم كلثوم ابنتا النبي 6 اثناء 
عملية اختياره للخلافة أنه كان مرشح الاسرة الأموية في مواجهة علي- بن أ بى طالب 
مرشح الااسرة الماشمية » وخحلال احداث الفتنة الكبرى لم يتجمع حول عثهان أية يه 
أعوان من بين المهاجرين أو الأنصار أو غيرهم للدفاع عنه » وطلب العون من 
عاله لاسيما من قريبه معاوية بن أبي سفيان فلم يأته العون . 


(٠. 149١ص المصدر نفسه ج5‎  يربطلا‎ -)١( 
141١- (؟)- الطبري - المصدر نفسه ج5 ص588‎ 
, 173١ الطبري - المصدر نفسه ج64 ص‎ - )0( 
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وعلى هذا فإن عثان لم يؤسس حزبا خاصا به بخلاف ماحدث بالنسبة 
للتشيع ‏ وبعد مقتله لم بخرج أي من اولاده للمطالبة بدمه » وكان أبرز اولاده 
عمرو وأبان, أما أبان فقد انصرف. عندما شب نحو الامور العلمية . 

اماعمرو فقد ولاه معاوية جيشا أرسله الى خراسان”" . انما لاحظنا بعد مقتله 

طالب بالثأر له فئتان احداهما استقرت بالبصرة والاخرى في دمشق » وكانت مدن 
البصرة ودمشق والكوفة أعظم مراكز تجمع الجند في الدولة الاسلامية الناشئة وكان 
كل مركز منها له مطامحه المتعارضة مع مطامح المركز الآخحر» ونظرا لان الكوفة 
كانت مقر الثورة على عثمانوكانتأقرب الى البصرة وسارعت البصرة الى التمرد 
على سلطة الكوفة والمطالبة بدم عثمان . 

لقد خرج الى البصرة مطالبا بدم عثمان عائشة أم المؤمنين ومعها الزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله ومن الصعب ان نقبل فكرة الخروج الى البصرة دوثما 
تمضيرات واتصالات . 

صحيح ان المصادر لم تشر الى شيء من هذا القبيل لكن لاعجب في ذلك » 
فالمصادر صمتت عن رواية كثير من الاحداثء كما أن العديد من المصادر التي 
يحتمل ان وجد فيها بعض المواد قد فقدت . 

اتما منطق الاحداث يوجب علينا افتراض قيام اتصالات وثمهيد في القدوم 
الى البصرة, ويبدو أن هذه الانصالات تمت بعد بيعة الامام علي والتجاء طلخة 
والزبير الى مكة التي كانت فيها عائشة أم المؤمنين . 

ففي البداية كان الأمام علي قد عين واليا غلى البصرة هو عثان بن 
حنيف » ولابد ان اتصالات سرية قامت بين الفئات التي تجمعت في مكة وزعماء 
مديئة البصرة » الامر الذي شجع عائشة وأصحابها على التوجه نحو هذه المدينة”» 
وبالفعل خرجوا نحو البصرة واستطاعو بسهولة الاستيلاء عليها » ولم يتمكن عثمان 


(7)- ابن خياط (التاريخ) المصدر نفسه ج١‏ ص١198-181١1‏ . أحمد بن على بن حجر - 
الاصابة في ييز الصحابة ط . القاهرة 1914 ج؟١‏ 451-408 . 

-)١(‏ ابن حياط (التاريخ) المصدر نفسه ج١‏ ص 5١١-١96‏ . الطبري - المصدر نفسه ج4 
صل/ا”؛ - 441١‏ 2555 4404. 
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أبن حنيف من مقاومتهم فاعتزل عن المشاركة في مجريات الاحداث مع قبيلة تميم » 
لقد كان كل من عائشة وطلحة والربير الذين خرجوا الآن الى البصرة للمطالبة بدم 
عثمان تمن ألب على عثمان وشارك في التحريض عليه؛ فقد كانت عائشة تخرج على 
الناس وتقول : «انظروا هذا قميص رسول الله (ص) لم يبل بعد » وهذه سنته قد 
بليت على يدي عثان» . 

كذلك كان طلحة من المشاركين في حصار الدإر” لكن الذي جعلهم 
يتخذون الموقف الجديد من بيعة علي بن أبي طالب هو أن عائشة كانت تكره الامام 
علي . وكانت العلاقات بين فاطمة الزهراء بنت النبي (ص) وعائشة سيئة, وكان علي 
قد أشار على النبي (ص) أيام حادثة الافك بطلاق عائشة والزواج ان شاء من 
غيرها . كما ان العلاقة بين فاطمة الزهراء وأبي بكر لم تكن طيبة » فهي قد طالبت 
أبا بكر بميرائها من أبيها 5 . 

ورأينا ان بعض الرواة يؤكد ان عليا لم يبايع أبا بكر الا بعد موت فاطمة » 
ولعلعائشة طمحت الى السلطة شخصيا وأرادت ان تحكم ان لم يكن مباشرة فمن 
خلال ابن اختها عبد الله بن الزبيرء لكن كان محركها الاول للخروج كراهيتها 
لعلي قبل مطامحهاء ولاقت هذه المطامح القبول والاصغاء الكامل لدى طلحة 
والزيير , فكل منبه| كان يطمح للخلافة » ولعل وجود السيدة عائشة جمع بينها . 
وحال دون خروج كل واحد منبهها على حدة » مع تذكر أنه لم يكن امامه| معا سوى 
البصرة . وكان في الصراع فيها بيهم عليها اخفاق جماعي . 

لقد فكر الذين تجمعوا في مكة التوجه نحو الشام ولكن وجود معاوية منعهم من 

ذلك . ويستخرج من المناقشات التي جرت بين الاطراف قبل الخروج الى مكة - 
ومن بين المشاركين فيها مروان بن الحكم ‏ ان عبد الله بن عامر والي عثمان السالف 


-)١(‏ ابن خياط (التاريخ) المصدر نفسه ج١‏ ص١1978-181‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه ج4 
ص 175-77٠‏ . الدينوري ‏ المصدر نفسه ص4١‏ - ١40‏ . اليعقوبي ‏ المصدر نفسه 
اج ص77١-/ا/ا١‏ . 

(5) - الزهري ‏ المصدر نفسه ص48١‏ . ابن هشام ‏ المصدر نفسه ج7 ص 01-5797" . 
سعيد الافغاني عائشة والسياسة ط . بيروت 197/١‏ ص0٠"‏ 5-184ا-415. 
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هو الذي أشار عليهم بالبصرة .. وقد تمتع عبد الله اثناء ولايته لهذه المدينة بقسط 
وافر من الشعبية ولعله هو الذي هيأ للاتصال بالبصريين . ويلفت الانتباه ان 
الذين تجمعوا في مكة يريدون البصرة أعلنوا المطالبة بدم عثمان للثورة على علي بن 
أبي طالب .ويشعر المرء ء من فحوى أحاديثهم ان من بين ما ازعجهم كثيرا ليس مقتل 
عثيان. انما استيلاء «الغوغاء» على مقاليد الأمور” . 


لقد رأينا من قبل ان السبب الرئيسى في الثورة على عثمان كان اقتصاديا وان 
الثوار ارادوا انصاف أنفسهم والحفاظ على حقوقهم ونشدوا المساواة في ظل 
الاسلام وان السواد ليس بستان قريش . ووصف هؤلاء الثوار بالغوغاء فيه مايفيد 
ان الذين تجمعوا حول عائشة ام المؤمنين كانوا ذوي تفكير «ارستقراطي» يؤيدون 
بشكل او بآخر تحصيل الثروات لانفسهم (ان كان ذلك على حساب غيرهم » فقد 
كان الزبير بن العوام ثريا جدا جدا » امتلك الممتلكات الواسعة والأموال ف 
الحجاز ومصر وغيرها من: الأماكن" . 


جاء في الطبري قيل : ان عائشة بعدما عادت ,الى مكة اثر معرفتها بمقتل 
عثمان «أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي وكان أمير عثمان عليها فقال : ماردك يا أم 
المؤمئين ؟ قالت : ردي أن علهان قتل مظلوماً . وأن الأمر لا يستقيم ولحذه الغوغاء 
أمر فاطلبوا يدم عثمان تعزوا الاسلام » فكان أول من أجامها عبد الله بن عامر 
الحضرمى . وذلك أول ما تكلمت بئو أمية ورفعوا رؤوسهم وقام معهم سعيد بن 
العاص والوليد بن' عقبة وسائر بني أمية » وقد قدم غليهم: عبد الله بن عامر من 
0 ويعل بن أمية من اليمن وطلحة والزبير من المديئة . . وقال القوم في) 

ثتمروا به : الشام, فقال عبد الله بن عامر : قد كفاكم ا 
حورته » فقال له طلحة والزبير فأين ؟ "قالك : البصرة» قالوا : يا أم المؤمنين . 
اشخصى معنا الى البصرة. لنانان يلكا مقجدا لخدن طليدا بك نيف 


(1)- ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص 881-488 845-491 . الطبري ‏ المصدر نفسه ج؛ 
صغ :4‏ ل/الاغ. الأفغاني ‏ المرجع نفسه ص8-95١1.‏ 
 )١(‏ أحمد بن عبد الله الرازي - تاريخ مديئة صنعاء ط . دمشق 21941١‏ ص454- 
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علي بن أبي طالب فتنهضيتهم كنا أعبضت أهل مكة ثم تقعدين)2" . 

لقد خاض هؤلاء بعد استيلائهم على البصرة معركة الجمل تحت لواء 
الطلب بدم عثان » والحقيقة ان القتال في الجمل كان صراعاً بين البصرة والكوفة 
وهزم أهل الجمل , وقبل هزمتهم قتل طلحة ثم الزبير ‏ بعد تخليه عن القتال - 
وردت بعد المعركة عائشة أم المؤمنين الى الحجاز 1 تقم عائشة بعد الجمل بأي 
نشاط سياسي » ومن الذين نجوا من الجمل وقام بالنشاط السياسي عبد الله بن 
الزبيرء وعبد الله كا رأينا أنشأ حول نفسه الحزب الزبيري . 

وهنا لا بد من سؤال : من الذي أنشأ الحزب العثاني » وهل وجد بالفعل 
حزب سياسي اسمه الحزب العثاني . 

لم نسمع خلال العصر لأمري بوجود مثل هذا الحزب متذكرين 
الجمل خاض معاوية ضد علي بن أ ل 1ه 
بدم عثمان » ومعاوية لم يؤسس حزباً عثانيً بل كان يسعى لنيل السلطة ونجح 
بالفعل وكون حوله عزوي هو حزب السلطة الأموية » لا بل ان معاوية لم يشجع 
أبداً الحديث على الطلب بدم عثيمان والانتقام من قتلته بعل توليه السلطة 5 
يا ترى كان لنجاح معاوية في الوصول الى السلطة مؤثرات حالت دون قيام أو 
استمرار وتطور حزب العثانية . 

الملاحظ أن الشام لم تعرف من انتمى الى هذا الحزب ولا الكوفة ايضاً بل 
اقتصر الأمر على البصرة » وهنا يرجح ان البصريين الذين لم ينتموا الى الخوارج او 
الى حركة اخرى » وظلوا يطمحون بزعامة مدينتهم » حتى بعد استيلاء بني أمية 
على السلطة 7 قد ميزوا أنفسهم باسم العثانية . 

ميزوا أنفسهم عن الشيعة والخوارج ورجالات الدولة والسلطة الأموية, 
والعثانية هنا ظلت توعا من أنواع الاتجاه الفكري » وال هوى المتحكم بالنفوس 
ووضح شأنها فيا بعد بالعصر العباسي أثناء الصراع الفكري بين فئات سكان أهل 


. :51١- المصدر نفسه ج5 ص414‎  يريطلا‎ )١( 


(؟) ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص 415-4١‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه ج؛: ص 014-5٠١‏ . 
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البصرة » وخلد شأنها الجاحظ أكثز من سواه في رسالته العثمانية© ومن المدهش ان 
المستعرض ذه الرسالة يراها تتمحور حول فكرة أحقية الخلافة بين علي بن أبي 
طالب وأبي بكر وعمر. وليس في الموضوع نصيب لعثان بن عفان والمنادين 
بالتحزب له , 

وخلاصة الأمر ان العثمانية حركة بصرية أرادت تمييز ذاتها عن بقية الحركات 
والأحزاب فتسمت بالعثمانية» دون أن يكون للمطالبة بحكم أسرة عثان أو للدفاع 
عن قضية عثيان مكانة لديها . 


)١(‏ طبعت رسالة العثانية في القاهرة سنة ١9056‏ » وقد رد عليها بعض الشيعة من ذلك كتاب 
ط .عبان 1986 . 
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«الفصل الخامس» 


العصبية القبلية 


الفصل الخامس 


العصبية القبلية 


المتتبع لعدد كبير من الأبحاث التي استهدفت تعليل أحداث التاريخ 
الاسلامي , على الأخص ما تعلق منها بالعصر الأموي . يلاحظ وجود تركيز 
يبعث على الدهشة على مسألة حملت اسم «العصبية القبلية»» وقد أطلقت هذه 
التسمية على ما شهده العصر الأموي من صراعات بين الجماعات القبلية العربية » 
وهذا الأمر لم يأت بدعاً » فمنذ قرون قام المؤرخ ابن خلدون بالاهتام به وبنى 
عليه فلسفته التاريخية كما ورد في مقدمته » وتأثر المستشرقون الأوائل بفلسفة ابن 
خلدون . فعللوا أبحائهم في التاريخ الأموي على أساس الصراعات القبلية . 

ويتضح هذا مام الوضوح في كتابات فلهاوزن ودوزي”" , وما لا شك فيه 
ان التركيز على أن الأزمات والصراعات قل تفجرت بسبب بسيط هو الخلاف في 
الانتماء القبلي فيه مغالاة كبيرة وبالتالي بعد عن الحقيقة » وهجران للأسباب 


)0 ايف لاكوست- العلامة ابن خلدون - ترجمة عربية- ط .بيروت ؛4/ااب 
ص 187-1١75‏ . دوزي - تاريخ مسلمي اسبانيا - ترحمة عربية ط . القاهرة ١905/8‏ 
ص“ .٠‏ فان فلوتن ‏ السيادة العربية ‏ ترحمة عربية ط .القاهرة ١456‏ 
ص؟١-١7.‏ 
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الاقتصادية والاجتاعية والعقائدية وغيرها من أسباب . لذلك لا بد من إعادة 
النظر بالموضوع والتسخلٍ عن تلك المنهجية وتبني منبجية اجرى على أساسها نسأل 
أولا : متى ظهرت القبلية في تاريخ العرب قبل الاسلام » وما معبى القبيلة ‏ 
وما هي العلاقة بين القبيلة والاسلام داخل شبه جزيرة العرب ثم خارجها » 
وما هي المؤثرات التي أحدثها الاسلام مع الخروج من شبه الجزيرة العربية بركاب 
الفتوحات وبعدها على اليناء القبلى بالاجمال والتفصيل » وكيف تأثرت بذلك كله 
القبائل التي وجدت في بعض الأمصار المفتوحة قبل الاسلام » وعلى الأخص قبائل 
بلاد الشام وأطراف الجزيرة والعراق ؟. 


ان هذه الأسئلة مع أسئلة اخرى ستأتي في حينها تحتاج الى إجابة موثقة 
معللة » وعلى ضوء هذه الإجابات يمكن لنا شرح ما شهدته ساحات الدولة الأموية 
من صراعات أطلق عليها اسم الصراعات القبلية . 

وف عودة الى كتب الأخبار نراها تتحدث عن هجرة قبلية كبيرة حدثت قبل 
الاسلام ربما بأكثر من ثلاثة قرون » والمعني بذلك هجرة الأزد » كما انها تتحدث 
بالوقت نفسه عن صراعات تلت ذلك تمخض عنها ظهور مايمكن ان نطلق عليه اسم 
الوحدات القبلية . 

تقد جاء :وضقن الأزد وصقاً لككلة بقرية كبيزة آشيه نا أطلق عليه العرت 
اسم جمهرة , وقد قيل انه عندما وصلت هذه الجمهرة منطقة مكة انخزع عنها 
جماعة كبيرة حملت في] بعد اسم خزاعة » وقد استولت خزاعة على مكة وانتزعتها 
من جرهم”" . ولدى مرور هذه الجاعة بمديئة يثرب خلفت هناك جماعة كبيرة 
تكونت منها قبيلتا الأوس والخزرج . ونزلت جماعة من هذه الجمهرة قرب بثر ماء 
اسمه غسان فتشكل هنا قبيلة جديدة هي غسان التي آل اليها حكم الشام الجنوبي 
في ظل الامبراطورية البيزنطية” . 

وفي محاولة لتوثيق هذه الرواية نجد أمامنا نقش النارة الذي يرجع تاريخه الى 


.1١7-1١5 .14-1١ص‎ 1١ج ابن هشام  المصدر نفسه‎ )١( 
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مطلع القرن الرابع » وقد تحدث هذا النقش عن اخضاع «أسد ونزار وملوكهم)”" 
ومن شبه المؤكد أن «أسد» التي ورد ذكرها في هذا النقش هي جمهرة الأزد «فقد 
جاء في الايناس في علم الأنساب للوزير الحسين بن علي المغربي (1/0 -41/81ه/ 
-77١٠1م):‏ الأزد ويقال : الأسد بوزن العقل- وهو الأفصح)”" . 

ويستخلص من هذا ان الوحدات القبلية أخذت بالظهور من داخل 
الجماهر , شروما من القرن الرابع للميلاد » كما ويستخلص أن الهجرة من داخل 
شبه الجزيرة أثرت كثيراً 3 المهاجرين وعلى سكان المناطق التي وصلها 
المهاجرون . وأن عمليات اندماج جديدة ظهرت نتيجة لذلك نجم عنها قبائل 
جديدة كما الحال بالنسبة لقبائل تنوخ التي استقرت بالعراق وغيرها وسيطر بعضها 
على الحيرة20 1 

ولعل من أوضح الروايات لدينا عن ظهور القبيلة 3 حيز الوجود ما روي 
عن قصي بن كلاب واستيلاثه على مكة وانتزاعها من قبيلة خزاعة ومن ثم 
العامة لقبيلة قريش من وسط جمهرة كنانة » ا بتشكيل هذه القبيلة 
واسكانها 4 5 فى مدينة مكة9 . 

ويستخلص من الأمثلة الي جرى الاستشهاد بها أنه فيا بين القرن الرابع 
والخامس ظهرت الوحدات القبلية الى الوجود في شه جزيرة العرب , ومع القرن 
السادس كان النظام القبِلٍ قد تأصل وحلت القبائل عل الجماهر . وحافظت 
ع ا ال ا ولقد تبنت كل قبيلة اسسأ 
تذاني] 5 مع انتّاء ونسب أعادها الى واحد من أجداد العرب الكبار . 

ولا حاجة بنا هنا لمناقشة قضية انحدار العرب من جدين شالى وجنوبي هما 
قحطان وعدنان والذي يعنينا ذكره أن كل قبيلة أصبحت تتألف من عدة أفخاذ 


(1) نينا فكتور - فنابيغوليفسكا ‏ العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع الى القرن 
السادس » ترجمة عربية ط .الكويت ١988‏ صص': - 5١‏ . 
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وعشائر وأسر . كما أن نظام ادارة القبيلة وتحديد هويتها والانتاء اليها والزعامة فيها, 
كلها أمور أرسيت قواعدها الى حد أن القبيلة باتت ت أشبه بأمة لها لهجتها الخاصة بها 
وها معبودها وديارها وشاعرها المعبر عن وجهة نظرها وأحلافها وعلاقاتها حتى مع 
قوى خارج شبه اللحزيرة"؟ . 

وقام الاسلام في مكة المكرمة » وسعى النبي صل الله عليه وسلم إرلاده 
من النظام القبلي لتحقيق النجاح الأزلي 3 واستفاد من حماية عشيرته له 2 ثم أخل 
يعرض نفسه على القبائل » لكن النجاح لم يحالفه نظراً للوشائج التي قامت بين 
زعامات قريش في مكة وزعماء العشائر في الطائف والمناطق القريبة من مكة” , 
وأخيراً اتصل النبي صل الله عليه وسلم بالأوس والخزرج وتمت الهجرة الى 
المدينة© . 

وإثر المهجرة سعى النبيى صلى الله عليه وسلم نحو الغاء النظام القبلي وانشاء 
الأمة العقائدية » وواضح هذا مما قام به من اجراءات مؤاخحاة واطلاق اسم 
المهاجرين على القرشيين 2 واسم الأنصار على الأوس والخزرج 2 ومما أ أثى.” تبتر فيا 
يعرف بأسم صحيفة المدينة الأولى » انما بعد مضي عدة أشهر أعيد الاعتبار الى 
القبيلة*» وسعى النبي صلى الله عليه وسلم للإفادة من ايجابيات النظام القبلي داخل 
التنظيم العقائدي للأمة الناشئة وفي صراعاته مع قريش » واستغل النبي صلى الله 
عليه وسلم قاعدة التحالف بين القبائل كيا استغلتها قريش وهذا واضح ثمام 
الوضوح في وقائع غزوة الخندق وني الأحداث التي تلت صلح الحديبية" . 

ومع النجاحات الكبرى للاسلام وهزيمة قريش أخحذت قبائل شبه الجزيرة 
تعلن عن تقديم الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم » ويلاحظ هنا ان كل قبيلة 
أرسلت الى النبي من يمثلها ويبايعه باسمها » لقد أرسلت وفودا ضم كل واحد منها 
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ععددا من الافراد. لاعلى شكل موفد ومعاونين.. وانما على شكل عدة زعماء » 
فعلى الرغم مما شهدته القبيلة العربية من تطورات تنظيمية » انها لم تعرف عند 
ظهور الاسلام الاندماج الكلي ومن 'ثم تسليم السلطة لشيخ واحد أو أمير. بل 
كان في كل قبيلة عدة زعماء » استمد كل منهم مكانته من ثرواته ومن عدد اقربائه 
وأتباعه الذين يمكن ان يساندوه في الحرب . وعلى هذا كانت السمة -الاساسية 
للزعيم سمة عسكرية الى حد بعيد ولم تكن قائمة على غير ذلك . وفي احداث بثر 
معونة وموقف عامر بن الطفيل من جوار عمه ملاعب الاسنة مثال واضح تماما , 
فعامر لم يأبه بعمه ولا بالجوار الذي أعطاه للمسلمين » وتخفر ذمته » ذلك أنه ملك 
الملل » وكان بامكانه تجنيد الاتباع . وقيادة عصابات مقاتلة خاصة به" . 
ليبس هنالك حاجة للتوسع هنا أكثر في هذا الباب ٠.‏ وتكفي الاشارة الى 
مسألة الزعماء الذين عدر الأرباع والجرارين في الجاهلية وغيرهم ممن حفلت 
بذكرهم كتب الاخبار عن أحداث قبل الاسلام ( وظلت معضلة القبيلة هاحننا 
للنبيى صل الله عليه وسلم . فهو استهدف انشاء الأمة العقائدية الواحدة واحلال 
الرابطة العقائدية محل رابطة النسب . لكن ذلك لم يتحقق . وما ان توفي النبي 
ا ا كي 
انتهى .. وأنه بالتالي عليها البحث عن طرق اخرى للتعايش مع قوى شبه 
الجزيرة » فالانصار حاولوا ان يقيموا زعيها منهم يوم السقيفة » لكن المهاجرين 
عطلوا خططهم" , وقامت حروب الردة » ويلاحظ المرء ان الانصار رأوا في 
بدايات هذه 38 عدم القتال” » لأن الحرب ضد القبائل. المرتدة كانت ستؤول 
لصالح قريش . وأ 0 الحرب ضد المرتدين هي من 
منطلق عقائدي محض . ويلاحظ أنه أوعز الى قادة الجيوش بضرورة التخلي عن 
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نظام الكتيبة القبلية المقاتلة , ودمج عناصر اليش وجعل كل قطعة منه تحتوي على 
أفراد من مختلف القبائل.. وأخفقت هذه المحاولة » ووضح ذلك في الحرب ضد 
بنى حنيفة » واضطر خالد بن الوليد اثناء القتال. الى اعادة الاعتبار الى الوحدة 
القبلية المقاتلة» . 

لقد أعيد تنظيم الجيش على أساس القبائل . وغالبا ما نجم عن ذلك بعض 
أعيال التنافس الداخلية حول من يقود القطعة القبلية المقاتلة » واضطرت الخلافة 
في كثيو من الأحيان للتدخل لايجاد الحل المرضي” , ومنذ حروب الردة لم يحاول 
المسلمون الغاء الوحدة القبلية واعتمدوها في جيوش الفتح في العراق والشام » وفي 
معركة اليرموك قسم خالن بن الوليد الجيش العربي الى عدة كراديس تجاوزت 
الثلاثين: . وني الحقيقة. كان كل كردوس عبارة عن وحدة قبلية مقاتلة؟ » وأكثر من 
ذلك ساعدت الادارة المركزية في. المدينة على اعادة تشكيّل بعض القبائل التي , 
كادت تتفتت وتذوب في جسم القبائل الاخرى . وهذا ما صنعه عمر بن الخطاب 

قبيلة بجيلة بعد معركة جسر أبي عبيل" . 

وفي أيام عمر بن الخطاب جرت أول محاولة في تاريخ العرب لتثبيت 
تشكيلاتهم القبلية نظاميا ورسميا فيها عرف باسم ديوان الجند » ولقد رأى عمر ان 
كل عربي مسلم هو من أهل الديوان يحق له العطاء » وأقوال عمر عن مسؤولياته 
تجاه المسلمين وفرضه العطاء وتفكيره في اعادة النظر في حجم العطاء ». والحكاية 
التى تحدثت عن حملة العطاء للاسرة الجائعة التى لات الى المدينة وغير ذلك فيه 
دلالة على أنه اعتبر جميع العرب المسلمين أهل ديوان » ويلاحظ فقط ان عمر حين 
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فرض الأعطيات ميز بين الناس في حجم الأعطية وذلك حسب السابقة في الاسلام 
ودرجة القرابة من النبي صل الله عليه وسلم » وبذلك أدخل - أو بالحري أحل - 
مفاهيم جديدة حول المكانة الاجتاعية والتقدم بالوسط القبلٍ » وذلك بدل المعايير 
التي كانت قائمة قبل الاسلام 3 ووضح تبديل المعايبر أيضا في إجراء آخر قام به 
عمر بن الخطاب نفسه حين الغى منح الأعطيات الخاصة لمن عرف باسم المؤلفة 
قلوبهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم”" , 

وبعد معركة اليرموك أعاد عمر بن الخطاب توزيع القبائل على الأمصار 
المفتوحة » ويمكن لنا أن نفترض أنه ربا أعاد النظر بلوائح ديوانه وأدخل تعديلات 
عليها » أضف الى هذا من المحتمل أن لوائح ا الأولى 
لربما تولت دمج بعض الجاعات في وحلة قبلية جديدة © ., 

واستقرت القبائل في المناطق المفتوحة ومالبثت معسكراتها الجديدة أن تحولت 
على الأخص في العراق ‏ الى مدن » لكن من نوع خخاص اختلفت في تنظيمها 
وأشكالها عن غيرها من المان » فكل قبيلة انفردت في رقعة من الأرض » وكونت 
لنفسها مديئة داحل المديئة الكبرى » ومن هنا نجد ولاة بني أمية الاوائل في العراق 
مثل زياد بن أبيه يعيدون أكثر من مرة عملية تنظيم القبائل وتقسياتها ” . 

ويستخلص من أخبار الكثير من الأحداث أن القبائل لم تحافظ بعد الهجرة 
الى الأقطار المفتوحة على أنسابها تماما بل اندجت بعض الوحدات الصغيرة داخل 
الوحدات الكبيرة مكونة قبائل جديدة » ومن يعود الى معاجم الانساب جد شكوكا 
حول صحة انتياء جماعات الى قبيلة ما مع تشابه في أسماء العشائر لقبائل مختلفة؟ . 
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وفي مطلع العصر الأموي واجه معاوية بن أبي سفيان المشكلة القبلية ووزنها 
العسكري وشعر بخطرها قبل معركة صفين وفي اثناء القتال. لذلك لخأ الى 
استغلال القبائل العربية الي كانت موجودة في الشام قبل الاسلام على الأخص 
قبائل قضاعة وعلى رأسها كلب . وكان الاسلام قد انتشر في صفوف القبائل 
القديمة » ومعنى هذا ان معاوية اعاد النظر بديوان عمر بن الخطاب ليدخل فيه 
العناصر الجديدة » وهنا واجه معاوية مشكلة نسب قضاعة وهل سيلحقها بالقبائل 
العدنانية أو القحطانية » وبما ان اكثرية قبائل الشام كانت آنذاك من أصل يماني 
فقد نالت قضاعة النسبحالياني؟ . . ويفيد هذا أن أنساب القبائل قد شهدت 
عملية تدوين رسمية ثانية مطورة » وكانت عملية اعادة النظر الحديدة حاسمة 
وشيبه وشبه نبائية في تاريخ توزيع القبائل , والمدهش فيها منذ البداية اعتبار 
العرب ينتمون الى جدين أحدهما قحطان وهو جنوبي من اليمن والآخر شهالي اسمه 
عدنان » وليس من الصعوبة ان يفترض الانسان أنه منذ لحظة التدوين هذه 
انقسمت الطاقة العسكرية . او بعبارة أخرى . الجيوشن العربية الى قسمين كانا في 
البداية على الأقل متنافسين . لكن ما لبثا أن دخلا حلبة التزاع السياسي والحربي 
لأسباب كثيرة كان أدناها السب . 

:وعبر التاريخ ما من حكومة قامت الا وواجهت مشكلة المعارضة مثلما تمتعت 
بالمساندة والولاء » المعارضة من بعض القوى والولاء من بعضها الآخر . والوان 
المعارضة التي عرفتها السلطات الأموية مختلفة تحكمت بها اللحغرافيا والعقائد 
والأهواء » ولون المعارضة في داخل بلاد الشام تحكمت به ىا سنرى الجغرافية مع 
التقسيم النسبي الى عدنان ٠‏ وقحطان . 

ونجد ان قراءة مجمل أخبار العصر الأموي توحي أنه مع استقرار أمور 
السلطة للأمويين ولدى مواجهة الدولة الأموية لبعض المشاكل الداخلية وبعد 
استئناف حركة: الفتوحات واستغلال مرابح الحروب' والمكاسب مع واردات 
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الدولة » قاد هذا الى التنافس بين قادة الجيوش » .الذين كانوا مع عناصرهم المقاتلة 
قبليين » ووقفت الدولة 5 بعضص الاحيان موقف الحياد والموازن بين القوى 
المتنافسة » وتورطت في كثير من الأحيان بالانحياز والوقوف الى جانب فئة ضد 
اخرى . وجاء هذا التورط اما على شكل تأييد معلن أوعلى شكل مصاهرة أو 
بأعطيات أو منح أو غير ذلك مما زاد من اوار اعمال التنافس وحوها الى-صراعات 
دموية » وفي بعض الاحيان أقدمت الدولة على هذه «اللعبة السياسية» فى المركز 
وني الولايات بحكم الضرورات السياسية التي غالبا ما اقتضت اثارة التنافس بين 
القادة الكبار لتأمين التوازن في الحكم والسياسة » ومبدف اشغال قادة الجند 
بمشاغل تلهيهم عن التطلع نحو السلطة وتبقيهم دوما بحاجة ماسة الى السلطان » 
ومن الممكن أن نسوق هنا عددا كبيرا من الأمثلة من وقائع التاريخ الأموي » لكن 
لابد من أن نبين أن ما أطلق عليه في العصر الأموي اسم الصراعات القبلية أو 
مشاكل العصبيات كان صراعات بين مصادر الطاقة العسكرية للدولة الأموية 
المترامية الأطراف » ىم يتورط فق هذه الصراعات السكان المحليون الا في النادر» كا 
ان بعض الكتل العسكرية ا تمهحذت مواقف خاصة ما شذت ا عن قاعدة النسب 
لأنها رأثت ان صالخا مع الموقف الذي اتخلته , ئ) فعلت قبائل قيس البصرة على 
رأسها قبيلة كلاب وهذا ما سنوضحه بعد قليل - أو فعلت ذلك لأنها تميزت قبليا 

وم تتعرض لعمليات الدمج والتعديل مثلما كان الخال بالنسبة لتميم العراق 
وأزدها . 

ولقد انتشر ت مختلف القبائل العربية في البلدان المفتوحة . وما من بلد 
استقرت به هذه القبائل الا وشهد وقائع-تنافس بين بحضها بعضا ء وتحولت أعمال 
التنافس الى صراعات عسكرية في عدد من الحالات » ووضحت لبر فيراعت 
القبلية في بعض الأقاليم أكثر من غيرها 2 وتلونت هذه الصراعات في بعض 
الاحيان وفي بعض 0 بألوان سياسية خاصة . كان مما اللون الاقليمي 1 
اللون الحزبي الخارجي أو الشيعي أو الزييري » وهذا واضح فيا شهدته بلاد 
العراق وفي حروب المهلب ضد الخوارج . 

وفي الحقيقة ان تتبع تفاصيل أخبار الصراعات القبلية في مختلف الأمصار 
عمل طويل وشاق » ويحتاج الى أكثر من كتاب منفرد , وبما أن بلاد الشام كانت 
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مركز ديار الخلافة الاموية » ولأن الصراعات ظهرت في هذه البلاد جليةأكثر من 
غيرها » مفيد ومناسب ان نتخذ من بلاد الشام نموذجا للدراسة » خاصة وأن 
الصراعات القبلية في بلاد الشام لم تكن حاسمة فحسب في تحديد مصبر الدولة 
الاموية وانما لم تتلون باللون الحزبي الا نادرا » كما ولم يلاحظ أبدا أن القبائل أثناء 
صراعاتها أخذت باللون الشيعي أو الخارجي . ومع اتخاذ بلاد الشام موذجا 
للدراسة سنقف ايضا عند بعض الحوادث في بلاد العراق وخراسان والأندلس 
لإلقاء المزيد من الأضواء ولعقد المقارنات . ش 

والبحث في الصراعات القبلية في بلاد الشام يحتاج مثل كل بحث في تاريخ 
العرب والاسلام الى مقدمة عن الاوضاع قبل الاسلام » ولقد أقدم أكثر من باحث 
على دراسة تاريخ القبائل في بلاد الشام قبل الاسلام مع نشاطاتها » وهذا لا يعنينا 
بالتفصيل كثيرا » ولا بالعمق الزمني 2 والذي يعنينا هو ات نتعرف بشكل عام الى 
الوضع اثناء قيام الفتوحات العربية الكبرى . 

ومن المرجح ان انتشار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الأسلام كان 
كبيرا » وكانت السيطرة مع امرة عرب الشام للغساسنة”" . انما يبدو ان الغساسنة 
لم يكونوا آنذالك ا » لقد راسل النبي صل الله عليه وسلم بعض أمراء 
غسان ودعاهم الى الاسلام » انما عندما نتتبع أخبار عبور خالد بن الوليد من 
العراق الى الشام يتكون لدينا انطباع ان قبيلة كلب كانت هي الأكثر عددا من 
غيرها من القبائل . 

واهتم الباحثون الذين كتبوا عن قدوم خالد من العراق الى الشام اهتماما 
كبيرا بتفاصيل المغامرة والتزود بالماء » وبذلك أغفلوا أهدافها الاستراتيجية 
الكبيرة » لقد كان هناك جيش بيزنطي قد جاء ضد المسلمين بقيادة تيودور أخيى 
الامبراطون هزقل + واقتضى الخال جلب الاخفاق لمذا ايقن . أضف الى هذا 
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أن هدف العرب الاستراتيجي كان فتح دمشق . واقتضى العمل لفتح.هذه المدينة 
عزلها عسكريا من جميع الجوانب . والحيلولة دون وصول النجدات اليها أثناء 
حصارها . وكانت النجدات يمكن ان تأتي الى دمشق اما من الجنوب » أو من 
المناطق الساحلية » او من اطراف البادية عبر مرج عذراء . 

لقد خاض العرب عدة معارك في الجنوب ضد القوات البيزنطية » مهدت 
لفتح دمشق وهي أجنادين وفحل ومرج الصفر ء وكانوا بحاجة آنذاك الى منع 
النجدات من الوصول الى دمشق عبر مرج عذراء والحيلولة بين قبائل البادية 
وبين تقديم العون للبيزنطيين » ولذلك صدرت الاوامر الى خالد بن الوليد 
بالتوجه من العراق الى الشام. والمتفحص للطريق الذي سلكه خالد معتمدا على 
مختلف الروايات يجد أنه توجه من الحيرة شمالا يريد البشر » فساير مجرى الفرات » 
وبعدما وصل الى البشر انحدر يريد تدمر » ومن تدمر قصد القريتين » ومن ثم 
توجه الى الضمير فمرج عذراء فمنطقة باب الجابية خارج دمشق حيث التقى بأبي 
عبيدة عامر بن الخراح » وانتقل معه الى الجابية في حوران فإلى فلسطين . 

لقد خرج خالد من الحيرة فسار الى الأنبار » ومن هناك الى صيدوداء فضرب 
التجمعات من قبائل كندة واياد» » ثم خرج يريد عين التمر فأغار على بني تغلب 
والنمر بمنطقة البشرء وجاءت اغارته مفاجئة تماما الى حد أن جماعة من النمر 
كانوا يشربون الخمر ليلا ويتناشدون الاشعار » وفيها هم في ذلك انقض عليهم 
جيش نحالد فدمرهم جميعا9). 

وبعد هذا تبيأ للرحلة الى تدمر» فأمن المياه لنفسه حسبها جاء في قصبة 
الجهال المشهورة » وني طريقه الى تدمر أغار بعنف مدمر على تجمعات بهراء 
وكلب”» حتى اذا وصل الى تدمر حاصرها فترة قصيرة وافتتحها » وانتشرت اخبار 
١ل‏ إن عد السد فيد جد هل 46 30 لزن اللي د لواف ا 
1ه" , 
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هذا التحرك المخيف في البادية وتواردت على قبائل غسان فتجمعت في مرج عذراء 
ومرج راهط قرب بلدة جوبر خخارج دمشق » وقدم خالد يوءم مضارب غسان 
وذلك بعدما فرغ من انجاز مهامه في تجمعات كلب وببراء » وأغار على غسان 
خارج دمشق صباح الاحتفال بعيد الفصح”" . وأسرع من هناك الى خارج باب 
الجابية حيث التقى بأبي عبيدة فتوجها معا نحو الجابية ومن ثم نحو أجنادين المعركة 
الفاصلة . 

ان العمليات التي قام بها خالد في عبوره الى الشام قد سبقها عملية مشابهة 
حين جاء الى دومة الجندل2 » وتلاها ايضا عمليات لم تقل عنها عنفا وتأثيرا على 
قبائل الشام » ففي معركة اليرموك التي شاركت بها القبائل الشامية بزعامة جبلة بن 
الأهم الغساني » لحق مبذه القبائل مالحق بالجيوش البيزنطية من قتل ودمار” 2 
وبعد اليرموك استرد المسلمون مديئة دمشق وزحفوا من هناك يريدون حمص » 
وكان الامبراطور البيزنطى هرقل قد ترك أنطاكية وتوجه الى منطقة الرها حيث بذل 
جهوذه من أجل تجميع قوات جديدة استهدف أن يسترد بها الشام : قوات عربية 
وغير عربية » وحينا أقبلت الجيوش الجديدة تزحف جنوبا اضطر المسلمون بقيادة 
أبي عبيدة الى التحصن في حمص ١.‏ وراسل أبو عبيدة الخليفة عمر بن الخطاب » 
فأمر هذا الخليفة عماله وقادة قواته في العراق بالزحف شملا للاطباق على القبائل 
والقوات التي توجهت جنوبا تريد حمص ؛ وأدى هذا التحرك الى تراجع معظم 
قوات الجزيرة والى نجاح المسلمين بانزال ضربات موجعة جدا بقبائل تنوخ وتغلب 
وعبس وطيء وغيرها ممن كان يقطن في الشهال حول قنسرين وكذلك حول الرقة , 
ثم قام خالد بحصار قنسرين وتمكن من افتتاح هذه المديئة بعد معركة استقتل بها 
الروم ومن كان معهم من بقايا القبائل" . 
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20٠‏ ان الضربات واغزائم التي لحقت بقبائل الشام لا قبل الاسلام مع انتهاء 
الحكم البيزنطيئ قد بدل صيغة الاشكال السياسية في البلاد المفتوحة و غير مراكز 
القوى فيها . وباتت الكلمة الفصل الآن لجيوش الفتح . ويلاحظ ان جل القبائل 
الني شاركت في فتح الشام كانت يمانية الأصل . وبعد الانتهاء من أعيال الفتم 
استقرت هذه القبائل في منطقة حمص مفضلة اياها على الحابية واليرموك ووادي 
الاردن » لقرب حمص نسبيا من الحدود مع بيزنطة ومن شواطىء المتوسط . ولأن 
بقايا القبائل الشامية المغلوبة من كلب وبقايا غسان ظلت تعيش في الجنوب» وإذا 
ما عدنا الى أخبار معركة صفين نجد ان معاوية بن أبي سفيان شعر بحراجة موقفه 
عندما سمع بنوايا على بالزحف نحو بلاد الشام" . 

وأرسل الامام على قبل زحفه على الشام الى معاوية جرير بن عبد الله 
البجلٍ , وطال مكوث جرير عند معاوية » ولم حظ من معاوية بجواب فصل حول 
موقفه » ذلك ان معاوية كان يسعى الى تأمين مساندة زعماء القبائل المتمركزة في 
حممص . وعندما أعلنت هذه الزعامات عن موقفها المساند لمعاوية » قام بصرف 
جرير مع أعلامه أنه سيخوض الحرب ضد علي اذا ما حاول الزحف ضده , 
وجرت المواجهة في صفين على مقربة من الرقة » وأصرت معظم الروايات على ان 
جيش على قد تجاوز تعداده الستين ألفا وان جيش معاوية تجاوز الثانين . 

ولقد استمر القتال طويلا في صفين دون ان يحسم لصالح أي واحد من 
الفريقين » وكانت الضحايا من الطرفين كبيرة جدا. ووصلتنا روايات كثيرة 
وصفت طبيعة القتال الدموي ني صفين من ذلك قول أحدهم : «لقد شهدتم يوما 
وقد شجرونا بالرماح وشجرناهم بها حتى لو شاء رجل ان يمشي عليها لمثى ٠‏ وأنا 
أسمع من هؤلاء لا اله الا الله والله أكبر , وهنا لا اله الا الله والله اكبر » ثم رأيتهم 
يوما آخر ودلفوا الينا ودلفئا اليهم » واذا رجل قد نذر بين الصفين على رأس أحوى 
ذنوب , حتى اذا كان بين الصفين لا يدري أهو الينا أقرب أُمْ الى أهل الشام 
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استدبر أهل الشام واستقبلنا فاذا هو الاشتر فقال : أبها الناس ... لقد أسأتم 
الضراب أمس .. استقبلوا القوم بالهام » وخذوا قوابع سيوفكم بأيمانكم وعضوا 
على النواجذ . واطعنوا في الشراشيف فإنها مقاتل . 
ثم التقى القوم فقتلوا منا صفوفا » وقتلنا منهم مثلها . فانتهينا الى الصف 
السادس الى العناق والكدم .. انها والله كانت العرب ليس فيها شائبة)". 
لقد قدرت بعض الروايات قتلى الفريقين انها تجاوزت السبعين من 
الالوف » وروي عن الزهري انهم كانوا يدفنون في القبر الواحد خمسين انسانا " . 


يستفاد من هذا كله ان معركة صفين كان لما أبعد الآثار على الطاقات 
القتالية لعرب الفتوحات ٠»‏ فهذه المعركة قد أفقدت قبائل فتح الشام . أو بعبار: 
أخرئ قبائل حص عاد قوتها مع زعاماتها وامكاناتها السياسية المتحكمة » ى 
أفقدت قبائل العراق الطاقات نفسها . ولا شك أن أخبار الأحداث التالية لمعركة 
صفين » وعدم عودة العراقيين مع الإمام علي حملة جديدة على الشام فيها ما يعلل 
شعور هذه القبائل بالضعف والخشية » وبالوقت نفسه تعليل لانتصار معاوية 
واستيلائه على مقاليد الخلافة بعد اغتيال الإمام عل . 


صحيح أن ما تر تبقئ في العراق من قوى قبلية قد أضعفته ا 
بعد صفين خاصة خروج الخوارج ونزوح بعض القبائل إلى الشام والحزيرة أو 
.غيرها » لكن يبقى هذا التعليل فيه بعض النقص يتعلق بايضاح الغموض المتعلق 
بمعاوية وتأمينه لقوات جديدة بعدها فقدل مافقله 5 صفين . 

اي عر العرات عرق ب 0 1 مار 0 
كلب . فمن المقدر انه في الفترة ابي مرت فيها بين فتوح ا 
كلب وشرعت باسترداد قواها وأخذت بعض أسر الزعامة بالدخول بالاسلام » 
وادراكا من معاوية لأهمية كلب المستقبلية تحالف معها عن طريق المصاهرة » وصار 
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بامكان معاوية بعد صفين القيام بتجنيد جيوش جديدة من كلب" . 

ان نتائج معركة صفين لم يقتصر على هذا الجانب الخطير بل تجاوزته إلى 
ما هو أهم » فمعركة صفين وقبلها معارك الفتح أضعفت الوجود القبلي العربي في 
شال بلاد الشام والجزيرة » ويستخلص من بعض الأخبار » وعلى الأخص 
ما أورده كل من ابن عساكر وابن العديم في ترجمتهما لكل من زفر بن الحارث 
الكلابي وربيعة بن عاصم العقيلي ان قبائل من قيس تتقدمها قبيلتا كلاب وعقيل 
وهي قبائل شالية قوية جدا وكبيرة العدد كانت قبل معركة الجمل تقطن بالعراق في 
الكوفة والبصرة » ورفضت هذه القبائل الوقوف إلى جانب الإمام علي وشرعت 
بمغادرة العراق والهجرة إِلىْ بلاد الشام » ويقول زفر بن الحارث ::«أتبعنا علي خيلا 
تبيتنا حتى وردنا عانات . قال : فمررنا بالجزيرة فاذا بلاد خصبة ريفية ومزدرع » 
وسعة . وقلة أهل . وإنما كان الفرض والجند بحمص » والحزيرة وقنسرين يومئذ 
من حمص »ء فقالوا : من لنا بالمقام بهذه البلاد ولكن مهاجرنا إلْ غيرها » فلا 
قدموا على معاوية » قال : في الرحب والسعة . إنما هاجرتم إلى دينكم » وقد 
سبقكم اخوانكم من أهل الشام إلى الريف 000 ولكن عليكم بالجزيرة 
فانزلوها.» فوافق قوله هواهم فرجعوا فنزلوا على أثناء الفرات)” . 

سر او ا ا 
قاد القوى القيسية حميعها في صفين , .وكان رسول معاوية إل عائشة أم المؤمنين 
بأخبار هذه المعركة فقد روي عنه قوله : «كنت رسول معاوية إلى عائمة بوقعة 
صفين . فل) قدمت عليها قالت : من قتل من الناس ؟ قلت عمار بن ياسر ‏ 
قالت : ذلك رجل يتبعه الناس في دينه » قالت : ومن ؟ قلت : هاشم الأعور , 
قالت : ذاك رجل ماكادت ان ترد رايته)© . 

لقلّ جمع ابن العديم مادة كبيرة عن حياة زفر بن الحارث » من ذلك ما نقله 
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عن أب عروبة الحراني قوله : «في الطبقة الأول من التابعين من أهل الجزيرة : 
زفر بن الحارث الكلابي » حدث عن عائشة . وكان رسول معاوية إليها بوقعة 
صفين » وكان نزل البصرة ثم خرج عنها بعد وقعة الحمل)" . 

وفي رواية أخرى أوردها ابن عساكر في ترجمته لزفر قال فيها بعدما حكى 
نسبه : «سكن البصرة ثم انتقل إلم الشام » وكان في جيش البصرة الذي خرج 
لاغاثة عثيان بن عفان في الحصر . وشهد وقعة صفين » وكان فيها أميرا على أهل 
قنسرين وهم في الميمنة" . 

على هذا كان زفر عثانيا » وقد التحق بمعاوية في الفترة التي تلت معركة 
الجمل » وأثناء الأعداد لصفين اضطر إلى استدعاء بعض قومه . وتعرف خلال 
ذلك على ديار الجزيرة والشام الشهالي » وبعد صفين أكمل ارتياد المنطقة » وقرر 
استدعاء بقية قومه إليها لانه وجدها شبه خاوية » ثم طلب من معاوية اقطاعه 
اياها ففعل » وإثر هذا تمكن من انتزاع مديئة قرقيسيا » (البصيرة حاليا في سورية) 
الحصيئة من عياض بن غنم . وأخذ يمد نفوذه ويوطده في مختلف مناطق الجزيرة 
وأعالي الشام » وما أن انتهت الفترة السفيانية من العصر الأموي حتى أنجز أهدافه 
وتطلع نحو الجنوب حيث خاض معركة مرج راهط”" . 

وسنتعرض فيما بعد لبعض تفاصيل المعارك التي خاضها زفر بن الحارث حتى 
حقق لقبيلة كلاب السيادة على الحزيرة والشام الشمالي » إنما لا بد من الاشارة هنا 
إلى إنه حين وقع هذا كله كانت قبيلة تغلب ما تزال تتمتع بمكانتها وتفوقها » ويبدو 
ان بعض القبائل القيسية التي قد قدمت مع كلاب من العراق كانت أقل حجا 
منها » وان وتيرة الحجرة قد ارتفعت أثر حوادث معركة كربلاء وخلال فترة 
الصراعات على الخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية وحدثت مصادمات بين المهاجرين 


. 744 ابن العديم  المصدر نفسه ص‎ -)١( 
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وعناصر تغلب » وأوقع المهاجرون عدة ضربات بالتغلبيين تردد صداها في ديوان 

الأخطل وفي نقائص جرير والفرزدق » وكانت معركة البشر أوجع الضربات التي 

نزلت بتغلب وأدت إل فقداا لنفوذها لقرون عديدة » وسنتعرض لأخبار هذه 

الواقعة فيها بعد لدى عرضنا لأخبار أهم معارك العصبيات”" . 

ويشكل ركز القبائل القيسية بزعامة قبيلة كلاب في الجزيرة ومن ثم في 
شمالي بلاد الشام » وانبعاث قبيلة كلب في الجنوب واستعادتها لقواها وتحالفها مع 
العرش الأموي يشكل هذا مدخلا لدراسة تاريخ الصراعات القبلية في بلاد الشام 
بعد معركة صفين » فصورة الأوضاع القبلية لمذه البلاد قد طرأ الآن عليها تغيير 

جذري لعله من المفيد سرده مجددا بعبارات موجزة . 

1 لقد أزالت حركة الفتوحات العربية زعامة غسان على القبائل العربية في بلاد 
الشام . 

ب - تمركزت إثر ذلك القوى بيد القبائل الجديدة التى تولت عملية الفتح » وقطن 

ج- فقدت هله القبائل امكاناتها إثر معركة صفين . واستردت كلب لمكانتها 

وتقدمت نحو الزعامة والتحالف مع السلطة الأموية . 

د جاءت قبيلة كلاب مع بعض القبائل القيسية من العراق نحو أعالي الجزيرة 
وأعالي بلاد الشام » فاستبدت بها . وباتت المواجهة الان بين كلب في الجنوب 
وكلاب قُْ الشمال » ولعل هذا فيه ايضاح لا سلفت الاشارة اليه عن ادخال 
التعديل في الأنساب والحاق قضاعة بقبائل اليمن » حيث يبدو أن بقايا القبائل 
اليانية النِي عاشت بعد صفين قد تواءمت بشكل ما مع قبائل كلب . وسعت 
كلب إلى جعل سيطرتها كاملة على جنوب بلاد الشام » كا فعلت كلاب 
بالنسبة للجزيرة والشمال الشامي . وعلى هذا الأساس يمكننا فهم حوادث 
العصبيات بين الشمال والجنوب وأعمال التصفية: في الجنوب والشمال والبادية 
وغير ذلك من ديار الشام . 

-)١(‏ ابن العديم ‏ المصدر نفسه ص "8٠١ . 475-7١‏ . الأخطل الشاعر التغلبي ديوانه 
ط . بيروت 1841١‏ ص 14 . أبو تمام حبيب بن أوس - ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) 
ط , القاهرة ١965‏ ص7١؟١18-1١١١.‏ 


الاكا- 


ومعروف أن النسابين العرب قد قالوا بأن عرب شبه الجزيرة قد انحدروا من 
جدين رئيسين هما : عدنان وقحطان ؛ وذهبت التفسيرات الحديثة إِللْ القول ان 
هذا التقسيم قد صدر :عن الواقع المغرافي للجزيرة العربية » فشبه التزيرة جاءت 
بصورة اجمالية على قسمين شنالي وجنوبي ٠‏ وقد تميز الشطر الجنوبي عن الشالي ' 
بوفرة الأمطار والامكانات الزراعية:. ولذلك عرف حياة الاستقرار » وقامت في 
الجنوب عدة دول وحضارة مدنية » أما الشمال فقد كان أكثر جفافا من الجنوب , : 
مناطقه الداخلية شحيحة الأمطارء ولذلك سيطر طابع البداوة على الشمال , 
وكانت أماكن الاستقرار قليلة فيه » ارتبطت في بعض الأحيان بأسباب غير زراعية 
كا الخال بالنسبة لمكة المكرمة . 

والمثير للانتباه في قضية بلاد الشام ٠‏ أنه بعد سيطرة زعماء قيس من كلاب 
على الجزيرة والشام الشمالي انحصرت قوى كلب في الجنوب » وبذلك عرفت'بلاد 
الشام أسس الصراع الشمالي الجنوبي المشابهة لما عرفته شبه جزيرة العرب » ومع 
الاقرار أن شمال بلاد الشام ليس مثل شهمال شبه جزيرة العرب ولا الجنوب الشامي 
مثل امئوب العربي 3 إلا أن الفوارق -واضحة بين الشهال في الشام وا نوب 2 
فالجنوب قريب من أطراف شبه الجزيرة ومن مصر وشواطىء البحر الأحمرء في 
حين ان الشمال وثيق الصلة ببلاد الرافدين وبآسيا الصغرى ثم ان الامكانات 
الإقتصادية في الشمال اختلفت عنها في الجنوب » كما أن مصادر التأثير ومسالك 
الحجرة من شبه الجزيرة تباينت ؛ فقد كان المهاجرون إلى الشمال يأتون عبر بلاد 
الرافدين » بينما جاء المهاجرون إلى الجنوب عبر طرق أخرى ودخلوا إلى الشام 
مباشرة إلى فلسطين والجنوب الشامي . 

وانطلاقا من هذا ان الباحث في تاريخ بلاد الشام في العصور الإسلامية 
يرى ان هذا التاريخ دار حول محورين رئيسين : شهالي وجنوبي » وأن المظاهر 
الاجتماعية وصورة الاحداث السياسية تباينت مابين الشمال والجنوب . 

فبعدما انتصر العرب في معركة اليرموك لم يقوموا باستثار نصرهم الحاسم 
هذا » حيث لم يطاردوا فلول القوات البيزنطية داخل آسيا الصغرى . ولم يسعوا 
مباشرة إل اسقاط الامبراطورية البيزنطية » كما فعلوا أثر معركة: القادسية في العراق 


-75158- 


حيث جرت ملاحقة الجيوش الساسانية » فأزيلت الامبراطورية الإيرانية من 
الوجود » واستمرت عمليات الفتح في المشرق حتى داخل المند والصين . 


وهكذا لم يمض وقت طويل حتى استردت الإمبراطورية البيزنطية أنفاسها 
وشرعت بالدفاع عن أطراف آسيا الصغرى وحتى مهاحمة المسلمين في بعض البلاد 
المفتوحة كى) فعلوا بالنسبة للاسكندرية في مصر . 


لقدا تحولت مناطق الشمال الشامي إل أرض مواجهة مع الإمبراطورية 
البيزنطية » وتحملت القبائل الني حازت بعد صفين على السيادة في الجزيرة والشام 
الأعلى مسؤولية أعباء المواجهة مع بيزنطة » وعلى هذا كانت التحديات بالنسبة لهذه 
القبائل خارجية وداخلية بالوقت نفسه : خخارجية بالمواجهة مع بيزنطة » وداخلية 
بالصراع على السلطة بع الجماعات القبلية في الجنوب 34 ومع المطامح والمصالح 
والمنافع ملكت القبائل القيسية هذه المسوغات والقناعة المحقة للمطالبة بالمزيد من 
الفوائد والصلاحيات بدعوى التصدي لأعداء الاسلام » وانطلاقا من قاعدة 
الافتخار بالمكاسب وتحقيق الاتتصارات على الروم » ومن يتولى تتبع العناصر التي 
قامت عليها ملحمة ذات الههمة التى كتبت لتخليد انجازات بنيى كلاب في مواجهة 
البيزنطيين وغير ذلك من المواجهات الداخلية » يخرج بانطباعات تؤيد هذه 
التصورات”" . 

لقد تشابكت المصالح » وتغيرت صور الجغرافية السياسية لبلاد الشام » 
فبعدما جعل معاوية من دمشق حاضرة الخلافة الأموية تقدمت حلب في الشمال 
على حساب قنسرين وأنطاكية » وصارت سيدة الشمال » إنما تحت نفوذ بي 


١97١ عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم  فتوح مصر وأخبارها ط. ليدن‎ -)١( 
أمين سعيد  حروب الاسلام والإمبراطورية البيزئطية  ط . القاهرة‎ . 17/7 ١76 ص‎ 
. ص 789 -ل"ا”‎ 

(؟)- نبيله ابراهيم - سيرة الأميرة ذات الهمة في سلسلة تراث الإنسانية ط . القاهرة ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترحمة اج ص 958-"9417. 
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كلاب”؟ على عكس قسرين التي كانت تحت نفوذ تنوخ”© وطيء أثناء حوادث 
الفتوحات ٠‏ والمتتبع لأخبار العصر الأموي في الفترة المروانية يلاحظ أن الخلفاء 
تخلوا الى أبعد الحدود عن سكنى دمشق , وآثروا الشمال فعبد الملك بن مروان أقام 
أثناء سعيه للقضاء على مصعب بن الزبير في بطنان حبيب خارج حلب ويقول 
الصاحب كمال الدين بن العديم : «وقد كان حماعة من بني أمية اختاروا المقام 
بناحية حلب وآثروها على دمشق مع طيب دمشق وحسها وكونها وطنهم » 
ولا يرغب الانسان عن وطنه إلا بما هو أفضل منه » فمهم هشام بن عبد الملك 
انتقل الى الرصافة وسكنها واتخذها منزلاً لصحة تربتها » واختار المقام بها على 
دمشق . ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله أقام بخناصرة واتخذها له منزلاً » 
ومنهم مسلمة بن عبد الملك سكن بالناعورة وابتنى بها قصراً وبناه بالحجر الصلد 
الأسود” ع وأقام سليمان بن عبد الملك في دابق وهناك توفي» . 

ان سكبنى خلفاء بني أمية في حلب لم يصدر عن الحب وايثار مدينة على 
اخرى بقدر ما تطلبته مجريات الأحداث . فسليان بن عبد الملك قد أقام بمرج 
دابق بسبب اشرافه على حملته ضد القسطنطينية » كما ان استمرار تدفق المهاجرين 
الى الشام الأعلى والجزيرة ومشاكل ولاية العراق وجبهة الخزر مع المخاطر البيزنطية 
كانت وراء اجتذاب الخلفاء الأمويين نحو الشهال ومن ثم: العيش وسط قوى 
القبائل القيسية » ومن هذا المنطلق لا بد من إعادة النظر في تعليل الأسباب التي 
دعت بعض الخلفاء الى تبديل مواقفهم تجاه صراع العصبيات » فلربما اضطر 
هؤلاء بسبب السكنى والحاجة الى الحماية والتأييد الى نقل المواقف من الحياد أو من 
تأييد القبائل اليهانية الى مساندة القبائل الشمالية . 

وإذا كانت قبائل الشهال قد انشغلت كثيراً بالوقوف في وجه التحديات . 
الخارجية نجد بالمقابل ان قبائل الجنوب كونت نواة الجيوش الأموية التي استخدمت 
للقضاء على الثورات والفتن عل الأخص في في العراق وأحيانا 5 بلدان الشمال 


. ابن العديم  المصدر نفسه ج١1 ص507-5453‎ )١( 
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الافريقي والأندلس وكانت أبسط نتائج القضاء على الفتن توطيد الحكم الأموي 
ومن ثم المطالبة بالأجور أي ان زعاءالجند الذين نجحوا في هذه المهام .طالبوابالزيد 
من المكاسب مع مسوغات للمطالبة بهذا المزيد » وهكذا توفرت ايضاً أسباب 
اضافية للصراعات بين قبائل قيس الشام والقبائل اليانية » وأبداً م تتفجر 
الصراعات من أسباب الخلاف في النسب ء بل فجر الصراعات تباين المصالح 
الاقتصادية والمنافع والمطامح » وعزز ذلك كله خلافات بالبنية الاجتاعية بين 
الشمال ني بلاد الشام والجنوب ٠‏ فقبائل الجنوب أقدم هجرة من قبائل الشمال وأكثر 
نجل لبدو سف ار بيدا كانت قبائل الشمال أقرب الى البداوة وظلت هكذا حتى 
عصور متأخرة0" . 

ومما لا شك فيه ان التكتلات القبلية قد تأثرت اجتاعياً الى درجة كبيرة 
بالهجرة من. شبه الجزيرة الى البلاد المفتوحة » فقد تطلبت الأععمال العسكرية 
ولخاجات الحبهات الاستثنائية تمزق القبيلة الواحدة » ومن ثم مشاركة عناصر منها 
هنا وهناك على جبهات متباعدة » وعلى سبيل المثال » اننا نجد في كثير من الحالاات 
عناصر من قبائل همدان قد شاركت في فتوحات العراق قبل القادسية وبعدها » 
وعناصر من القبائل نفسها قد شاركت في فتوحات بلاد الشام » ومن المرجح انه ف 
هذه الأحوال قد قام الهمدانيون في الشام بإعادة تنظيم أنفسهم . وكذلك فعلوا 
بالعراق ب وعلى هذا شكلوا وحدات قبلية همدانية جديدة » وهذا التصور 
للتبدلات الاجتاعية التي ألمت بالقبائل في الأمصار المفتوحة يسهل علينا فهم 
ما حدث بصفين وغيرها من معارك الحروب الأهلية حيث تواجه على أرض صفين 
وتحارب ه«مدانيون عراقيون ضد همدانيين شاميين”؟ . بيد أنه وان أعاد الحمدانيون 
أو غيرهم تشكيل وحداتهم القبلية ظلوا في واقع الأمر يتتمون الى همدان . فتادراً 
ما انصهرت الجماعات القبلية اه باسم ونسب جديد كل 
الحدة . 


)١(‏ ابن العديم ‏ المصدر نفسه ج: ص1941-1915. 
(؟) ابن مزاحم المصدر نفسه ص784 . 79٠‏ . 85: »!15 . ابن أعثم ة ادن فسن 
ص7١11-"1111.‏ 


الا 


/ 


لقد سكن الفاتحون العرب في معسكرات جديدة تحولت مع الأيام الى مدن 
مثل البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان » أو خارج أو داخل بعض المدينة 
القديمة مثل دمشق وحمص » ولم تساعد عمليات السكبنى هذه على الانصهار الدني 
ل ل ا ا ا 

شت في مضارب خاصة بها » تحولت فيا بعد الى خطة من خطط المدينة » 
| والخطط عبارة عن مدن صغرى داخل المدينة العظمى » وحافظت كل قبيلة داخل 
خطتها على نقائها القبلٍ . وحالت دون سكبنى عناصر من غيرها معها » واحتوت 
كل خطة على مجموعة من البيوت مع جبانة أو سناحة داخلية ومسجد خاص ء 
وما حق الشفعة الذي أخذ به المسلمون إلا احدى محصلات السعي نحو ابقاء 
النقاء القبلي داخل الخطة الواحدة» ويقضي حق الشفعة في أن يشتري الأقرباء 
تمتلكات ذويهم وأقربائهم في حال نروحهم الى مكان آخر” . 

1 واستمرت المهجرة من شبه -جزيرة العرب » وقدمت بذلك رفداً را 
للمهاجرين الأوائل . وقانا قاسزك مهاجروا كل قبيلة على أقربائهم ؛ ومع هذا 
فقد سببت الهجرة هذه الأزمات اجتاعية ومالية وبالتالي صراعات سياسية » فلقد 
طالب المهاجرون الحدد بمساواتهم مع المهاجرين القدماء » وبمنحهم افيا 
مساوية من فيء الأقاليم المفتوحة » وغالباً ما رفض القدماء هذا المطلب ٠١‏ على 
أساس أن الفيء حق لهم فقط لأنهم هم الذين تولوا أعمال الفتح » ولقد قاد 
0 بالدحل من بعض الجوانب ‏ الى تفاوت بالمكانة الاجتاعية » وهكذا 

مع الأيام في الأمصار المفتوحة جماعات من الأشراف » بعضها جاء امتداداً 
7 قبل الفتوحات وبعضها الأعظم أوجدته المعطيات الجديدة » وحدث 5 
كثير من الأحيان نزاع حاد بين الزعامات الجديدة والقديمة » فقبل الزحف من 
الكوفة الى صفين كانت رئاسة كندة وزبيعة للأشعث فدعا علي حسان بن محدوج 
فجعل له تلك الرئاسة ‏ «فتكلم في ذلك أناس من أهل اليمن . منهم الأشتر. 
وعدي الطائي » وزحر بن قيس . وهاىء بن عروة فقاموا الى على فقالوا : يا أمير 


)١(‏ ماسينيون - (البصرة) المرجع نفسه ص1١‏ -750 . ماسينيون (الكوفة) المرجع نفسه 
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المؤمنين » أن رئاسة الأشعث لا تصلح إلا لمثله » وما حسان بن محدوج مثل 
الأشعث . فغضبت ربيعة » فقال حريث بن جابر : يا هؤلاء رجل برجل » وليس 
بصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحبكم 
وشرفه . . وغضب رجال اليمنية . ٠.‏ فتكلم حريث بن جابر فقال : يا هؤلاء 
لا تجرعوا » فإنه إن كان الأشعث ملكا في الجاهلية ومنيداً في الاسلام فإن صاحبنا 
أهل هذه الرئاسة وماهو أفضل منبها)" . 

ويمكن أن نضيف هنا الى ما سبق ان استثئناف حملات الفتح . أو تولي قيادة 
ما أو المشاركة في بعض الحملات الداخلية جلبت منافع لفئات دون اخرى وأدى 
هذا الى استمرار الصراعات . ولقد كسبت الصراعات القانة والعضينة. لون 
جديداً هو اللون الاقليمي » كما حدث' بالنسبة لمشاعر قبائل العراق نحو قبائل 
الشام” . 

ومن الأسباب الاجتماعية التي كانت قد أججت العصبيات ذكريات الماضي 
والمصاهرات بين القبائل والأسر' والعشائر » لا سيا بين أفراد الأسرة الأموية 
وسواهم » ويذهب احسان النص الى القول انه بسيب المصاهرات : «وجدنا 
جلفاء بي أمية وولاتهم وأشرافهم ينحازون تارة الى قيس . وتارة الى كلب ٠»‏ وتارة 
الى غيرهما » وكان ايثار احدى القبائل على غيرها مدعاة لغضب القبائل وسخطها 
على الخليفة والوالي » بل ان هذه المصاهرات قد أدت الى وقوع الخصومة والنزاع 
بين أبناء البيث ا ع مو ا يؤيدون هذه 
القبيلة » وربما حرضوا على الثأر لها » وأثاروا الفتن والحروب بين القبيلتين » فقد 
جاء في شرح الحماسة ان خخالد بن يزيد لما ضاق بافتخار أبناء القيسيات من بني أمية 
عليه حرض حميد بن بحدل الكلبي على الايقاع بقيس ومهد له السبيل الى ذلك » 
بافتعاله عهداً على لسان عبد الملك بأخذ الصدقة منهم . 
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ولما كان خلفاء بني أمية وأشرافهم بتعصبون للقبيلة التقي يصهرون اليها أو 
لقبيلة أخحوالهم كانت القبائل العربية تتعصب كذلك للخليفة أو الوالي الذي يمت 
اليها بصلة القرابة من طريق المصاهرة وتنتصر له إذا ثارت عليه القبائل 
الاخرى”" . 

ومما لا شك فيه ان المصاهرات كانت ذات أثر كبير » لكن لا بد لنا هنا من 
أن نتذكر ان المصاهرات تمت مع قبيلة دون اخرى بسبب مكانة القبيلة وقوتها 
ومدى الحاجة اليها » فالمصاهرات غالبا ما تمت لأسباب سياسية » وهي وان كانت 
حدثاً اجتاعياً لقد نتج عن ذلك نتائج حاف دز قور بالمما اين ستيان 
وقد أقدم على مصاهرة قبيلة كلب » ولعله ساعد على إلحاقها مع قبائل قضاعة 
بالنسب اليمني ء لأن كلب باتت أقوى القبائل في ديار دمشق وأحوازها الجنوبية 
بعد معركة صفين . لكن بعد معاوية بأمد طويل حين اضطر بعض الخلفاء الى 
السكنى خارج دمشق تغيرت الموازين والتحالفات . فموقف هشام بن عبد الملك 
تجاه العصبيات تغير تاماء وتحمول من حزرب الى آخر بعل سكناه لرصافة الرقة 
وهكذا عزل خالد بن عبد الله القسري ممثل الحزب اليماني واختار هشام بعد عزله 
لخالد القسري وأخاه أسد نصر بن سيار لولاية خراسان » وعادى نصر اليانية 
مثلين أولاً بجذيع بن علي الكرماني الأزدي » ولقد استغل دعاة الدعوة العباسية 
هذا النزاع » واستفاد ابو مسلم الخراساني من سياسة نصر القبلية فاستعان 
بالعناصر اليهانية أثناء تفجيره للثورة العباسية » وازداد أوار هذا الوضع اثر بيعة 
مروان بن محمد بالخلافة » فقد اعتمد هذا الخليفة على العناصر القيسية ووقف 
موقف العداء من الييانية » فكان أن حصد الحزيمة مع اخبيار الخلافة الأموية . 

ولا بد من الاشارة الى أنه مع الأسباب الاجتتاعية والاقتصادية والسياسية 
لجأ بعض الخلفاء والولاة الى إثارة العصبيات للتسلية أو لأسباب تعلقت بالتوازنات 
السياسية » لقد عمدوا الى التحريش بين زعامات بعض العصبيات . فقد ذكر ان 
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عياش بن الزبرقان دخل يوماً على عبد الملك بن مروان . وعنده الزعيم اليهاني 
روح بن زنباع » فقال عبد الملك لعياش : أما ترى الى هذا البهاني يفخر عليك 
بقومه ؟ فنشب جدل بين الرجلين تحول الى شجار قاد الى الحرب . وبعدما حقق 
فتيبة بن مسلم انتصاراته العظيمة في بلاد ما وراءء الغبر قام بالاحتفال بتلك 
المناسبة » وفي أثناء الاحتفال عبث واحد من أخوته بالزعيم الحضين بن المنذر . 
فأوغر ذلك الصدور . مما سهل. فيا بعد التخلص من قتيبة ومقتله" . 
وبما أن بني أمية كانوا من قريش » كانوا.يؤثرون هذه القبيلة على غيرها من 
القبائل » وقد قاد ايثار كريش الى ايثار قيس وبالتالي الى مواجهة بين قيس 
واليهانية » واستعراض أخبار العصر الأموي تمنحنا. الشاهد تلو الآخبر على صحة 
ما ذهبنا اليه » وتزيدنا ان ثما أجج نيران العصبية السباق والتنافس بين الزعامات 
نحو حيازة المزيد من موارد الدولة المالية أو اقطاعات الأراضي وغالباً ما عبر عن 
صور الصراعات الاجتماعية والاقتصادية والحزبية السياسية والاقليمية الشعراء 
والخطباء 2 وفي الحقيقة أثار الشعراء والخطباء في كثير من الأحيان العداوة بين قبيلة 
واخرى » ولم يعرف تاريخ الأدب العربي عصراً شغل فيه الشعراء دوراً في نزاعات 
العصبيات أعظم من العصر الأموي . وني شعر النقائض بين الفرزدق وجرير 
والأخطل والراعي وسواهم ما لا يحصى من الشواهد التي 9 معالم الذور الهائل 
الذي شغله الشعراء في نزاعات العصر الأموي على اختلاف ألوانها » ولقد بعث 
الشعراء مواريث الجاهلية وذكرياتها وضغائنها.» وبذلك صبغوا صور الصراع 
بأشكال متداخلة متعبة للباحث لدى تعقبه “لما .. وعلي العموم اننا حين نتتبع أخبار 
ما أطلقنا عليه اسم العصبيات القبلية في العصر الأموي نلاحظ تصدر ثلاث كتل 
قبلية مجموعات القبائل العربية وهي : اليمن وربيعة ومضر ء» وقد شغلت هذه 
الكتل أبرز الأدوار في معترك العصبيات . وقد وحد اليهانيون صفوفهم منذ أيام 
صفين في وجه 'التكتلات الاخرى » ولعله من الممكن القول ان الكتل الثلاث 
كانت أشبه بأحزاب سياسية داخل دولة مترامية الأطراف » حزب مؤيد للسلطة » 


)١(‏ ابن أعثم - المصدر.نفسه ص”17 19 "19517 2 717-1761311١‏ . البلاذري (البلدان) 
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وآخر معارض وثالث وسط ٠:٠‏ هذا ويلاحظ ان المعارضة في المركز غالباً ما امندت 
الى الأمصار . إنما مع شيء من الفوارق » ثم انه في كثير من الأحيان تضاربت 
المصالح بين جماعات الكتلة الواحدة فأدت الى تمزقها » والى خلخلة التوازنات بين 
العصبيات 2 وقبل التعرض لأهم ذقاحع حروب وفتن الكتل الثلاث لا بد لنا من 
أن م ]ل أن جل الأدب العربي في العصر الأموي قد لونته العصبيات بلونها » 
وكانت مسؤولة عن ولادته وتطوره وشروحه فقد انتجت العصبيات الى جانب 
الشعر والخطابة مناقشات وأساطير وحكايات لاعد لما ولا حصر . وأحاديث 
نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولقد قيل انه في عصر معاوية بن أبي سفيان بدأت المحاولات الاولى لتدوين 
الأخبار وذلك حين استدعى معاوية المعمر اليهاني عبيد بن شريه » ووصلت الينا 
الأخبار التى قيل ان ابن شريه قد حكاها أو أملاها » وإذا صحت نسبة هذه المواد 
الى عبيد » نجد ان محتوياتها لم تتعد عن كونبا حكايات تؤيد عصبية اليانيين وتقجد 
تاريخ , .سكان اليمن على غيرهم”" » واليانيون كما عرفنا كانوا حلفاء معاوية . 

وكانت د ا ار السياسية للدولة الأموية 
والتعامل مع الشعوب المفتوحة أو مع الذين حملوا اسم الموالي » ومعروف ان بني 
أمية رأوا عدم تولية الخلافة لمن كانت أمه غير عربية ٠»‏ ومرجح ان الاعتزاز بالنسب 
العربي وبالعصبية قد طور الاهتمام بالأنساب العربية ‏ وقاد الى تطور علم 
النسب » وفي الوقت نفسه ان شدة التعصب كان واحداً من الأسباب التي حالت 
دون نجاح الخطط التي استهدفت انشاء أمة مستعربة دينها الاسلام » فتماسك 
القبيلة والبعصب لما وقف سداً دون الانصهار الاجتماعي وتكوين الأمة التي أرادها 
الاسلام » ذلك ان هذا التمسك كثيراً ما ترافق بنظرات الاستعلاء أو بالأحقاد 
والكراهية بين قبيلة واخمرى » وكانت الأحقاد والكراهية وسوء المعاملة والاستعلاء 
والازدراء وراء كثير من الفتن والثورات والمطالبة بالمساواة » وقد صور الشعراء 
عمق الأحقاد القبلية وساعدوا على تأصيلها في النفوس ؛ من ذلك قول الأخحطل : 
إذة عا قلت “قن شاف يكوا . "أنه الأضكيان: <والتسيت» التسمدذ 
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وأيام لمَتنا وهم طوال يعض الام فيهن الحديل"» 


ان الضغينة تلقاها وان قدمت كالعر يكمن حيناً ثم عر 

وينسب الى يزيد بن معاوية قوله عندما سمع بأخبار معركة الحرة : : 
ليت أشياخي ببدر شهدواا جزع الخزرج من وقع الأسل”» 

وأشرنا من قبل الى قتيبة بن مسلم الباهلي » وحين أعلن هذا القائد الكبير 
عصيانه: بخراسان أوغرت الخلافة صدور بني تميم عليه فقتلوه » ذلك 0 
حصين الضبي 2( وبعد عل معركة مرج راعط د أ ساقت حانها وجهت 0 
المروانية اللديدة خيها كيرا : نحو العراق كان من بين قادته عمير بن الحباب » 
وقبل نشوب القتال في معركة الخازر. تخى عمير عن الجيش الأموي والتحق 
بابراهيم بن الأشتر قائد قوات الكوفة » وكان هذا من أسباب هزيمة الشاميين 
آنذاك0 , 

ان هذا يقودنا نحو الحديث عن أهم وقائع العصبيات في بلاد الشام أولا ثم 
في العراق والجزيرة وخراسان وكذلك الأندلس . 

وكانت قبائل عرب ما قبل الاسلام تتحارب في سبيل السيطرة على مرعى 
ونبع ماء أو نتيجة نهب قافلة أو كمية من المواشي والابل » وبعدما نجحت حركة 
الفتوحات وصار العرب سادة لدولة مترامية الأطراف م تزل أسباب النزاعات بل 
تغيرت الصور وتعمقت الدوافع وباتت النزاعات حول السلطة السياسية وموارد 
الدولة الضخمة ار لآن الخيرة القتالية لدى العرب قد ازدادت فقد اتسمت 
الحروب القبلية 5 العصر الأموي بالعنتف الذي لا يعرف الحدود 34 ففى صفين 
بلغت ضحايا العصبيات الاقليمية عشرات الألوف . وفي كربلاء استهدفت 
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العشيرة الأموية افناء العشيرة المحاشمية » وفي معركة الحرة استبيحت المدينة ولحق 
سكانها من القتل والدمار منا يجعلنا نضع مسلم بن عقبة المري الى جانب هولاكو 
وتيمورلنك » وإذا تمعنا بأخبار غارات بشر بن أرطاة لن نتردد بإلحاقه بالأسماء 
المتقدمة » وفي رواية لصاحب الأغاني أن أصحاب الجحاف بن حكيم بقروا في 
غارة البشر بطون ألفين من نساء تغلب”© , وكانت قبائل الشام والعراق معتادة 
على مثل هذه الأعمال الشنيعة في صراعاتها قبل الاسلام خاصة في الحروب بين 
الغساسنة والمناذرة9) . 

ولقد هدأت حدة الصراعات القبلية بعد استيلاء معاوية على الخلافة , 
وفقدت حمص مكانتها » ومن ثم سهل تقسيم جندها الى قسمين » واستردت 
الحابية مركزها القبلٍ » وكان الهدوء هذا محصلة لما سبقه من حروب أهلية دامية 
وأشبه ببدنة على دخن » وما ان توفي معاوية حتى ظهرت من جديد مقدمات 
نزاعات عنيفة جد وانتهى ا يزيد بن معاوية » وكانت 
أبرز أحداث الصراعات في بلاد الشام : 

كان معاوية بن أبي سفيان بعدما آلت اليه الخلافة قد قرب كا قلنا قبائل 
كلب لكنه م يبعد القبائل القيسية » فهو الذي منح هذه القبائل المأوى في الجزيرة 
والشهال الشامي » وني أيام يزيد قطعت شعرة معاوية واختل التوازن حيث. اعتمد 
اعتهاداً كبيراً على أخواله من قبيلة كلب » وبرز على رأس الكلبيين حسان بن 
مالك بن بحدل » وكانت ميسون بنت بحدل عمته » وميسون هي زوج معاوية 
وأم يزيد ثاني خلفاء بني أمية » وما ان توفي يزيد بن معاوية حتى تفجر تفجر الموقف في 
بلاد الشام » حيث م يستطع 'معاوية الثاني الاحتفاظ بالخلافة , وطمح نحو 
استلام الخلافة أكثر من طامح » وكان هناك عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة » 
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وفي دمشق كان الضحاك بن فيس الفهري القرشى من أبرز رجالات السلطة في 
دمشق منذ أيام معاوية بن أبي سفيان » وطمح الضحاك بالخلافة » وسلك نحو 
تحقيق هدفه عدة سبل . وكان الضحاك يمتلك جوبر في أحواز دمشق . وكانت 
مزرعة له . ول يجد الضحاك المساندة لدى قبائل كلب فتوجه بأنظاره نحو القبائل 
القوبية . 

كان زفر بن الحارث على رأس القبائل القيسية في الجزيرة والشام الشمالي » 
واغتنم زفر خلو الخلافة فطرد سعيد بن مالك بن بحدل' من الجزيرة وكان ابن 
بحدل قد ولاه يزيد الجزيرة" . 

لسنا بحاجة هنا للدخول بتفاصيل أحداث مؤتمر الحابية وصيرورة الخلافة 
الى مروان بن الحكم ء ويكفي ان نذكر هنا ان حسان بن مالك بن ببيحدل تحرك 
باتجاه معاكس لمطامح الضحاك بن قيس ٠‏ وقبائل قيس والذين شرعوا باميل نحو 
الاعتراف بشرعية ابن الزبير» وتحالف الضحاك بن قيس مع زفر بن الحارث 
الكلابي زعيم قبائل قيس , وتجمعت قوى قيس في مرج راهط قرب جوبر ء 
وباتت الحابية منطقة التجمع بالنسبة للقبائل اليمانية وسلم الناس «على حسان بن 
مالك بن' بحدل أربعين ليلة بالخلافة ثم سلمها الى مروان بن الحكم"» . 

وبايع المجتمعون بالجابية مروان بن الحكم بعد مناقشات واشتراط شروط » 


وقال أسحل الكلبين : | 
فألايكن منا الخليفة نفسه فم نالها إلا ونحن شهود 
وقال كلبي آخر : 


نزلنا لكم عن منبر الملك بعدما ظللتم وما أن تستطيعون منبرا”' 
ونشبت سلة 514ه/5884 م في مرج راهط معركة فاصلة بين الحزبين القيبي 
واليمان ١‏ فدارت الدائرة على القيسيين , وأجلت عن مقتل الضحاك بن قيس 
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وأعداد كبيرة من القتلى » و «فر زفر بن الحارث الكلابي عن ابنه ومولى له فقتلا » 
فأنشا يقول : 
فقد ينبت المرعى على دمن الثرى . 
وتبقى حزازات النفوس كا هيا 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا"» 
لقد نجم عن معركة مرج راهط نتائج على درجة كبيرة من الخطورة حيث يبدو . 
أنها دفعت كل من كلب وكلاب الى اقتسام بلاد الشام بينهها » وجعلها دارين » 
شالية لكلاب وقبائل قيس . وجنوبية لكلب وقبائل اليمن » وسعى كل فريق نحو 
إخراج عناصر خصومه من دياره » وتناول هذا المسعى تصفية العناصر القبلية 
القديمة لما قبل الاسلام في الجزيرة والشام الشمالي » وتجلى هذا في الحروب ضد' 
فقد فر زفر بن الحارث بعد معركة مرج راهط الى قرقيسياء واعتصم وأعلن 
عدم اعترافه بخلافة مروان بن الحكم واعترف بابن الزبير”» » وعندما قامت حركة 
التوابين في الكوفة لم يتردد في تقديم النصح والعون لقوات التوابين عندما زحفت 
نحو الحزيرة » وأخذ بالوقت نفسه يشن ,الغارات على احياء كلب ببادية السماوة 
وتذمر . 
ومالبث ان ظهر في المنطقة زعيم قيسي آخر هو عمير بن الحباب . كان قد تخل 
عن الأمويين وانضم الى ابراهيم بن الأشتر في معركة الخازر » وكان عمير على 
ميسرة عبيد الله قائد القوات الأموية ء» وحاقت المزيمة بالجيش الاموي » وقتل ابن 
زياد » والتجأ عمير الى قرقيسياء خشية من عقاب عبد الملك بن مروان » ثم طلب 
الأمان من عبد الملك فآمنه اولا ثم القى به في السجن , وتمكن عمير من الفرار من 
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سجئه » فجاء الى ديار الرقة ومن هناك اذ يغير على احياء كلب والييانية ؛ وردت 
كلب على هذه الغارات بغارات انتقامية مماثلة بقيادة حميد بن حريث بن بحدل » 
وتورط زفر في هذه الاعمال حتى أنه قتل خمسمائة رجل من كلب كانوا أسرى لديه » 
وتواصلت الغارات واضطربت الاحوال الامنية في البادية والجزيرة . «» 

وكان عبد الملك بن مروان مشغولا بتوطيد ملكه اولا في دمشق حيث تخلص من 
عمرو بن سعيد الاشدق سنة 54ه-/588م »2 ثم سار ضد زقر وحاصره في 
قرقيسياء » وعندما لم يستطع قهره بالقوة صا حه ليتفرغ لقتال مصعب بن الزبير في 
العراق , لهذا لم يول الصراعات القيسية الكلبية عنايته » لكنه بعد الفراغ من أمر 
مصعب اهتم بها وأمكن الوصول الى تسوية وهكذا هدأت الحروب بين قيس 
وكلب . لكنه بعدما أقرت الأطراف بواقع القسمة الى دارين . 

وفي أثناء الصراعات بين كلب وقبائل قيس ساندت قبيلة تغلب قيسا بحكم 
النسب العدناني ولعداوات كلبية تغلبية قديمة » يقول الاخطل : 


نبئت كلبا تمبى ان تحاربنا وطالما حاربونا ثم ماظفروا”» 


لكن قبيلة تغلب كانت قدية السكنى في الجزيرة » كما كانت ماتزال تدين غالبية 
عناصرهاأ بالمسيحية » وقد طمعت القبائل القيسية الوافدة حديثا بالسيطرة على 
المنطقة » فكان أن تفجر الصراع وهاج الشر بين أتباع عمير بن الحباب وتغلب 
وأخذوا يتبادلون الغارات » ووقف زفر بن الحارث في البداية موقف المتفرج من 
النزاع , لذلك لم يقدم العون لعمير بن الحباب» فتوجه نحو مصعب بن الزبير » 
وأعلمه بتفاصيل الصراعات مع كلب » وأدخل في روعه ان تغلب ميوها أموية 
وسأله أن يوليه جباية الصدقات منهم . ففعل مصعب ذلك . ورفضت تغلب 
الاعتراف بولاية عمير فاتخل عمير ذلك مسوغا. للايقاع بتغلب » فأغار عليها 
فكانت معركة ماكسين قرب رأس العين » وقتل من التغالبة مقتلة عظيمة » وكان 
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--يستهدف ابادتهم حتى إنه أمر سقر بطون عدد هائل من النساء » والى هذا أشار 
الشاعر بقوله : 
بقرنا مهم ألفى بقير فلم نترك لحاملة جنين”» 

واستمدت تغلب بقبائل من ربيعة العراق والجزيرة » وجاءتها الامداد من 
شييان ومن النمر بن قاسط » وأخفق عمير بالحصول على مدد من أسد وتميم , 
وهكذا اضطر الى التصدي الى م ربيعة وحدةء فدارت الدائرة عليه في يوم 
الزئار الأول©2 . 

ثم قامت قيس بالانتقام يوم -الثرثار الثاني وذلك بعدما أمدها زفر بن الحارث . 
وتوالت الغارات .بين الأطراف ‏ بوحشية متناهية » وأخيرا تمكنت تغلب من قتل 
عمير بن الحباب بعدما فر الى قرقيسياء » وعم السرور بين صفوف التغالبة وبعثوا 
برأس عمير الى عبد الملك بن “مروان6 : 

وطوى مصرع عمير مرحلة من الصراع ليبدأ.واحدة جديدة بزعامة زفر بن 
الحارث . وأخخذ زفر يغير على أحياء تغلب منزلا بها القتل والتحريق والتغريق ء 
وأخيرا تدخل عبد الملك 9 مروان » وقد بات سيد الخلافة الاموية ومؤسسها 
الثانِ » فأصلح بين ٍ 

وم يطل ا بين د ا 2 فقد أهاج الخصومة هذه المرة الاخطل 
الشاعر التغلبى المعروف . فقد دخل هذا الشاعر على عنبد الملك وعنده زفر بن 
الحارث فقال : ديا أمير المؤمنين أتدى هذا منك وهو أعدى الئاس لك وأوثبهم 
عليك وهو الذي يقول : 
فإني زبيري الحياة فآن أمت فاني لموص هامتى بالتزير 


قال : فجلس عبد الملك بن مروان واحمرت عيناه ‏ وخحافه زفر فخاطبه قائلا : 
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يأأمير المؤمنين ان هذا ابن النصرانية انما ربى لحمه على شرب الخمرء ولحم 
الخنزير » وأنا أطوع الناس لك وأسعاهم في مرضاتك»" ومازال به حتى. هدأ » 
وقد حقد زفر على شاعر تغلب الذي ظل يؤجج العداوة حيث دخل على عبد الملك 
يوما وعنده وجوه قيس وفيهم الجحاف بن حكيم فأنشد عبد الملك قوله : 
الا سائل الجحاف هل هو ثائر " بقتل أصيبت من سليم وعامر”) 
«فهض الجحاف بن حكيم يجر مطرفه حتى خرج من عند عبد الملك » ثم 
شخص من دمشق حتى أى منزله بباجروان من أرضص البليخ ع » وبين باجروان وبين 
شط الفرات ليلة » ثم جمع قومه بها فقال : ان أمير المؤمنين استعملني على صدقات . 
تغلب فانطلقوا معي » فارتحل , واتطلقوا معه . وهو لا يعلمهم ما يريد , 
وجعلت أمرأته عبلة تبكي حين ودعته » ثم أتى بهم شط الفرات منازل بني عامر , 
فقال لهم مثل ذلك وجمعهم فارتحلوا معه , ثم قطع بهم الفرات الى الرصافة . 
وبينبا وبين شط الفرات ليلة » وهي قبلة الفرات . حتى اذا كانوا بالرصافة 3 
هم : اما هي النار أو العارء فمن صبر فليتقدم ومن كره فليرجع » فقالوا : ما 
بأنفسنا رغبة عن نفسك » فأخبرهم بما يريد » فقالوا : نحن معك فيها كنت فيه 
من خير وشر» "فارتملوا فطرقوا صهيئا بعد .روية من الليل ٠.‏ وهي. في قبله 
الرصافة ». بينها ميل ثم مبحوا عاينة الرعنوب + وهي في قيلة صهين:» 
والبشر واد لبني تغلب ... 
لم أغاروا على بني تغلب بين البشر والشام ليلا فقتلوهم . وبقروا النساء 
فقتلوهن . . وقتل أبو الاخطل في تلك الليلة . . وهرب الجححاف بعد فعله هذا , 
فتبعه عبيدة بن مام التغلبي , » فلحقه دون الدرب وهو يريد بلاد الروم » فعطف 
عليه فهزم اصحابه وقتلهم و وأفلت الجحاف . ومكث زمانا في بلد الروم حتى سكن 
غضب عبد الملك فأمنه » وأمر ابنه الوليد فحمل الدماء الي كانت بين قيس 
وتغلب » وأمر الجحاف بدفع ديات قتلى قتى البشر ؛ فتوجه الى الحجاج بن يوسف 
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الثقفي فاستعان به» ثم استأذن في الحج فأذن له في ذلك مع الجلة من الشيوخ 
التي شهدت الوقعة وفعلوا الأفاعيل » فخرجوا وقد أبروا آنفهم ‏ يقول خزموها - 
يمشون من الشام محرمين يلبون » فلا قدموا المديئة خرج أهل المدينة ينظرون اليهم 
ويتعجبون منهم . فلم قدموا مكة تعلقوا بأستار الكعبة فقالوا : اللهم اغفر لنا وما 
أراك تفعل » فقال ابن عمر : يأسكم من قبول التوبة أشد عليكم من ذنوبكم , 
فقيل له : هذا الجحاف وأصحابه » فسكت)2” . 

واذا كان للحروب الأهلية في الجمل وصفين آثارها على الوضع القبلٍ في بلاد 
الشام » فقد كان لها أبعد الآثار على الوضع القبلي في العراق وأقاليم المشرق التي 
تبعت لها » فقد أضعفت الجمل قبائل البصرة بوساطة الطزيمة والجلاء الى الشام 
وسواها . وزادت معركة صفين الحال سوءا حيث امتد التدهور الى الكوفة ولكن 
شهدت فترة خلافة معاوية بعض الاستقرار » مالبثت هذا الاستقرار أن تزعزع 
أيام يزيدء فقد حقنت كربلاء النفوس . وتفجرت الاحقاد اثر موت يزيد 
واضطراب الاحوال في بلاد الشام . فقد زالت السلطة الأموية » وقامت اولا 
حوادث حركة التوابين » وتلاها استيلاء المختار بن أبي عبيد على مقاليد الامور في 
الكوفة . 

لقد وصل المختار الى الكوفة وهي تتبع رسميا للسلطات الزبيرية » وحركة 
التوابين في أوج نشاطها » فنشط هو بدوره يدعو للثأر للحسين » وكادت الفتنة 
تقع بالكوفة . لكن المختار شعر أن من الخير له التنحي جانبا حتى يخرج التوابون 
للحرب ضد النظام الأموي الذي عدوه مسؤولا عن مقتل الحسين بن علي . 

في عام 76ه/ 586 م خرج التوابون من الكوفة » فقصدوا الأنبار ‏ فقرقيسياء 
ومن ثم اصطدموا بالقوات الأموية في معركة عين الوردة » وأتاح نخروج التوابين 
من الكوفة الفرصة للمختار للسيطرة عليها » والذي يهمنا التعرض اليه في حركة 
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المختار هنا هو تقريبه للموالي واغضابه .لأشراف القبائل الذين قصدوا البصرة 
حيث انضموا الى مصعب بن الزبير واأليها . 

وقبل ذهابهم الى البصرة كانوا قد خاضوا ضد المختار القتال في جبانة السبيع حيث 
حسمت التوازنات القبلية الصراع لصالحه » ومن ثم ذهب أشراف القبائل 
المهزومة الى البصرة» وجاء مصعب مع قواته ومن انضم اليه للقتال ضد المختار» 
وذلك بعدما تخل ابرأهيم بن الاشتر عن المختار » ولحقلل ال هريمة بالمختار » وقاتل 
المختار بعدمأ تراجع الى الكوفة قتالا بطوليا حتى لقى مصرعه" لتشهد العراق 
صراغات جديدة . 

ومثلما اضطربت احوال الكوفة بعد وفاة يزيد بن معاوية حدث الشىء نفسه في 
البصرة . وكان عبيد الله بن زياد والي العراق مقيم| في البصرة » وعندما أخفق في 
تأمين وضعه التجأ الى مسعود بن عمرو زعيم قبائل الازد . وكان.ابن زياد قد 
اصطنع اثناء ولايته رؤساء قبائل ربيعة . وحين التجأ ابن زياد الى زعيم الازد حمل 
معه أموال المصر » وقد قبل إن ابن عمرو كان كارها للجوء الى ابن زياد اليه » لكنه 
أقر بالامر الواقع وسعى للافادة منه » فساعد ابن زياد على الفرار الى بلاد الشام » 
وقام ابن زياد باستخلاف مسعود على البصرة وقام مسعود بالتوجه الى دار الامارة 
لمباشرة سلطاته » وأيدته قبائل الازد مع رؤساء ربيعة » وعارضته قبائل تميم 
|ومضر . وهاجم مالك بن مسمع زعيم بكر وربيعة بعض التميميين وأحرق دور 
جماعة منهم , وسعى الأحنف بن قيس الى تدارك الموقف . لكن بدون نجاح » 
فقد فشكن بنو ثميم من اقتحام مسحل البصرة » واستنزلوا مسعودا عن المنير 
وقتلوه » واستعرت الفتنة في أرجاء البصرة وسودت الأزد عليها زياد بن عمرو أخا 
مسعود » ونشبت الحروب بين العصبيات القبلية » وأخيرا هدأت الثائرة واتفق 
الفرقاء على تحكيم رجلين من اشراف قريش » وتم التوصل الى تسوية حملت 
بموجبها الديات الى الأزد » ثم اتفق أهل البصرة على اختيار امي رمؤقت منهم ريثا 
يجمع المسلون على امام . 
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ول تستقر الامور نهائيا في البضرة . فبعدما استولى المختار بن أبي عبيد على 
الكوفة أرسل المثنى بن محربة العبدي الى البصرة ليبث فيها الدعاية له » والتف 
حول المثنى بعض آله من عبد القيس ذوي الميول الشيعية » وتجمع أنصار المثنى في 
مدينة الرزق وهنا اصطدموا بعباد بن الحصين التميمي قائد شرطة البصرة » وهزم 
المثنى فالتجأ الى قومه ع وهنا تفجر الصراع القبلٍ من جديد » وظل قائما حتى تم 
الاتفاق على اخراج المثنى واصحابه من البصرة" . 
وبعد هذا عرفت البصرة بعض الاستقرار لانشغال أهلها بالحروب ضد 
الخوارج » ولاستيلاء عبد الملك بن مروان على العراق » وني ولاية الحجاج للعراق 
يمكن ان نرى في ثورة ابن الاشعث الوانا من العصبية القبلية والاقليمية”" » وبعد 
وفاة الحجاج من الممكن تعقب الآثار القبلية والاقليمية في ثورة يزيد بن 
المهلب” . 
وكانت عدوى العصبيات قد انتقلت من العراق الى خراسان حيث شغلت 
ادواراً على درجة كبيرة من الأهمية » فقد هاجرت القبائل العربية الى خراسان 
وسكنت نخارج بعض المدن الرئيسة كحاميات عسكرية » وقد نقلت هذه القبائل 
معها عصبياتها وصراعاتها الحزبية » وظهر التنافس في خراسان بين كبار القادة 
حول المنافع مثلما حدث بين قيس بن اليثم السلمي وابن عمه عبدالله بن خازم 
السلمى وتلونت الصراعات بعد وفاة يزيد بن معاوية بالالوان التي عمت في بلاد 
الشام والعراق » وأرغمت الصراعات التي تفجرت في خراسان سلم بن زياد والي 
البلاد على مغادرتها » وغلبت فئات من المضرية والربعية كل منها على مدينة من 
المدت » وكان سلم بن زياد قد حاول استخلاف المهلب على خراسان فأخفق . 


٠ "١-11 المصدر نفسه ج ه ص 745 . الطبري - المصدر نفسه ج 5 ص‎  يرذالبلا‎ :.)١( 
-7”١5ص (؟5): اين خياط  المصدر نفسه ج١ ص3”075 7/7 , الدينوري المصدر نفسه‎ 
المصدر نفسه ج5 ص‎  يربطلا‎ . 738٠١  ؟الا/ئص اليعقوبي المصدر نفسه ج؟‎ 11 
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وادعى سليمان بن مرئد » وكان من رؤساء بكر أن ابن زياد ولاه بعض خراسان » 
ورد عليه عبد الله بن خازم السلمي بادعاء مضاد وثارت الفتنة بين مضر وربيعة » 
وقامت معارك حادة بين الطرفين » وأخفقت محاولات الصلح والتسوية وبعد أكثر 
من عام حاقت الطزيمة بربيعة » وانتصرت مضر بقيادة ابن خازم الذي اقترف مجزرة 

وما لبث أن دبت العداوة بين صفوف قبائل مضر » فقد ارت تميم ضد ابن 
خازم الذي اظهر مزيدا من الشدة والحفاء والتعالي والأثرة » وبعد صراع دام أكثر 
من عام بطش ابن خازم برجال تميم وذبح غالبيتهم © . 

وكان ابن خازم قد اعترف بخلافة عبدالله بن الزبيرء وفي سنة 
ه541 م كتب عبد الملك بن مروان الى ابن خازم يطلب منه ان يبايعه بعد 
مقتل مصعب بن الزبير» وعرض عليه اطعامه خراسان مدة سبع سنوات » 
فرفضي ابن خازم » فلج عبد الملك الى اثارة العصبيات ضده بأن كتب عهد 
خراسان الى بكير بن وشاح العطاردي » فثارت ميم بابن خازم وتمقكنت من 
قتله 9 , 

ول يجلب مقتل ابن خازم السلم الى خراسان . بل نشب صراع بين بطون 
بني تميم حول المغانم والمنافع » فتدخل عبد الملك فولى رجلا من قريش هو أمية 
ابن عبد الله بن خالد بن أسيد . على أمل ان هذا القرشي سيحكم بشكل 
حيادي » لكن الحكم الحيادي ماكان ليستطيع انتزاع الاحقاد من النفوس ء 
وهكذا تجددت الصراعات بين بطون تيم ©. 

وبعدما ولي الججاج العراق ساند المهلب في الحرب ضد الخوارج ثم كان أن 
ولي المهلب خراسان » فنجم عن ذلك زيادة اعداد الازد في تلك البلاد تما غير 


1١ج‎ 1751-5717" 25061 615: المصدر نفسه ج © ص الاغ -5/اغ‎  يربطلا‎ : )١( 
. ١18 -١ا5 ص‎ 

(؟) : الطبري ‏ المصدر نفسه ج 35 ص ١/8-1!5‏ . (حوادث سنة ؟لاه) , 
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معادلات القوى والصراعات » وقام الحجاج باسناد ولاية خراسان الى قتيبة بن 
مسلم الباهلي » وحقق هذا القائد الكبير انتصارات رائعة في بلاد ما وراء الغهر ؛ 
وشغل الناس بالفتوحات » لكن هذا لم يعش طويلا فقد توفي الحجاج » ٠‏ ثم الحقه 
الوليد بن عبد الملك وجاء سليهان بن عبد الملك الى الخلافة .حاملا معه خططاً 
للتغييبر » وكان صديقه يزيد بن المهلب يطمع بالعودة 'الى خخراسان الولاية التي 
خرمه الحجاج متها . 

وجرب قتيبة اعلان الثورة على سليان فأخحفق وقتلته القبائل بدلا من أن 
تؤيده » وقد اسهبت المصادر في الحديث عن مقتل قتيبة » ولسنا هنا بحاجة لسرد 
التفاصيل . بل الاشارة الى الحدث القبلي ”© » وإلى أن ضراعات العصبيات قد 
صبغت بصبغتها جل احداث خراسان حتى سقوط الدولة الأموية » وتحكمت 
بعقول وتصرفات ولاة خراشان جميعاً » 0 

على الحرب ضد اليانية ممثلة. بجذيع الكرماني » فعندما عرف أن يحبى بن نعيم ' 
الربعي وقومه يساندون الكرماني كتب .اليه يقول : 
انا وهذا الحي من يمن عند الفخار معاشر أكفاء 
قوم لنا منهم ترات جمة ‏ وهم لدينا إحنة ودماء9) 

ونصر هذا نفسه قد أدرك مخاطر حركة أبي مسلم الخراساني » وأن الأمر 
يستدعي موقفا عربيا موحدا منها وذلك بقوله : 
أبلغ ربيعة في مرو واخوتها ليغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 
ولينصبوا الحرب ان الحرب قد نصبت حربا تحرق من حفاتها حطب 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحي عن أفعالكم غيب 
وتتركون عدوا قد أظلكم عمن تساشت لادين ولاحسب 
ليسوا الى عترة منا فتعرفهم ولا صضميم المواللي ان هم نسبواأ 
قومأ يدينون ديئاً ماسمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب 


ص 798٠ - ١9/8‏ . الطبري ‏ المصدر نفسه ج5 ص5١60-؟9515.‏ 
(؟): ابن اعثم - المصدر نفسه ص 7757١‏ ؟؟7؟7. 
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فمن يك سائل عن دينهم فإن ديهم ان تقتل العرب 
ويقسم. الخمس من أموالكم أسرا من العلوج ولا يبقى لكم نسب 
وينكحوا. فيكم قسرا بناتكم لو كان قومي أحرارا لقد غضبوا " 

وعلى الرغم من هذا الشعور العربي + لقد سعى نصر بن سيار الى التخلص 
من أبي مسلم الخراساني المتحالف مع الكرماني بحلف مضاد مع ربيعة » وطبعاأ 
كان عليه السعي لوحدة القبائل العربية جميعا » ولقد استطاع أبو مسلم أن يبطكش 
بالقوى العربية متفرقة حتى أزال الدولة العربية من الوجود" . 

| ولقد عرف كل بلد افتتحه العرب وهاجروا اليه صراع العصبيات » وظهر 

هذا الصراع بشكل جلي في الأندلس . حتى اننا نجد المؤرخ دوزي :قد جعل من 
هذا الصراع محوراً أدار عليه حوادث تاريخ الاندلس المبكر وذلك لدى تأريخه 
للحكم العربي هناك . ا 

والمثير للانتباه ان الصراعات في الاندلس بين الفاتحين لم تكن صراعات 
عربية محضة »2 بل كانت في كثير من الأحيان عربية بربرية » وبين عرب. وافدين 
وعرب قدماء صاروا أندلسيين بلديين . 

وكان البربر قد ثاروا في الشمال الافريقي عدة ثورات بعد أن انتشرت 
الافكار الخارجية بين صفوف بعض قبائلهم , وكاد البربر من الخوارج ان يتمكنوا 
من السيطرة على بلدان المغرب » ففي ولاية عبيد الله بن الحبحاب. استطاع خالد 
ابن حميد الزناتي أن يلحق هزائم كبيرة بالقوات العربية التي كانت تحت امرة ابن 
المبحاب . واضطر هذا الوالي الى التوجه نحو دمشق لشرح الأمور للخليفة هشام 
ايبن عبد الملك . 

وأثارت نجاحات البربر في المغرب بربر الاندلس فأعلنوا الثورة على واليها 
عقبة بن الحجاج » وأخفق هذا الوالي بالقضاء على الثورة وضعف أمام البربر» 
وأصيب عام ١١17‏ ه/١74‏ م بمرض شديد » وأرجف الناس بموته » وهنا قام 
حزب أهل المدينة بالضغط عليه حتى أرغموه على استخلاف عبد الملك بن قطن 


(1) : ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص 5١159‏ . 
9) : ابن اعثم - المصدر نفسه ص 7١197 - 5١#‏ . 
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الفهري » ومع تسلم ابن قطن للولاية استشرت ثورة البربر » وكان الخليفة هشام 
ابن عبد الملك قل بعهه جيشاً كبيرا: نحو المغرب اسند قيادته الى كلثوم بن عياض 
القشيري » وكان على مقدمة جيش كلثوم ابن أخيه بلج بن بشر . وقد وصف بلج 
هذا بالرعونة والحماقة والتعصب الشذيد لقومه من قيس . وعندما وصل اليش 
الى الشمال الافريقي تنازع مع عرب البلاد بسبب العصبيات » ولذلك_ حلت 
المزيمة بالعرب في القتال ضد البربر » وفر بلج الى مدينة سبته ومعه قرابة عشرة 
آلاف من جندهء وهناك اتخذ موقف الذفاع . 


وحاول استدرار عطفه » لكن ابن قطن لم يستجب وود ان يرى وهو في التسعين 
من عمره بلجا وصحبه يموتون . فهؤلاء ابناء الجند الذين بطشوا بالمدينة يوم 
الحرة » واتخذ عبد الملك الاحتياطات لمنع امداد بلج بلميرة » وعندما عرف ان 
شريفاً من لخم قد سرب اليهم بعض المساعدات جلده وشنقه وعلى بمينه كلب 


لكن حدث ما غير موقف عبد الملك , فقد ازداد البربر في الاندلس حاماً 
عندما عرفوا ماحل بجيش كلثوم بن عياض وتحرج موقف العرب كثيراً » 
واوشكوا على فقدان البلاد » فاضطر عبد الملك الى التياس المعونة من الشاميين 
المحاصرين في ' سبته »؛ ووعدهم ارسال سفن هم تنقلهم الى الأندلس شريطة 
كرد" ا "القرضة لون القشاء عق الؤرة الور 


وأبحر أهل الشام الى الاندلس .. وما أن استردوا بعض راحتهم جتى زحفوا 
ضد البربر فهزموهم في أكثر من معركة . وما أن تلاشت ثورة البربر بالاندلس حتى 
طلب عبد الملك من بلج وصحبه مغادرة البلاد والعودة الى المغرب » ورفض بلج 
واختلق العديد من الاعذار وقرر البقاء ودخخل في صراع مكشوف مع عبد الملك 
وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الامور في قرطبة » وألقى بعبد املك في السجن , 
ثم أمر باخراجه وقتله وصلبه » وضليوا خنزيرا عل هينه وكليا عن فيال 
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وقاد مقتل عبد الملك .الى انقسام الصف العري في الأندلس : شاميين 
وقدماء بلديين » وثارت الحرب بين الطرفين وقتل بلج فخلفه ثعلبة بن سلامة 
العاملي » واستمرت الحرب أيام تعلبة وكانت يوأ حربا بين العرب والبربر وآخخر 
بين العرب أنفسهم : شاميين وبلديين » وبقي النصر حليفاً للشاميين » ووقع ‏ 
أثناء الحروب عدد كبير من الأسرى » وأقدم ثعلبة على اقتراف أمر لم يعهده العرب 
في تاريخهم الاسلامي . ألا وهو سبي نساء المهزومين واسترقاق اطفالهم » وجاء 
هذا الفعل الشنيع بلا سابقة ودلل على فظاظة وقسوة شديدة . 


وشعر عقلاء العرب بالأندلس بالخوف الشديد على مصير البلاد فتوجهوا 
' بابصارهم نحو المغرب » حيث كانت الاوضاع قد شهدت بعض الاستقرار » فقد 
.وجه الخليفة هشام حنظلة بن صفوان- وكان وإلي مصر- فحقق بعضٍٍ 
النجاجات » واتصل عقلاء الاندلسيين بحنظلة وسألوه أن يندب اليهم عامل 
يكون قادرا على ضبط الأمور في الاندلس » واستجاب حنظلة لطلبهم واستعمل 
أبا الخطار الكلبي . خسام بن ضرار» ووصل ابو الخطار الى قرطبة » وتسلّلم 
الولاية وحقق في البداية النجاح وعالج مشاكل الحرب الأهلية » لكنه ما لبث أن 
انغمس في حمأة العصبية فتعصب لليانية ضد القيسية » وبذلك عاد الصراع من 
جديد » وتزعم عرب قيس الآن الصميل بن حاتم الكلاي » وكان أاعرابيا فيه 
عنجهية البداوة وصلفها". بلا ثقافة حيث لم يحسن القراءة والكتابة . 


واستطاع الصميل ان ينتزع الولاية من أن الخطار وعين عليها يوسف بن 
عبد ال رحمن الفهري » وكان من أحفاد عقبة بن نافع » ولم يلق افراد الحزب الهاني 
السلاح فخاضوا بزعامة أي الخطار معارك عدة ضد القيسيين كان أفظعها واحدة 
وقعت سئة ١1*٠١‏ ه/ 4م بمكان اسمه شقندة قرب قرطبة . لقد تحاربوا على 
ظهور الخيل ثم كرجالة تقابضوا بالايدي والشعور وتكادهوا حتى أنهكوا » وهنا 
استنجد الصميل بأهل سوق قرطبة من عمال وجزارين فحسم هؤلاء المعركة 
لصالحه بمذبحة شنيعة . 
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وتزامنت هذه الاحداث مع سقوط الخلافة الاموية بالمشرق؛ واستمرت 
الصراعات بكل عنفت حتى تمكن عبد الرحمن الداخل من التسرب من خلالها ‏ 
فأعاد احياء الملك الاموي بالاندلس بعدما انقطع بالمشرق ” . 


:)١(‏ مجهول ‏ أخبار مجموعة في فتح الاندلس ‏ ط . مدريد 1١451/‏ ص *"- 51 . ابن 
القوطية القرطبي - تاريخ افتتاح الاندلس ‏ ط . بيروت دار النشر للجامعيين 
ص 78 -55 . ابن عبد الحكم (فتوح) المصدر نفسه ص 5006-75١5‏ . ابراهيم بن 
القاسم الرقيق القيرواني ‏ تاريخ افريقية والمغرب ط . تونس ١455‏ ض ١77-١١4‏ . 
دوزي المرجع نفسه ص 715-١8‏ . 
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«الخاتئمة» 


لقد اتضح معنا أن العرب قد ملكوا منذ ما قبل الإسلام بعض المفاهيم 
السياسية والتجارب والتقاليد » خاصة في مديئة مكة ء. فالدين كان هو الطريق 
نحو الزعامة السياسية وهذا قد تجى في سيرة قصي بن كلاب الذي انتقل من سدانة 
الكعبة إلى مرتبة الزعامة السياسية في مكة ومن ثم تفرغ للتنظييات الادارية” , 

لكن ما أقامه قضي بن كلاب في مكة لم يكن ملكا ورائيا 2 وجرت محاولاات 
لتأسيسن الملك فأخفقت” . 

حافظ النبي (ص) على هذا المبراث فهو بدأ حياته في مكة نبيا وبعد. ال هجرة 
إلى المديئة صار سيدا لأمة جديدة شرع (بوحي من الله ) في تنظيم شؤونها داخليا 
وخارجيا » والنبي لم يؤسس دولة وراثية » أو مملكة أو امبراطورية ولم يقم بتوريث 
السلطة من بعده” » وخاض المسلمون غمار عدة تجارب سياسية من السقيفة إلى 
شورئ السئة » فاحداث الفتنة الكبرئ . فخلافة الإمام علي والحروب الأهلية ٠‏ 


. )738( انظر ما تقدم ص‎ -)١( 
.)1' -159( انظر ماسلف ص‎ -)9( 
. )47" -41١( انظر ما تقدم ص‎ -)5( 
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وخلال هذا كله تفجرت الصراعات بشكل علني » ولج العرب إلى السلاح » 
وبعد أمد تمكن معاوية بن أبي سفيان من الاستيلاء على السلطة عن طريق البراعة 
السياسية والمقدرة العسكرية » وبالاستخدام الكبير للمال فجاءت خلافته خلافة 
غلة". كدلك ' استمرت" قوئ: المعازضنة.وتطووت 0 .. 

لقد تطورت حركات المعارضة مع الأيام إلى أحزاب ما لبغت ان مزجت 
العمل السياسي بمفاهيم دينية » فالإسلام قام على قاعدة المزج هذه” , 

هذا ووقر في صدور غالئية المسلمين أنه ينبغي | إزالة الحكم الأموي لاحلال 
لحكم جديد محله تتزعمه أسرة من أسر قريش وعندما قلنا غالبية المسلمين استثنينا 
البإعاك لل سيت اللبز عل اسل 01 ية وأعلنت جواز استلام السلطة من 

قبل أي عربي مسلم أو من قبل أي مسلم فيا بعد . والمقصود هنا حزب الحرورية 

الذي تطور إلى عدة أحزاب . لقد وصل معاوية إلى السلطة بوساطة القوة واحتاج 
الامويون إل اعتهاد القوة دوما في سبيل الحفاظ :على حكمهم خاصة خارج بلاد 
الشام: في العراق والحجاز وأقطا رأخرى., ولقّد أسرف الأمويون في استخدام القوة 
المسلحة حا عي ا د يع الحرمات . وهكذا شهد العصر 
الأموي احداث خطيرة جدا مشت من 0 ا استباحة المدينة المنورة: :إلا 
حصار مكة وقذف الكعبة بحجارة المنجنيق » إِلمْ مقتل حجر بن عدي وسياسة 
زياد بن ايه ق حك العراق يادي والنار » إلى عصر الحجاج وعمليات الابادة 2 
والنفي وأخيراً. وليس آخراً إلىْ ثورة زيد بن علي وابنه يحبئ فسقوط الحكم 
الأموي" . 

استطاعت القوة الأموية ان تحافظ على الحكم قرابة قرث من الع م تهدأ 
الأحوال فيه إلا قليلل » وكانت هناك حركات معارضة منظمة وغير منظمة كبيرة 
جداء ولقد قادت الصراعات وأعمال القمع والنصفيات إلى مناخ سيابي خاص قام 
في ظله. أحزاب جديدة وتطورت من خلاله حركات إل أحزاب »2 وم يقتصر الأمر 
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على هذا بل ان العدوى انتقلت حتى إلىْ صفوف الأسرة الأموية وصفوف قواها 
الأساسية فكانت هناك صراعات البيت الأموي وصراعات القبائل والقوى 
العسكرية المساندة للبيت الأموي . 

اتسم المناخ السياسي في العصر الأموي بالحفاف وبالحرارة المتناهية وبتطور 
كبير للمفاهيم السياسية » ولم يقتصر التطور على قوى المعارضة وإنما ألم بمؤسسة 
الحكمءهذه المؤسسة التي حملت منذ البداية اسم مؤسسة الخلافة فقد انتقلت 
الخلافة إلى امرة مؤمنين ثم إل خلافة أشبه بالملكيات الورائية”' » وصار الخليفة 
الأموي الآمر الناهي يتصرف في الأموال وحتى في الدماء ى) يريد » إنما بدون 
مقدرة تشريعية أي ظل الإسلام مصدر التشريع الوحيد لكن مع خلافات 
بوجهات النظر والفهم . 

قام معاوية بتسمية ابنه يزيد وليا لعهده وأخذ له البيعة من الناس مستتخدما 
غتلف السبل » وبعد معاوية صار بعض الخلفاء يسمون أكثر من ولي لعهدهء وقاد 
هذا | إلمْ مشاكل وصراعات أدت أخيرا إِلْ تمزق البيت الأموي حق ليمكن القول 
ان الخلافة الأموية قد سقطت بدمشق قبل أن تسقط على يد قوات الثورة 
العباسية9») . : 

كانت أهم القوى التي عارضت الحكم الأموي وشغلت في الحياة السياسية 
أدوار بعيدة الخطر هي : قوى الخوارج والشيعة والعصبيات القبلية ثم الأحزاب 
القرشية وبعض الحركات العقائدية مثل القدرية والجيرية والجهمية . 

والخوارج حركة لها جذورها التي امتدت من بعض الجوانب إل العصر 
النبوي . وهي حركة عظيمة الارتباط وشديدة التمسك بالإسلام والاعجاب المتقطع 
النظير بالقرآن والتعلق بآياته » وظهرت هذه الحركة للمرة الأولى على أرض صفين 
بين صفوف قوات الإمام علي بن أي طالب » وتطورت مع الأيام' بسبب مسألة 
التحكيم ومسائل سياسية أتخرى” . 
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لقد كانت الحركة الخارجية في البداية حركة كوفية إلمْ أبعد الحدود ثم 
ما لبقت في أيام معركة النبرؤان ان تحولت إلى بصرية ومع هذا فقد بدأت هذه 
الحركة تميمية | إلى أوسع نطاق قبل تمكن وظلت هكذا وقتأ طويلاً » فلقد ارتبط 
تاريخ حركة الخوارج ارتباطا قويا بقبيلة تميم"" ؛» وشغل الخوارج قورا اميا 
واسعاً جداً في العصر الأموي وشكلوا قوة عسكرية شديدة المراس كلفت القوات 
الأموية نفقات باهظة لوقت مديدء وكان مسرح نشاطها المبكر في بلاد العراق 
والأهواز.ثم في أجزاء من خراسان مما قاد إلى دخول عناصر غير عربية فيها , 
فالجركة الخارجية بدأت عربية صرفة ثم تطورت إلى اسلامية واسعة”©. 

بدأت حركة الخوارج كجاعة معارضة للتحكيم ثم تطورت إلى حزب 
فأحزاب ذات عقائد متنافرة فقد آمن بعض الخوارج باستعراض جميع المسلمين 
وبعضهم آمن بالقعود وعدم سفك الدماء© . 

لقد كان أبررٌ الذين لجأوا إلى سفك الدماء خزب الأزارقة من الخوارج وقابل 
هؤلاء الاباضية؛ وكتبت الديومة إلىْ هذا الحزب الأخير, ذلك أن بقايا الخوارج في 
المغرب العربي والمشرق جلهم اباضية . وتمكن الاباضية من :اقامة دول حكمت في 
المغرب وعمان وملكت هذه الدول انتاجا فكريا فالمكتبة الاباضية تعد مكتبة غنية 
خاصة بالكتابات التاريخية » وتشكل المصادر الاباضية مهلا مفيداً جداً لمن أراد ان 
يبحث في تاريخ الخوارج » فاعتمادا على المصادر التاريخية الاباضية أمكن اثارة 
قضية على درجة كبيرة من الخطورة تعلقت بالعلاقات بين حركات الخوارج بشكل 
عام والإمام عبدالله بن عباس . 

لقد انتمت الأسرة العباسية إلى هذا الإمام العظيم وكان العباسيون قد سعوا 
منذ أيام أبي جعفر المنصور المؤسس الفعلي للخلافة العباسية إلى جعل ابن عباس 
حير المسلمين ومصدر فقهم وحديثهم وتفسيرهم . ومن المييسور جدا أن يكتشف 
الباحث وجود علاقات بين ابن عباس والزعماء الكبار لأحزاب الخوارج » فهو قد 
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كأن استاذهم سألوه مرارأً ونهلوا من علمه لا بل كان مصدرهم الأول فيم| جمعه 
الاباضية في أواخر القرن الأول من حديث نبوي ودونوه قبل غيرهم من فئات 
المسلمين" . 

وتثير العلاقة بين ابن عباس والخوارج اشكالية دقيقة جداً لكل باحث في 
التاريخ الإسلامي خاصة اذا تذكرنا نشوس خلاف كبير بين ابن عباس والإمام علي ' 
دع بالإمام علي إلى تكليف أبي الأسود الدؤلي بمهام مراقبة ابن عباس أثناء ولايته 
للبصرة , وقاد فيه بعد إل تخلي ابن عباس عن الإمام علي وحمله ما كان من أموال 
في بيت مال البصره والتوجة إلى الحجاز . 

ان الصورة الخارجية التى رسمتها المصادر لابن عباس فيها لطف كبير وثما 
يثير الانتباه ان هذه المصادر التي عبرت عن وجهات نظر هتشددة جدا تجاه أبسط 
القضايا أغفلت مسئألة أخذ أموال أهل البصرة » ومع هذا كله ينبغي ان تعالج 
هذه القضية بمزيد من الحذر وأن لا نحمل الأخبار أكثر ما لا تحتمل » ولهذا تم 
الاقتصار على فتح ملفها دون الغوص بعمق 3 لان ذلك قد يقود إلىْ بعض المزالق 
الخطيرة9)., 

لقد تمكنت السلطات الأموية من تدمير البنى العسكرية للخوارج في العراق 
والاهواز وخحراسان وإلى حد كبير في الجزيرة ولكنها أخفقت ني عمان وهذا لا يزال 
جزء كبير من العمانين. اباضية » كما ان المظاردة. الدموية للخوارج مع عوامل كثيرة 
قادتهم للنشاط في بلدان المغرب العربي » وهكذا انطبعت جل الثورات الأول في 
المغرب بالطابع الخارجي , ونجح الخوارج. فبها بعد في تأسيس دولة اباضية في 
تاهرت ودولة صفرية في سجلاسة" , 

ان أعبال المعارضة قد تفجرت في غالب الأحوال لأسباب اقتصادية 
واجتماعية ومصاعب مالية ارتبطت بسياسة الدولة منذ العصر الراشدي تجاه مواد 
الغنائم وأموال الخراج والجزية وغير ذلك » وقد شكا الجند العرب منذ عصر أمير 
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المؤمئين عمر بن الخطاب من تجاوزات بعض القادة والعمال وتصرفهم بالآموال 
الأمر الذي تعاظم بشكل تعذر طيه في أيام الخليفة الثالث عثان بن عفان فقاد نحو 
احداث الفتنة الكبرى (© ..وسعى الأمام على كرم الله وجهه لتقويم الأحوال ) 
فكانت المسألة أكبر من أن تقوم واتسع الخرق » واستطاع معاوية لاستقلاله بموارد 
الدولة ان يستولي على السلطة وان يحول الخلافة إلى ملكية تتصرف بالمال والنفوس 
كا وى . 1 

وظلت مسألة المال مسألة تربعت بشكل متين جدا وراء كل حركة 
معارضة.» وبرزت بشكل واضح في برنامج أي حزب من الاحزاب التي نشأت 
ضد الحكم الأموي . 

ومن المخثير للإنتباه ان العصر الأموي سيطرت على ساحات العمل السياسي 
فيه الاحزاب المعارضة .» وهي التي طورت الفكر السيامي والعقائدي لهذا 
العصر . وم يمتلك الامؤيون حزبا عقائديا خاصا بهم. بل امتلكوا مجموعات من 
الأعوان الذين تقلبت اهواؤهم وتغيرت » وهذه مسألة تثير الانتباه ؛ ولعلها كانت 
الدرس الذي تعلمه العباسيون فيا بعد حيث حافظوا على حزب خاص بهم . 


لقد أسهم الأمويون في تطور ادارة الدولة » وفي تطوير الحياة العسكرية » 
وبعض الحوانب الثقافية . . . إثما كان اسهامهم المباشر في تطوير العقائد السياسية 
معدوما وهذا عائد أما إلى لعدم التفكير في تكوين حزب للسلطة أو حين فكر 
بعضهم مثل عمر بن عبد العزيز أو يزيد الناقص لم يدوا الفرصة الكافية للتأسيس. 
والتطوير » ولهذا قيل ان اجزاب المعارضة هي التي صبغت الحياة السياسية في 
العضر الاموي بصبغتها . 

ومع الاهتام بالأسباب الاجتاعية والاقتصادية لقد أسهمت المواريث في 
الصراعات الاقليمية في تطوير حركات المعارضة والحزبية السياسية في العصر 
الأموي , فالصراع الموروث بين بلاد الشام والعراق جعل من العراق مقراً لغالبية 
حركات المعارضة من خوارج وشيعة وسباية وغير ذلك » بينما لم تكن مصر مقراً 
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لاحزاب معارضة وجاءت حركات المعارضة في الحجاز أشبه سحابة صيف 
عابرة”) 

ولون العراق بجغرافيته ومواريثه الحضارية أحزاب المعارضة بألوان 
خاصة » فلقد صبغت الكوفة مع الأيام بصبغة التشيع في جين صبغت البصرة 

من اللون العثياني » لكنها طبعت بالطابع الخارجي : 

لقد كانت ساحات الكوفة وزاء تطور حركة الشيعة » هذه الحركة التي 

يداف بالجازة ين قرت ا الأؤائل الذين ارتبطوا ببيت النبي (ص) 

وتحلقوا حول الإمام؛ عليبن أبي طالب . 1 

'ان هذه الحركة تحولت | إل حرق وفسل نا انعو ند اقل الكوفة , فأهل 
الكوفة حملوا جل أعباء فسؤولية اجداث الفتنة الكرىءوفي الكوفة أقام الامام علي 
-وعلى جندها اعتمد في معركة الجمل » ومن الكوفة ذهب إلى صفين. ثم إلى 
العيروان» وفي جامع الكوفة اغتيل الإمام علي © , 

والكوفة هي التي تصدت لعاوية بن أبي سفيان » وفيْ)ا بعد استدعى 
الكوفيون الامام الحسين » وني أراضي الكوفة كانت فاجعة كربلاء » ومن الكوفة 
و التوابون:وفي الكوفة نجح المختار وحكم لفترة من الزمن . ومع الأيام 
ضبغت آلكوفة بصبغة شيعية صرفة وتحملت مسؤولية التطوير العقائدي والسياسي 
لحركة' الشيعة التي غدت حزبا وفرقة » فعدة أحزاب وعدة فرق 000 قاط 
الكوفة ودورها في حركة التشيع مشكلة دور الأئمة من أيئاء علي بن أ بى طالب 
خاصة الفرع الحسيني منهم في مراحل تلوي ايش عقيدة وسياانة + وهر هيلقم 
في بعض الاحيان إلى الشعور بنوع من أنواع الازدواجية وتداخل كبير في نسبة 
الافكار من حيث الصحة وكذلك من حيث الواقع © . 

كانت حركاث التشيع خلال العصر الأموي -- الحركات السياسية قاطبة 
ولقد اممكت قوئ الأمويين في الحرب وني السلم وتورط الأمويون في أعمال انتقامية 
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منحتهم النجاح السياسي المؤقت » إنما حكمت بزوالهم ووصمهم أبد الدهر.مثلا 
حدث في كربلاء » والقضاء عل ثورة زيد بن علي وقتل يحبى بن زيد » فبعد 
كربلاء قامت حركات التشيع بصنع تنظيات عقائدية كانت على درجة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة لتطوير العمل السيابي وقد وصلت هذه التنظيهات المحكمة الذروة 
في الدعوة العباسية التي تمكنت من الاطاحة بالحكم الآموي” . 

ولعل الأسهامات الفكرية المتنوعة لحركات الشيعة لا الدور الاعظم في 
تطور العمل السياسي.فكرا وتطبيقا خلال العصر الأموي » فقد الترمت فطل 
الأطراف (الشيعة خاصة الذين عرفوا فيها بعد بالامامية بعد معركة كربلاة) بنوع 
من المقاومة غير المسلحة للنظام الأموي » ولقد فتت هذه المقاومة قوى هذا النظام 
واستطاعت ان تخرقه فيعميقه .:فالخط الامامي هو الذي روج لعقيدة أهل العدل » 
وكان المسؤول عن التبشير مها في كل مكان » ولعل عمر بن عبد العزيز قد تأثر 
بأفكار 'أهل العدل عندما كان واليا للوليد 'بن عبد الملك على المدينة » وعندما 
وصل إل الخلافة سعى للأخذ بمبادىء هذه الدعوة ما شكل منعطفا مميزاً في تاريخ 
العصر الأمقوي . 

وم ينحصر التطلع إل السلطة والطموح للوصول إِلىْ الخلافة على آل عبد 
مناف من أبناء قصي بن كلاب بل م إلى عشائر قرشية:-أخرى » فاعتهاد 
عمر بن المخطاب لشورى الستة فيه مؤشر علئْ هذاء. والذي شهدته ساحات 
الحجاز أيام الفتئة الكبرى بعل رك يعدن معائر زيل خاصة بني أسد 
للوصول إلى السلطة » واتضح هذا في موقف الزبير وابنه عبدالله من بيعة الإمام 
علي ثم وضح تماما في أثناء الحرب في معركة الحمل التي حسمت الموقف لصالح 
الامام على ولئن هزم الاسديون في هذه المعركة , فانهم لم يتخلوا عن مطامحهم 
وظل ممثلهم عبدالله بن الزبير يتربص وينتظر فرصه . وهذا ماكان يدركه 
معاوية بن أبي سفيان تمام الإدراك وقد عبر عنه في :أكثر من مناسبة خاصة في وصيته 
لاينه يزيد05 . 
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والمطامح الأسدية ‏ كما أشرنا أعلاه ‏ قديمة » فلقد حاول عثمان بن الحويرث 
الأسدي تأسيس ملك في مكة بالتعاون مع الامبراطورية البيزنطية » وأخفق ابن 
و نود العم ال ا 
له » ومن جديد حال علي بن أبي طالب المطلبي وبين الزبير بن العوام الأسدي 
وبين الوصول إلى الخلافة » وتعلم عبدالله بن الزبير هذا الدرس » فلم يعلن عن 
خططه للوصول إل الخلافة بعد وفاة معاوية نظراً لوجود الحسين بن علي في مكة » 
وكان الحسين أبرز شخصيات قريش ٠»‏ إليه تتطلع أبصار جميع قوئ المعارضة ولهذا 
سعئ ابن الزبير للتخلص من الحسين وشجعه على الاستجابة لدعوات أهل 
الكوفة والذهاب إل العراق » ليس بمفرده بل ومعه جميع آله حتى يتخلص بشكل 
غير مباشر من النافسة المطلبية . 

وبالفعل سافر الحسين إلى العراق ومعه جل آله » وكانت مذبحة كربلاء 
والتصفية الجسدية المائلة التي ألمت بآل النبي صلى الله عليه وسلم فخلا الجو وقتها 
لابن الزبير » وأعلن عن مطامحه وثورته في مكة , وصمد ابن الزبير في وجه 
الجيوش التي بعث بها يزيد بن معاوية ضد المدينة وضده ١‏ وتوفي يزيد وسئحت 
الفرص لابن - فأعلن عن نفسه خليفة وفق طريقة ممائلة للطريقة التي وصل 
مها معاوية بن أبي سفيان إلى لخلافة » فهو لم يكن من الصحابة العشرة المبشرين 
ا و مجر انتخابه وفق طرية السقيفة ولا حسب طريقة شورى .الستة » وم 

يختره أهل المدينة » وهم 0 هل الحل والعقد » بل ادعئ أن عثمان قد أوصى 
له» ومعاوية قبله ادعى أنه ولي عثان والمطالب بدمه . 

وكان ابن الزبير على درجة عالية من الدهاء والحنكة وسعة التجربة. وأبوه 
كان حواري رسول الله. وابن عمته » وأمه أساء بنت أبي بكر وخالته عائشة أم 
المؤمنين"2 . 

ومثل الأمويين أيضاً م يمتلك ابن الزبير حزباً خاصاً به يشبه حزب الخوارج 
أو الشيعة. » وصحيح أنه نجح في السيطرة على غالبية أجزاء دار الإسلام فينا عدا 
جنوب بلاد الشام ) فقد أخفق في مواجهة الأسرة الأموية بعد مؤتمر الحابية فقد 
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تحكمت الجخرافية بقضيته أشد التحكم » ومع الاقرار أنه لم يكن من السهل عليه 
ايجاد مقر بديل لسلطانه يخرج إليه ويترك مكة والحجاز . فإن مكة منذ العصر 
النبوي كانت قد فقدت امكاناتها العسكرية المتواضعة » وبعد الفتوحات ثم إثر 
: الفتنة الكبرئى وقيام الخلافة الأموية » استقرت القوئى العسكرية العربية 
ْ والزعامات السياسية والادارية والمالية خارج الحجاز» فقد ملكت الأمصار زمام 
القرار الحاسم » ومن هنا جاء حكم ابن الزبير واستمرار! قرابة عقد من الزمان 
ظرفيا عابراً » سهل بعد القضاء علئ أخيه في العراق وانتزاعه منه ارسال الجيوش 
ضده ومن ثم القضاء عليه واعتبار عصره كله “فتنة . 

لقد بيات بعض الفرص أمام ابن الزبير للتحالف مع فئات المعارضة 
الأخرى من خوارج وسواهم » فأخفق » فاصطدم بالخوارج وبالمختار وبالشيعة » 
وهدد الازارقةحكمه في البصره وانتزع المختار الكوفة منه لفترة طويلة » وبددت 
صراعات العراق قواه لذلك تمكن عبد الملك من القضاء على مصعب بعد ما كان 
مصعب قد قضى على المختار بن أبي عبيد وقتل الآلاف من أعوانه” . 

لم بحظ ابن الزبير بشعبية كبيرة في مكة . واصطدم بمحمد بن الحنيفة 
وعبدالله بن عباس ١‏ وزعزع هذا الصدام هيبته المادية والمعنوية”© » كا انه لم يطور 
ادارة مركزية للخلافة في مكة » وتعلقت الأمور إِلمْ حلا مابه شخصيا » لذلك 
عندما قتله الحجاج وأزاله من الوجود أزال معه جميع معالم سلطانه » واختفى بموته 
كل مطمع قرشي غير هاشمي أو أموي. للسلطة . 

ولقد أفرز الصراع السياسي على السلطة بين المسلمين نتاجأً فكرياً تطور مع 
الأيام ليشغل أدواراً كبيرة في العصرين الأموي والعبابي . وكان الأساس في تفجر 
الصراعات الفكرية مسائل الكفر والزيمان, والتفاوت في فهم بعض القضايا 
الإسلامية وتعليلها » اضافة إلمْ هذا المواجهة التي قامت بين الإسلام وتراث أمم 
البلدان المفتوحة ودياناتها من كتابية وغير كتابية مع أعمال الترجمة » ومع وجود 
اشارات لشيء من الترحمات قبل الإسلام تشير بعض المصادر إلى ان العرب أخذوا ' 
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بترجمة بعض النصوص من الكتاب المقدس وربما من غيره منذ أيام عمر بن 
الخطاب . ففي أثناء شرح أبي عبيد القاسم بن سلام لحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص : «من أشراط الساعة ان توضع الأخجيار وترفع الأشرار » وان تقرأ المثناة 
على رؤوس الناس لا تغير» قيل : وما المثناه ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب الله 
عز وجل . قال أبو عبيد : فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول- قد عرفها 
وقرأها - عن المثناة فقال ان الأحبار والرهبان من بني اسرائيل بعد موسبى وضعوا 
0 أزاذوا من غير كناب الله "تبارك :وتعال فسموة المثناة :+ كانه 
يعنى أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا 34 خلاف كتاب الله تبارك 
وتعالى 0 عرفت تأويل حديث عبدالله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل 
'الكتب لذلك المعثى » وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم البرموك , فأظنه قال 
هذا لمعرفته بما فيها)" . 

لقد أسهم هذا كله في نشوء أهم الحركات الفكرية للعصر الأموي يتصدرها 
المعتزلة » ويليها المرجئة والقدرية والجهمية والعثانية . 

ويبدو ان نشوء حزب المعتزلة يعود إلى الأيام التي تلت الفتئة الكبرى أثنا 
الحروب الأهلية والصراعات على الخلافة » ولعلها ارتبطت بموقف سعد بن أبي 
وقاص من الحروب الأهلية والتحكيه” 

ومع الأيام تطورت هذه الحركة وأخذت تستقل عن غيرها وتتميز بأفكار 
خاصة هي : العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر . 

ولقد شغلت عقيدة التوحيد الدور الأسامي في تاريخ الاعتزال » وكان 
المعترلة روادا في محالات الفكر والسياسية ومعالجة بعض القضايا الاجتماعية وشغلوا 
دوراً فعالاً ومؤثراً لقرون عديدة » فأثروا بعمر بن عبد العزيز وقدموا له الكوادر 
الي ساعدته على تطبيق سياسته » كا قدموا عددا من الشهداء الاصلاحيين الكبار 
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مثل غيلان الدمشقي وسواه » وتصدوا لأعداء الاسلام وانتقلت بعض مؤثراتهم 
إلى خارج الأوساط الإسلامية » ومنهم كان اعلام الزهد الأول يتقدمهم الحسن 
البصري وعمرو بن عبيد . ولمع بين صفوفهم واصل بن عطاء الذي صاغ الأصول 
الخمسة للاعتزال وأرسل الدعاة إلمىْ مختلف البلدان الإسلامية في المشرق 
والمغرب » وكان لما نادى به دعاة الاعتزال في ميدان العدل أن تبنت ثورات القرن 
الثاني ضد السلطان الأموي هذا الشعارء لابل أكثر من هذا تبناه بعض 
الشخصيات الأموية الكبيرة وكان له بالتاللي أبعد الآثار على مستقبل الخلافة 
الأموية" . 


وحين يبحث المرء في تاريخ نشوء الاعتزال يجد بعض التشابك والتمازج مع 
حركة أخرى هامة هى الارجاء » فقد بحث المسلمون في قضايا الإيمان والكفر 
ومدئ تأثير الحروب الأهلية عليهما كا تصدوا لقضايا المصير والحساب يوم 
القيامة » وحين تعسر عليهم التوصل إلى الحلول المقنعة أرجأوا البت فيها إلى الله 
تعالى » ويلاحظ ان حركة الارجاء قد نشطت . لا بل قامت بالأصل » خاريج 
شبه .جزيرة العرب في الشام والعراق البلدان اللذان ملكا تراثا حضاريا وفكريا 
وعقائدياً كبيراً جداً ولقد كان للارجاء أوسع الآثار على أوساط الفقهاء ورجال 
الدين حت قيل أن أبا حنيفة مؤسس مدرسة العراق الفقهية كان مرجئا » وقيل ان 
عددا كبيراً نمن شارك في ثورة ابن الاشعث كانوا أيضا ذوي ميول نحو الارجاء » 
وكذلك الذين شاركوا في ثورة يزيد بن المهلب”" . 


والتمازج بين أصول الاعتزال وأصول الحركة الى حملت اسم القدرية أكبر 
منبا بين الاعتزال والارجاء » وفي دوامة الصراعات الكبرى أثار بعض الناس مسألة 
قدر الانسان وحريته » وهذله مسألة أزلية » وقد قيل ان المسلمين تفجر بينهم 
النقاش حول القدر ذاتياً . وروي أيضاً أن ذلك جاء عن طريق بعض النصارى في 
الشام والعراق » وهنا ينبغي أن لا يكون الحديث عن مؤثرات خارجية بل عما نتج 
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عن محاولات المزج بين التراث العقائدي للشام والعراق وسواهما ‏ وهوتراث عربي 
إلى أبعد الحدود ‏ والتجربة العربية الإسلامية الجديدة . 

ومهما اختلفت الآراء حول أصل القدرية » لقد شغلت هذه الحركة دوراً 
واسعاً ومؤثراً في جميع الأوساط الإسلامية السياسية وغير السياسية » وتأثرت بها 
قرى الحكم والمعارضة ووضح هذا أيام عمر بن عبد العزيز ومن بعده » وألصقت 
تبمة القول بالقدر » وأن الإنسان قادر على صنع عمله الذي يريد . وهذا يستحق 
الجزاء بحسب عمله » ألصقت بعدد من كبار العلماء الذين عملوا ف ممالاات 
التاريخ وكانت لهم مواريث مسيخية وميول شيعية مثل وهب بن منبه ومحمد بن 
اسحق كا قيل ان معاوية بن يزيد بن معاوية كان قدريا . وكذلك يزيد (الناقتص) 
ابن الوليد بن عبد الملك . 

ولعل مما يبرهن على ضخامة الدور الذي شغله القدرية كمية الآحاديث 
المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق آراءهم أو يعارضها ” . 

لقد تصدت القدرية للسياسة الأموية في القمع والظلم ونادت بالمساواة 
والانصاف . وحاربت الجبرية التي تمسك بها رجال السلطة الأموية لتسويغ تجاوزاتهم 
المالية والعسكرية والأمنية » | وآمنت بعدم حصر الخلافة بين صفوف قريش أو 
العرب بل جعلوها وقفا على المسلمين وشورى بينهم » ومن هنا يمكن ان نتصور 
خطرها وتأثيرها” . 


ومع القدرية وباتجاه معاكس لما نشطت حركة أخرى هي الجهمية » نالت 
نسبتها من أبرز رجالاتها وليس مما نادت به من أفكار ومبادىء » وأبرز رجالا هو 
الجهم بن صفوان وكان تلميذا للجعد بن درهم وقد قالت ان الإنسان لا يملك 
حرية الاختيار بل هو مجبر لا يملك قدره ولا يستطيع ان يعمل إلا مارسم لهء 
وكان الجعد بن درهم كم) قيل ‏ من أهل حران اتبم بالزندقة .وغير ذلك من 
التهم 2 وتحدثت بعض الأخبار أن الجعد كان مولى للمروانيين » وأنه كان أستاذ 
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مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي أذ ضيف إلى اسمه «الجعدي» نسبة إلى 
أستاذه . 
ووجه الخطورة فيا نادئ بهالجعد ثم تلميذه الجهم كان فيا قالاء أنه لا ثواب 
ولا عقاب 0 يقود إلى التعطيل وأنه لا يحق للدولة ملاحقة العصاة أو القضاء 
على المتمردين أو فرض قانون فيه نواهي وأوامر” . 
ونشط الهم بشكل كبير وفعال فق خراسان وارتبط اسمه بالحارث .بن 

شريج الثائر الكبير على الدولة الاموية . وربطت بعض المصادر بين المرجئة 
والجهمية وتحدثت عن آثارها الواسعة في التأثير المعارض لبني أمية:» لذلك لاحق 
,الامويون وععالهم كل الذين اتهموا بالجهمية وقتلوهم بلا تردد مثل| فعل الحجاج 
مع سعيد ابن' جبير وغيرهم ممن تعاون مع ابن الاشعث في ثورته"  .‏ 

ويلاحظ بشكل عام ان الجهمية كانت حركة خطرة جدا في معارضتها للنظام 
الاموي قادها علماء جلهم من أصل غير عربي وهم خلفيات غنطوسية أو مانوية . 
ولقد مهدت هذه الحركة للنجاح المائل الذي أصابته الدعوة العباسية » وفي 
انتصار اصحاب الرايات السود وهدمهم لخلافة دمشق © .2 

ومع ان معاوية بن..أبي سفيان: وصل الى الخلافة من خلال الادعاء بأنه ولي 
عثمان بن عفان ٠‏ فإننا نلاحظ ان المصادر تحدثت عن حركة اسمها العثمانية كانت 
من بين”من عارض النظام الاموي لكن بشكل ضعيف التأثير » وراجت الحركة في 
البصرة منذ معركة اللجمل ٠‏ ول يتزعمها أحد من آل عثمان » وكتب لها الخلود من 
خلال التنافس به بين الكوفة والبصرة 3 فالكوفة صبغت بالتشيع واتخذت البصرة 
مواقف معارضة ٠‏ ثم كان أن أتيح لما أن أفرد الحاحظ احدى رسائله لتحمل 
اسمها مع أن جل المادة التي قدمها الجاحظ في هذه الرسالة تعلقت بالشيعة وحق 
آل عل بالخلافة 9) , 

ومهما عظم دور الحركات الفكرية يبقى ادنى من الدور الذي شغلته العصبيات 
-)١(‏ انظر ما تقدم ص (لا- 9894) , 
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القبلية » فعل ضوء صراع العصبيات حاول عدد من الباحثين تعليل التاريخ 
الأموي الم 

لقد كان قوام الحياة السياسية والاجتماعية لعرب شبه الجزيرة قبل الإسلام 
يعتمد على القبيلة » وشكلت القبائل قوام الطاقة البشرية للجيوش العربية » 
واستقرت قبائل الفتوحات في الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان في 
معسكرات خاصة بها أقامتها حديثا أو جددتها . 

وجرت في ايام عمر بن الخطاب اول محاولة رسمية في تاريخ العرب لتثبيت 
التشكيلات القبلية لقبائل الفتوحات فيها عرف باسم ديوان الجند وبعد اليرموك 
والقادسية تمت اعادة تنظيم القبائل وتوزيعها » وتحولت معسكرات القبائل الى 
مشاريع مدن واستمرت الهجرة ) وجرت محاولات تنظيمية جديدة في الكوفة 
والبصرة لكن هذا كله لم يكن حاسم بالنسبة لأوضاع القبائل ومواقفها 
السياسية 9) , 

ان الحدث الحاسم كان الحروب الاهلية في الجمل وصفين , فقد أثرت هذه 
الحروب على التركيبة القبلية في الشام والعراق » فقد بددت الحروب الاهلية 
الطاقات القتالية لقبائل الفتح . ودفعت قبائل كلاب الى اللمجرة من العراق الى 
الشام الأعلى والجزيرة » وهيأت الفرصة امام قبائل الشام لما قبل الفتوحات لا 
لإستعادة نفوذها فحسب بل للتحالف مع العرش الاموي » وهكذا صاهر معاوية 
قبيلة كلب . وقاد هذا الى فتح صفحة جديدة بتاريخ بلاد الشام حيث تفجر 
الصراع بين كلب وكلاب واستمر لقرون طويلة © . 

ان وقوف بعض القبائل الى جانب السلطات الاموية ومعارضة بعضها مع 
الصراعات حول المصالح والمراعي والغنائم والولايات عرف باسم العصبيات 2 
وعمت العصبيات ديار الاسلام قاطبة » وكانت في بعض المناطق أشد قسوة 
ووضوحا منها في مناطق اخرى . 
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لقد كانت واضحة في بلاد الشام دار الخلافة الامويةة ٠»‏ والمثير للانتباه أن 
السابين العرب قد قالوا بأن عرب شبه الجزيرة قد انحدروا من جدين رئيسيين 
هما : عدنان وقحطان . وذهبت التفسبرات. الحديثة الى القول ان هذا التقسيم 
صدر عن الواقع الجغرافي لشنه جزيرة العرب ٠‏ التي تميز فيها الشهال عن_الجنوب 
مناخيا واقتصاديا واجتماعيا » وبغدما سيظرت قبائل قيس على شمال الشام 
اصطرعت مع قبائل الجنوب .» وجاءت معركة مرج راهط لتقسم الشام الى 
.دارين : شالية لقيس وجنوبية لكلب » وتصارعت قبائل قيس مع قبائل كلب , 
وأثرت صراعاتم) علي السياسة الاموية وصبغت تاريخ بلاد الشام بصبغتها في كثير 
من الحوانب . ففي الفترات المبكرة آثر خلفاء بني أمية دمشق والجنوب ثم بعد 
ذلك منذ أيام سليمان بن عبد املك أخحذوا يذ يؤثرون الشهال حتى ان مروان بن محمد 
امحل من حران في الشهال مقراً لخلافته © , 

ونجم عن الصراعات القبلية نتائئج سياسية وأدبية واجتماعية واقتصادية كبيرة 
' وانعكست على الدولة بمجملها » .وتفجرت الصراعات في غالب الاحيان لأسباب 
لم تكن لها علاقة قة بالنسب 0 بل ارتبطت بمختلف القضايا والمواريث وكان للعرب 
أيامهم في العصر الاموي مثلم| كان لهم أيامهم في الجاهلية » وكانت بلاد الشام 
والعراق وخراسان والاندلس مسارح هذه الايام » والملاحظ ان السلطات الاموية 
أخفقت في إيجاد سياسة توازن بين العصبيات”2 » ففقدت بذلك شطرا كبيرا من 
قواها وتوفرت الثغرة للمخططين للاطاحة بها فدخلها رجال الدعوة العباسية في 
خراسان وأفادوا منها كثيرا مما مكنبم من الاطاحة بالحكيم الاموي واحلال حكم لم 
يكن لصالح العرب والعروبة كما كان الحكم الاموي , ش 


, )3977 - 709( انظر ما تقدم ص‎ -)١( 
. )589 - 5095 (؟)- انظر ما تقدم ص‎ 
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جريدة المصادر والمراجج 


. ١9817 ابراهيم بن علي الحصري  زهر الآداب  القاهرة‎ -)١ 

-)١‏ ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني ‏ تاريخ افريقية والمغرب . تونس 
١955‏ . 
 )'*‏ احسان النص - العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ‏ دمشق ١91“‏ . 
5)- أحهد بن أعثم الكوثي ‏ كتاب الفتوح - بيروت 4 . 

0)- أحمد بن حنبل ‏ الرد على الزنادقة والجهمية ‏ حماة 1950 . 

. ١97٠١ احمد بن داود الدينوري (أبو حنيفة)  الأخبار الطوال  القاهرة‎  )” 
/ا) - احمد بن سعيد الدرجيني - طبقات المشايخ بالمغرب - قسنطينة «مطبعة‎ 
. البعث»)‎ 

. 1810/8 احمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي » كتاب السير» قسنطينة‎  )8 
. 11١56 احمد بن سهل البلخي  البدء والتاريخ - باريس‎ 8 

. ١981١ احمد بن عبد الله الرازي - تاريخ مدينة صنعاء  دمشق‎ -)٠ 
. ١918 احمد بن عبد الله (أبو نعيم الحافظ)  حلية الأولياء  القاهرة‎ -)١ 
. ١91/6 احمد بن عبد الوهاب النويري  نهاية الارب ج7- القاهرة‎ -)١ 
احمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)  تاريخ بغداد  بيروت  دار‎ -)1* 

الكتاب العري . 
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1) احمد بن علي بن حجر. 
- الاصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة 1919 . 
ث النناة. اذاف عروف -/131. 
تبذيب التهذيب ‏ حيدر اباد الدكن ١1785‏ . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط . مصورة ‏ دار الفكر ‏ بيروت'. 
6)- احمد بن علي المقريزي - المقفى في أخبار مصر (مجلدة باريس - نسخة 
مصورة في مكتبة الدكتور سبهيل زكار) . 
)- احمد غسان سبانو .الحسن البصري - دمشق ١987‏ . 
1)- احمد محمود صبحي . 
المتلة - الاسكتدرية 6 
- نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية- القاهرة ١959‏ . 
8) - احمد بن موسبى بن جعفر بن طاووس - بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة 
العئانية ‏ عمان 1986 . 1 
8) - احمد بن يحبى بن جابر البلاذري . 
كتاب البلدان - بيروت 48 . 
أنساب الأشراف ج١-‏ القاهرة 1409 . 
ج37 - بيروت ١91/7‏ . 
ج: -0- القدس 1910-1988 . 
(نسخة مصورة عن مخطوطة استانبول في مكتبة الدكتور سهيل زكار) . 
)- احمد بن أبي يعقوب بن واضح - تاريخ اليعقوبي ‏ بيروت 195١‏ . 
1) اردشير عهد اردشير- بيروت ١551‏ . 
؟١)‏ - أسد حيدر- الامام الصادق والمذاهب الأربعة بيروت 1987 . 
*؟)  ١‏ . ف . غوتيه ‏ ماضي شمال افريقية (ترجمة عربية) طرابلس - ليبيا ١91١‏ . 
)) - أمين سعيد » حروب الاسلام والامبراطورية البيزنطية ‏ القادرة 1910 . 
6)- ايف لاكوست - العلامة ابن خلدون (ترجمة عربية) بيروث 1914 . 
27)- آية الله الخميني (الامام) - شرح دعاء السحر- بيروت 1985 . 
) - برنارد لويس - أصول الاساعيلية (ترجمة عربية) بغداد 1941 . 


21 


8 - بحاز ابراهيم بكير- الدولة الرستمية ‏ الجزائر 1946 . 
4 - ابو بكر المالكي ‏ رياض النفوس - بيروت 1987 . 
-)"١‏ تنسر الحكيم ‏ كتاب تنسر (ترجمة عربية) ‏ القاهرة ١904‏ . 
)"١‏ - جيو وايد نغرين ‏ ماني والمانوية (ترجمة عربية) دمشق 19805 . 
؟) - حبيب بن أوس (أبو تمام) ‏ ديوان الحماسة (شرح المرزوقي) - القاهرة 
6 . 
#م)_ الحسن بن موسى النوبختي ‏ فرق الشيعة ‏ استانبول 191١‏ . 
 )"‏ حسين عطوان ‏ الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ‏ بيروت 
١5‏ . 
دم الحسن بن علي المغربي ‏ الايناس في علم الأنساب ‏ الرياض ١198١‏ . 
5" - ريسو ستمس - بابادوبولس - تاريخ كنيسة انطاكية (ترجمة عربية) بيروت 
ه98 . 
/ا”) ‏ لحليفة بن خياط : 
كتاب الطبقات ‏ دمشق ١955‏ . 
- تاريخ خليفة ب دمشق /ا95١‏ . 
8") - الربيع بن حبيب- الجامع الصحيح ‏ دمشق 1918 . 
04 - ر. دوزي - تاريخ مسلمي اسبانيا (ترحمة عربية) القاهرة ١408‏ . 
 )4٠‏ رياض عيسى - النزاع بين أفراد البيت الأموي ودوره في سقوط الخلافة 
الأموية - دمشق ١9880‏ . 
-)١‏ الزبير بن بكار . 
الأخبار الموفقيات ‏ بغداد ١91/7‏ . 
جمهرة نسب قريش - القاهرة ‏ دار العروبة . 
؟؛)- ابو زكريا الازدي - تاريخ الموصل - القاهرة 1951 . 
9*)- زهدي جاد الله المعتزلة ‏ بيروت ١99/5‏ . 
5) - سعد زغلول عبد الحميد . في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بيروت 1915 . 
5؛) ‏ سعيد الافغاني ‏ عائشة والسياسة ‏ بيروت ١9١‏ . 
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5)- سهل بن محمد (أبو حاتم) السسجستاني ‏ المعمرون والوصايا ‏ القاهرة 
5 . 
807)- سهيل زكار : 
الجامع في أخبار القرامطة ‏ دمشيق 1988 . 
- تاريخ العرب والاسلام ‏ بيروت 1916 . 
4)- س.ه . هول - ديانة بابل وآشور (ترجمة عربية) - دمشق 194817 . 
4 - شارل اندري جوليان - تاريخ افريقيا الشالية (ترجمة عربية) تونس 
48 . 
6)- صالح احمد العلٍ - التنظييات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الأول الهجري ‏ بيروت 1١954‏ . 
-)١‏ عبد الحبار بن احمد الحمذاني : 
المغنى في أبواب التوحيد والعدل ‏ القاهرة (المؤسسة العامة للتأليف 
والنشر) . 
- فرق وطبقات المعتزلة ‏ القاهرة 191/7 . 
0) - عبد الرحمن بن احمد الايجي - المواقف (شرح الجحرجاني) القاهرة ١751‏ . 
ه)- عبد الرحمن بدوي ‏ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ‏ القاهرة 
١985‏ . 
68)- عبد الرحمن بن عبد الحكم : 
-. فتوح مصر وأخبارها ‏ ليدن 1١97١‏ . 
- سيرة عمر بن عبد العزيز- دمشق 1954 . 
65)- عبد الرحمن بن محمد بن حبيش : 
ذكر الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الدافلة الكائنة في أيام 
الخلفاء الأول الثلاثة ‏ بيروت ١9894‏ .ج 
5)- عبد القاهر البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ‏ بيروت /اا9١‏ . 
/اه) ‏ عبد الله بن احمد بن محمود ‏ ابو القاسنم البلخي ‏ فضل الاعتزال ‏ تونس - 
الدان التونسية : 


-751١7- 


)- عبد الملك بن هشام ‏ السيرة النبوية ‏ القاهرة ١1005‏ . 

 ) 48‏ عبيد بن شريه ‏ أخبار عبيد ‏ حيدر اباد الدكن ١417‏ . 

)- عشان بن سعيد الدارمي - الرد على الجهمية - ليدن ١95١‏ . 

: علي بن أحمد بن حزم‎ -)1١ 
. )١ج نقط العروس (ضمن رسائل ابن حزم‎ - 
. ١955 القاهرة‎ -١981١ جمهرة أنساب العرب  بيروت‎ 

5 علي بن اسماعيل الأشعري : 
الابانة على أصول الديانة ‏ القاهرة (ادارة الطباعة المنيرية) . 
مقالات الاسلاميين ‏ القاهرة .١960٠‏ 

 )11‏ علي بن الحسين بن عساكر- تاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) نسخة 
مصورة في مكتبة الدكتور سهيل زكار) . 
ترجمة علي بن أبي طالب + الحسن بن علي + الحسين بن علي ببروت 
.1١98' ١‏ 

4 - عل حسبي خربوطل - المختار ‏ مرآة العصر الأموي ‏ القاهرة ١955‏ . 

6)- علي بن الحسين (أبو الفرج) الاصفهانٍ . 
- مقاتل الطالبيين ‏ القاهرة 1949 . 
الأغاني ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 

على بن الحسين المسعودي . 
- مروج الذهب- القاهرة 1408 . 
") - علي بن عيمى الاربلٍ .. كشف الغمة في معرفة الأثئمة بيروت 

. ١ 
علي المتقي بن حسام الدين ال هنذي  كنز العمال في سنن الأقوال‎ - 
.ا١9ال4 والأفعال - ببروت - د‎ 

646)- عل بن محمد الخزاعي تخريج الدلالات السمعية ‏ بيروت 1186 . 

- علي بن محمد بن أحمد الصباغ  الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة‎ -)١ 
. بدون تاريخ‎  فجنلا‎ 


-751- 


/)- علي بن محمد بن زيد ‏ معتزلة اليمن - بيروت .١98١‏ 
-)/١‏ عمر بن أحمد بن العديم : 
الحسين بن عل وحجر بن عدي - دمشق 8 . 
- بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق ١188‏ . 
““/) - عياد الدين خليل - ملامح الانقلاب الاسلاميلا في خلافة عمر بن عبد 
العزيز بيروت ٠/ا9١‏ . 
- عمرو بن بحر الجحاحظ ‏ رسالة العثانية ‏ القاهرة ١9085‏ . 
د/ا) - عوض خليفات : 
نشأة الحركة الاباضية عبان ١99/8‏ . 
- النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال افريقية في مرحلة 
الكتّان في عبان ١987‏ . 
الأصول التاريخية للفرقة الاباضية - سلطئة عمان . 
/) - غياث بن غوث ‏ «الأخطل الشاعر» ‏ بيروت .١985-1١948١‏ 
/ا/) ب فاروق عمر طبيعة الدعوة العباسية ‏ بيروت ١91/١‏ . 
فان فلوتن ‏ السيادة العربية (ترحمة عربية) القاهرة ١950‏ . 
9 - فؤاد أنيس الخوري - يزيد بن معاوية (رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ 
غير منشورة ‏ الجامعة اللبنانية) بيروت. ١9/4‏ . 
- القاسم بن سلام : 
كتاب الأموال ‏ القاهرة ١959‏ . 
- كتاب النسب (رسالة ماجستير كلية الآداب ‏ جامعة دمشق )١1981/‏ . 
غريب الحديث ‏ حيدر آباد الدكن 19451 . 
-)١‏ ابن القوطية القرطبي - تاريخ افتتاح الأندلس - بيروت (دار النشر 
للجامعيين) . 
1)- ل. ماسينيون : 
خطط البصرة وبغداد (ترحمة عربية) بيروت ١948١‏ . 
- خطط الكوفة وشرح: خريطتها (ترجمة عربية- صيدا 198 . 
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*8) - كريستسن - ايران في عهد الساسانيين (ترجمة عربية) القاهرة ل51ه9١‏ . 
4 - لطفي عبد الوهاب يحبى ‏ العرب في الشام قبل الاسلام ‏ بيروت 191/7 . 
١م)-‏ لوط بن يحبى (أبو محنف) كتاب المقئل ‏ بيروت “1910 . 
5)- محمد أحمد باشميل - العرب في الشام قبل الاسلام - بيروت ا/91١‏ . 
41)- محمد بن أحمد بن تميم (أبو العرب) : 
- طبقات علماء افريقية وتونس - تونس 1958 . 
5 المحن ‏ ببروت 1187 . 
- محمد أحمد جاد المولى ورفيقية ‏ أيام العرب بالجاهلية ‏ بيروت ‏ دار الفكر . 
 )‏ محمد بن أحمد الحسني الفامي ‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ القاهرة 
6 . 
-)4١‏ محمد بن أحمد الذهبى . 
تذكرة الحفاظ ‏ حيدر أباد الدكن 19048-19808 . 
- سير أعلام النبلاء - بيروت - 1981 . 
 )١‏ محمد بن أحمد الملطي ‏ التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع ‏ القاهرة 
48 . 
1)- محمد بن اسحق المطلبي ‏ السير والمغازي ‏ بيروت 1918 . 
 )41‏ محمد بن جرير الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ القاهرة (دار المعارف) . 
4) - محمد بن جرير بن رستم الطبري ‏ دلائل الامامة ‏ النجف 1951 . 
6) - محملك بن حبيب : 
مختلف القبائل ومؤتلفها ‏ الرياض 198١‏ . 
المنمق في أخبار قريش- بيروت 19805 . 
المحيرب حيدن اباد الدكن ١947‏ . 
-))٠٠‏ محمد بن الحسن بن دريد ‏ الاشتقاق ‏ القاهرة ١108‏ . 
١‏ محمد بن الحسن الموسوي (الشريف الرضي) نيج البلاغة ‏ قم 17905 . 
) محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ أصل الشيعة وأصوها ‏ بيروت (بدون 
تاريخ) . 
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١٠ع)-‏ محمد بن سعد كاتب الواقدي ‏ الطبقات الكبرى ‏ بيروت 1158 . 
)- محمد السعيد زغلول ‏ موسوعة أطراف الحديث - بيروت 1984 . 
6) - محمد الشهرستاني - الملل والنحل (على هامش الفصل لابن حزم) القاهرة 
/3”11 3 . 
7) محمد بن طولون الصالحى : 
- أعلام السائلين ‏ دار الكتب الظاهرية رقم ١788‏ دمشق . 
الأئمة الاثني عشر- بيروت 1908 . 
-)١7‏ محمد بن عبد الله الازدي ‏ فتوح الشام - القاهرة ٠/ا9١‏ . 
4 محمد بن عبد الله (أبو بكر بن العري - العواصم من القواصم ‏ القاهرة 
١‏ (قطعة منه) الحزائر 1910/5 . طبعة كاملة . 
9 محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ‏ معرفة علوم الحديث ‏ بيروت 
(اللكتب التجاري للطباعة والنشر) . 
)٠‏ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - عيون اخبار الرضاء- بيروت 
485 . 
)١‏ محمد بن عمر الواقدي ‏ المغازي ‏ اكسفورد ١955‏ . 
)١‏ محمد بن عميرة ‏ دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي ‏ الجزائر 
. 
-)١١“*‏ محمد كرد علي : 
أمراء البيان ‏ بيروت 1١959‏ . 
غوطة دمشق - دمشق 1984 . 
-)١14‏ محمد بن محمد بن اللنعمان (الشيخ المفيد) كتاب الارشاد ‏ بيروت 
4 . 
6 - محمد بن مرزوق التلمساني ‏ المسند الصحيح الحسن ‏ الجزائر 198١‏ . 
5) - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - المغازي النبوية ‏ دمشق 148١‏ . 
)- محمد بن مكزم بن منظور- لسان العربب المحيط - بيروت (دار لسان 
العرب) . 


لفرت 


64) محمد بن يزيد المرد ‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ القاهرة /"198 . 

8) محمد بن يعقوب بن اسحق الكلينى ‏ الأصول من الكافي - بيروت 

ْ . 

)٠١‏ - أبو محمد الياني - الفرق والتواريخ (منسوب للامام الغزالي) ‏ نسخة خطية 
بمكتبة د . سهيل زكار . 

. ١9/5 محمود اساعيل - الخوارج في المغرب الاسلامي - ببروت‎ -)05١ 

7) مؤلف مجهول ‏ أخبار العباس وولده ‏ بيروت 19١‏ . 

. 1851 مؤلف مجهول  أخبار مجموعة في فتح الأندلس  مدريد‎ -)١7* 

464)- مؤلف مجهول من القرن الحادي عشرم ‏ تاريخ الخلفاء ‏ موسكو 

. ١95ا/‎ 

1) - مرتضى العسكرني ‏ عبد الله بن سب المدخل - القاهرة ١78١‏ . 

57 )- موهى لقبال ‏ المغرب الاسلامي منذ بناء معسكر القرن وحتى انتهاء 
ثورات الخوارج ‏ الجزائر 198١‏ . 

. ١99١ الناثىء الأكبر  مسائل الامامة. بيروت‎ -)١٠١/ 

)- نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأموي ‏ بيروت /ا191 . 

84)- نبيلة ابراهيم - سيرة الأميرة ذات الحمة (سلسلة تراث الانسانية ج4) 
القاهرة ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

.اه١150 نصر بن مزاحم المنقري - صفين  القاهرة‎ -)٠ 

. 1917/٠١ النعمان بن محمد الأرجوزة المختارة  مونتريال‎ .)1١ 

337 ) - فينافكتوبيغوليفسكا ‏ العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع 
الى القرن السادس (ترحمة عربية) ‏ الكويت ١988‏ . 

. 198١ هاشم معروف الحسيني  سيرة الأئمة' الاثني عشر  بيروت‎ - )١8 

275 هشام بن محمد بن المنذر الكلبي - جمهرة أنساب العرب ‏ دمشق 

486وا . 

. ١199/5 وداد القاضي - الكيسانية في التاريخ والأدب  بيروت‎ -)١10 

). ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ معجم البلدان ‏ بيروت (دار ضادر) 
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/ا١)-‏ يحيبى محمد بكوش.- فقه الامام جابر بن زيد- بيروت ١9865‏ . 
)2 يعقوب بن ابراهيم (أبو سيف القاضي) . 
كتاب الخراج ‏ القاهرة 1187١ه‏ . 
8)- يعقوب بن سفيان الفسوي د المعرفة والتاريخ - بيروت .١98١‏ 
1) - يوسف بن عبد الله بن عبد البر- الاستيعاب في أسماء الأصحاب - القاهرة 
| 4 رعلى هامش الاصابة) . 
-)١‏ يوليوس فلهوزن : 
الدولة العربية (ترحمة عربية) القاهرة ١9608‏ . 
المخوارج الشيعية (ترحمة عربية) القاهرة ١96/8‏ . 
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عطا ]0 لإلاماقلط عط ه36 ععة قلطا صل 56000163 لإمقم دعةء6 مقط عمع1' 
15 2ه 50 لعطؤتاطنام صععط كقط أقط 02 213(0116 عط 0هة ,عغة51 20 سنا 
طخب ععمقلىمعع3 صا لمة د5ع510 1ل مده كأععمكة 01112[1م عط على لعمتععممهء 
8 00 10 اأمتطع261 28 رمممناعقعط!' .مملتقاع وم عتما أمعضمفقلط 5ه 5أممدكة كنامتهة؟ 
5 ود 0ثلإلإه سملا عط عمتتمل موتلهمممعهة لاعتغتامم 5ه لإممغقلط عط ده طاعجمعدوع 
مق 2133 تتعطءنمعوة:؟ غط1' .25ع03828 (هقد ع8م1210171 عتنئمة2017 مق لعمع0510م6 
أقطللا قتمتاوءمع7 ,لعمم0ة فقط تعطاممة عتعطبز درم نهد مغ لعقلاطه #اعقصستط 
35 غأم200 0غ 000ع 211 غ2 غ20 5ل 010156 3 طأعناك .لم81 عتقط مسلط عرماعط ورعطاه 
155 1م001 5 101 عأمه] 
0 08 عمتلمعمعء0 عأمه] قلطا 01:60م200 عتتقط 1 ,ع3608 عط عااموع10 
15 1101102110021 الأعد 302055 عتتتحدمء 01 055111111م عط رأسساظ :265 لومم 
لصمءةة عط زع 55 5تعطعتمعوع نط 1060م اعئز 01م ده ععمععرعاع ما 
عط لقص ةسطعمكطا عط طاتهة وستلمعل غه زود عط مغ لع1هاع 15 1216 لومم 
.01101 15:071631ط 01 ععنغهقه عط سه 16طه1لة37 
نه 268 [لذب 11 ركع غ2 لتطدمم 0ب عفعط ملعمل أكصم أنامط ل قط لم060 عنتهط 1 * 
عط طعوهتممة لمة لإلاماقتط مذ 516ه80 طاعتدعق3ع معطا طنذه عدامغدمه مغ عاطتقومم عط 
عط دمع #اعوتزحر لعقومععم مقط 1 .لعطعدمعممة مععط لإلجععلة عكقط غطها معدم 
16 مقط 1[ ,لاعموعوع؟ 02 5020 عنه! لتنة لإمتمطا عط طلغت عمدملة مع 16 مما 
/(المعناعةدم وستاععاعع2 ,أمل5لالقتتا صا لة أخمتمدم صل طخهط رقع50نا50 ألسعمع 11ل عط 
0ق 1 ره .علمم] نإمد طكتز سمأععصدم أكعتطوتاك عط معلا قط أقط) عزممط 20م 
-نا1م5 ال 20ة ع1للهع 1[ ده 50015 ,200 دمكما لدع أرمأقتط ده كعامهط لع ]نكمم 
ههة عمتصوجعع1 طامط مجع وعم معتعاعء 807 .معم لمه قمه16ل2 ,(طوة) ععمعل 
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عط 2ه ومعمعناوعكصمه ‏ 3820 و5ععمعتاقها لله 64 غ56 ,علده؟ 40 غه5 1 .أطعقتطعة84 
غ228 وملطةا 00 روعمه أقتلةغسمعنعه عط 1317ناج1ئدم ركعطءمقعقع2 8متلعءء70م 
لمتاعه انها قط عع عط عوعك عتتنان كز ععمععع تل قطا ك3 ,رقادع دساءء مه عط أله 1ه 
كن .ههفمموء«مستمعامة لقدطءء اعنم لمة لقنم تادعتلاكك عط همه ععمع مومعل 
قنط) سروط ااعمءط 2ه غ10 جه لم لمعل عتتقط 1 غناط 00مع عمد عدمك ققط مع ساتسصمة 
عط ع635 عأ 2133 11 0هة ركاكة] 0ش و16 [داع تل اعم 20060 غ1 غباط رسع مس تسمامء 
20001 عتمم مغ لعغمؤ20 مقط 1 قدمغء لعل أمعلمعمع لصا عط أمعمنءءه زناه 
' 15 تععلصنط) أمعلسومعقصذ سد كذ فظانه عط كه خنط لصتم غأمم مل 1 غسظ .كعات لسمة 
77 لقطة 168701060 

ولت قط لمعتصوغقلط بلاع2 362055 36م 10 ع8 قنطتم2 دععط عتحكقط 1 120660 
هذ واعةاتعتامدم كععمترهة لمعتماقتط عمعءفقممة1 غطا هذ لصناه معوط علأقط افتاه 
طعلتسة1 51 طقلة1-لنا غقترطينظ8 اسه ,يععلدفة صطة نزط ركتاءكقصفط أه رترماوتك ىم 
مه 'تلتكمعط لعتاء6 عتتقط آ روعلهوط 090 مقع علأكهودملق .ستل ك-اء م16 نزم رطفلق 
23097طخ] 1530166 لدعتدمامتط لمة لمتخمعلنءمكمتاز عط) 1ه 5أسعتصمه عط 

عقأعومة 3 35 ر5ع05ا50 قط كته 10 ممناء نالصا قلطا مذ ععق1م مم كا عمط 1 
لل ولط 10 موناء ندل مقا عط ص وععكناهة عقعط 0غ لع غوعتلع0 ممه ققط 
05 عمل عكفظ طغذ؟ الدعل 5عناذذا عط 211 غ53 لصناه؛ عتتقط [ لأعجقعوع؟ نزم اناما 
مقاطدعة غطا مذ ورظ عنسماكطآ-ع2م عط م16 ومتلمعغء وطوعة فط 1ه بوماقتط عط مأ 
عط طتتى لعاأععصممه (اعوماله لمة عماممة1دء07 عقة تطعط؟ 01 [أث .قاتامستمةعظ 
3 122 920قة0انآ عط عمتتهععط ذأ قتط1' .كفرط 'قطمتلة0 مم0 لسمة دتأعطمه1ظ 
أومة ع0 أمعمد مم تاك -ناطة صر]طز نولك 8 .225 890 موقط 01 دم 1قمعاءه ونث له 
عط هسه ,قطمتلو0 ههلمط02 عط غه 4متترعم عط عممسل عكئا ولط غه كلفط 
مذ 5لساممعء2ط م100 مزه 15 20015 5غ لقط أعتقصمهء عنخنطذ-0 هسنا 
عستوضممه كومناء2؟ عط لله كه كمتوتده عط 0غ دعتاممة خنطا لصة ,تطمأاقتط عتسقافا-عم 
عانم 20ققممتنا عطا 

عل امأععمة 220 2د 02333280آ عط صا مسدتلهه معد لدع نامم ع1 
1 دلتسنوط عط 10ل هذ عط ص مسكتلهدممتع2آ 5ه قتصرمة دعطاه عط مسرم غمورع 16ل 
غ778 .مره تغط 01 (لإأتقم) دمناءة2 م اتقط أمم ذل 205 لاتق تنآ فط غتاط رمرعطا 
مم0 عط 5 5128 130ق203لآ عطا صا غطمنا10 لمع اهم عط 01 72054 لمع 2001م 
.1 قله 371165م 

مط علتله5-لسلطم عفقد 7010 كنط غل26 قطوتلةء 0هلإزقمتآ فط 2ه عسرهك5 
له 08505 هط مذ أمععقممة 12056 535 قتط!' .أع1غنده هه 102 لعطعجهء3 320 رم ةعترد81 
11008 علط 322 ملعف _تلتقطة هط عقم0 معط همة رعلئلة8-لسقطة ددم مقستهانة ‏ 
أومم فط 2ه عده كلضة 142111 -اسقطةق نط1 سقمستمآن5 مععجاء6 عتعه0131 2 
رع متتزةة توامطءة أقط 0م351 سقطتة1نا5 ,0335 قط ست همتلء84 01 قنة[مطءة تمع متسسمىم 
71> ,نهد توأمطعة عط" .«ن مزعتة ١6‏ 6غ5]3 غطا غناوطة :533 011ل[ 50110 خهط/1ا» 
لصة 282660 مقستد[نا5 .<«650627ن قلطا عستتة30519 طدمعة عمط 3050196 ناملا 
عاقط تتعطاقة نبده؟» ,5310 تتق[امطءة عط .<7عط<1 فكاع هئ 0010 ععاكلة أقطنلا)» 
لاط واتامطكتيج غ0 لامط مععلة نرأطكء20 سه ,55020 عط طغتى عاممعم 0عنالطناة 
0011256 910116 لالتمطكتتة 2ه ل[مط مععلة] تاط10 20 ,535010 عط مسرم 1آع35نامه 


17ت 


لمم لصة لعولوهاط 07 غ10 2 ممتكناقء كتلط ,(ورعيعتاءط) انقطائة؟ عط" م1 
310 نقع2) غقط؟ 01 35326 35 011ل +1 .1ه عقطة غله1 معط همد ععنه: نؤّط 780210 عط 
مقصستة1ن5» .غ1 أنامطة الأعمقء نإ +20 111 نامز سعط 10 لاقة كهلا أقطي لهة 
.لإآع؟ 0152380 أ طوتهناة 5 امع +20 ذل غناط رأقط كه أده نوو أوع6 قط غنامط32 عاق 
عليه مغ وأعخ- لطم ص6 عقجم0 وسأؤممطء تزط غناه 5337 2 مع56 18296 لقم عط أناظ 
تقلط «عالة 

ع 08 طعوء 5ه مأوتده عط بقفمعء10 م غطوناهة 8396 1 اعتقعدة: كنطا عمتمتاطط 
الامطك 5م201 لصة كعتاكتمع )عه تمك أسمامه صا غ205 165 31د معطا لصة ,كهملاعة1 
عه روة[مضقعءة 128 2 ستاك مغ كاووتزم ومتسقكدمء غناط ,[تقاعل طعتاته مغصذ عسمامع 
مقط 10نه؟ اتماعل 02 غ10 2 مامز ومامع 9 ,رقأهع0 عط عه زهم غط 06 عمدهد غق مسمتاصتئط 
06 108103 طاععوعدة: ولط 2ه عتسساه؟ غطا لعممع مهما 

5 1800ومكزم0 5 2ه كصدةاطهدم عط طكتب أوعل مغ نركدة 211 غ2 غ20 835 16 
1120 مط طخل كمم ةمعدم عط لمة ,مد لتلازقستا عط ومسل 
2ه طعد8 .ممهقاذآ 02 تأمععهم عط وممسة عصناع متسمع اما عط 02 عقدوععةط 310140210365 
مز لفادع 1تمقمم معاذله 5و7 عاق [ق550 2ه عتطدمهدمعة لقط غ3 عل معلاع روعناككا قط 
مذ لسع لملا منطا غه ماده تع سدع متطات؟ عمتعاءه187 .1025 لقعتاتامم مة كنامتوتاء1 
10 مه رعاوةا نزذوء هة له عه أمه 35 ممتعتك: طكته عالالومعوم096 5ع مم م2205 
5 0 نألا 356 3011 فانط صومل نامز غ18 10نامى ومتدوععيت ؤه 07 عط 
شو تالدع 8010 718214 

رمقعط اأعو عأقة) عط 1ه 65أناء 11ل عط 63560 عط فقط طم ةؤزة علطا رعم1ع مع ط1' 
هذ 2260:ه0طه1[مء اسه ععمعقهم سه ععصقعة لوقعم طاتلوا كاء زهجم «لعصعة» 1 .قت 
و )1 معط ممه ,501دع201م عمأوأنترعصلاة تإمر طتتى وعاعواوطه عط ومتتم مهمه 
0690160 135 (ع016108لاة مقط ,لا 7 وطانة لطقتاطؤدة 0غ عاطلوومم 
بلمكطاتةة م ص بإرمأملط جرده طنتر لمعل 5 60م 0660هذ عب غقط/1] .لإكتسنا سه ستكاطوعظ 
مقطا وباممعا ماعط مه ذل وععع4181» 26091056 ,الدتمة عتصدء 2030 للنامط-نزألمنا رطوتم 
.«قة7[عقصسعط) كمقععء84 عط نزط 

لمة كمع أمقطه لتقم 82906 لصة ممع د00 مت سه سد عممء فقط ممت رع 55ل كتط ل 
6ع 1161 أمة ممما أعمم عط مكنا متتقط 1 دمع نال مامز عط مآ .ممأكناعهمه 3 
1356 [ ألأأعدعءط أ0 أمعابته 6غ 12260 مذ حسة ,لع [تكمم عكقط 1 1815ئ6 مهتم 
وأمعغدمه عط 0 لعمرعاة: تفط 1 نقط) مولع مما عط طقا؟ رععمع ماع طعقة 1م11 
عط 012 101ئز2121-ع50111 عط ده برعل لصة ركاكهة 5غ أله ص صقعطنا عتطوعة عط 1ه 
01 ,عتتطومع]1] أن وعاووط ع5 لمة رقة 1ل 1قك]1 ممه وعلط روغ الممنات 
عطم 120 .قلعع2ه 320 كله ستسممعك كامتوتاء (طوة) ععمعلنممكتساز ر(لطتتفقط) 
طات ,ولص طاع عأسعلم326 عط مغ 'زأ16هة تاعكنزدم لعا أسمدمه عكقط 1 7011 بإمه ناه 
15 4ه 12162805 16 لصو متهم طوعة عط 2ه تزأتمد غطا هذ طكتدة .عاطهعلةطامهنا 
76 مق أقدهت 315ل أكتكصا 

آ )أ مآ .«سهاوآ مذ مممتاعة1 لدع غتاهم 04 طامتطه :16 عط مم6 عم ععأاصهقنات 
عروكةط وععهة]1 أه0 قاع0همه لصة ممصم تلجع لقعتاتاوم غه 5أهه؟ عط لعكقناهوتل عكقط 
.متطورعلدع16 لمعتاتاهم مله بهم نهد نزآده عط معوءط لقط مملوتاة عجعط؟ رسقاأكا 
ممع لصة صط'08 عط أن مقتلمقنك 5 35 عكثا كتلط لعأمةد طهلنك1 تاذ ردقن 
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م16 0976 0016 عط عدعط؟ ,متطومع0مع1 للمعقتامم مغ 760مم. قط منطفضة5001نت 
أ ع2 هعع116 01 12225163 عطرمعع 220 عط وعاكة .1 ممق طة عاط[ ذه 560قطاه لصة 
لالنقل مقضة 0576ةاكتستسل2 ذه ععمتسدعده مه «مغداذلعء1 01 حالف 2699 عط لإقام 10 ننك 
له طلم ط5ز0012 05 كمسعاكيزه فط لعطقتاطماةء ع8 .وعع7546 مذ وكتوكلة 
لعطة 11م 2150 عآ2 . «طوتط قط -لم» 1ه معاكزة عطا دسعطة ,تعطة جة لخ طقازة 2ن © 
(51023:2) ج1136 ومنل1؟ه22 سه (215502) 2م20 عط 10 255153206 2ه مرعاوزو عا 
010525 هذ لماع متمسعنها قأمع6مم0ه عط قتتط1 .كدعطاه سه 7732053-لة عد هه 
عط عدمممة ذكذك 'زورعكء 2 02 ععمءأدتوعهمم عط لممأدرء20ن عبر ممصعط ,كعارمب 
01 

501 010 لإغطا غناط رذكقككه تزهدعك عط لزاممط] 04م قسدعءعء84 عط 010 تؤلمه غو23 
ه15 غ12 ععنامم مده 716 .عع دأتعط نز متطومء1620 05 ع[متعسةم قط عبومعومة مكل 
6 نقم) أعطممء عط لمة ,كأمغعممء 02 ومناعستسوعئمذ زه عامتعسصتدم عط 60غأم300 
5 توقععم قلط ضذ 0عمتطصسمء (صنط دممن عط طوللة 2ه ععدمم لمة كوستووعاط 
لهه ه26 تمدع ىه 10 مه60ز200 هذ رمنطقمء1620. تتتمغتلتصدمعةاناكم لرمة لمم طتعطممهىم 
فقط 36:62 5عا تل أكقهممقع: لهة كممتاعصيظ عفغط) طتدعبوعط غمم لثل 116 ,اتتمطامة 
«منطوجع20ع1 لمعقتامم:' 0غ :زه غطا كذ ممنوناء1» 2ه أمعمممه 56 قتلط1" .06815 
.ع1 20(قددنا عط لعتممقدم طعتط جومم لومممه0 غطا 05 20015 عط للع لكتاقتاز 
,8017618015 25 0561608م قلط طوتامعط طمتلق 2ه ممقغلدمم فط لعمته 6ه ووتسمنتل8 
انالك" 6 لإضة 08 منهاذ1 هذ ععسعلعمهمم مقط ,0 5مستامعع عط ده أمم لمع 
له رعق طمتلةه عط لعسته 6ه فط عله بغأعصوط طأعجامم عملتيعل غمم لتل هآ .مومع 
عط 805 عط 086 عساترةد ,دع نلدنو كدمنونتاءم 4ه كاغمسئط مغ لوطتوقة فط أقطور 
16613108 5ه 5عطتنة عط 5ه عده عه «التكطائة عط 2ه فاعصنم 

لصة رسهاذ1 عرمقعط عط 015 ع1 عط كمه صهتأدناكتمتملة لعددتءؤزل وداج 1 
دمن عط طقاام 01 ععدهم لسة دوسصتذوعاط عط تزقم) أعطممءط 6ه وتزهل عط؛ مذ صفط) 
10 11520 5 قلطا مآ .01150006 عط 01 مجع فط ممتعسل غقطا ممق سه ,لستط 
عاقطمتلهت) عط أه أطعسطوت[65)90 عط لهة هكتود5 ذه نوع<آ عط غج عدومصتاع د مراع 
طتله ععطاععه) 1011تطتاكما قلطا 1ه أمعصرمماء 069 لتدجتعاقة عط لمع ,عمج ناقم1 
0 ,رطق تق طك]- ام قم 05 5تزهل عطا ص بوللقاععمقهة ,ا معستعصة المعسصيه ومع قط 
6 05 02أقصةمة غط؛ 200 كأكعناوممه أووعع عط ,0 55عم0ناة عط) 04 عدمم ناه عط 
غم تقحص0 05 صم هستدكددوج عط 2ه سمتأمعمر م10 ممم 160 قنط] .كستفصدمل ونملواو 
06 لهة عله[ -ناطة مط خلخ 5ه عأقطوتاهه فط لمة عجزة عط 02 أعمصنام6 
كلذ تسقصآ 1ه صمنأهسزؤعددقج عط 011 دعه؟ لحك 4ه عل 4ه 

غسة رذع ]ا زتتقطك؟. عط 20010 [لأمععتل علله) م1 نودبر عط 0عكهم «عأمقط0 قتط] 
عا 06 أعء زطنة عط لعددنعئزق 1 يفامفط لدمءه5 عط مآ .ومالتتط5 قل ومط 
ا لك ال تأعطا معطت عمتممنوءط عط غه لعامهزد 1 .دما زتتقط] 
-قستطورم عط اللقاععم؟ه رمتطا قمتلمدعء: دم معط غصةاءتمصصز غدمم عط لمم لم2 
عط 10 2001600 هذ ,ؤمع620: 05 ودامع0 عط قسة تمعصع مم ولط صعءوافط وملر 
عط مهام 1[ معط" .1120م مأعطة5 05 ممعاطممم عط طغتىر معط مدعوطوع 
تمطقص] 1ه كلسم عط 8 1013 1015 ةتخلطانة عط 01 ععمعع ريفص عط غه ععدعل تمعد 
15 8 م لطاع 16 3ن3ن1 55621 قلطا 01 قأمصيع نغ عط له ,لإصة كاتلم 
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تنعط قمة 5م أزتقط]1 عط 01 تزعقمملطه عغطغ 320 ,ععمعوععمة عط عمتقلاكتاز 
طاتب؟ موتقعطه!8 2ه 816 عط مغ ع1 طعتط؟ ,لممآط أسععممها عصرم 2ه عمتللع12ة 
.1 0 0111601226 مه 25 لآ تقد[ 01 <متأهمأذمددكة عط 

81*18 ممه وع )ال تقط؟] عط معبطعط مممنواء عط لعدكتاءكتل 1 رأقطا مالف 
مة قط *تاطى ططأ وتنطع111-لف 02 255153206 2غ غ5008 1/11:2191[3 مقن ة-ناطث 3طأ 
26 تلاعطا عنال ناد لصة دعأ أ زتتقط]1 عط أسمكدمء 10 طأععطم ه6غ دلت صغط 
عاتمق ك5 عطا 2ه غمء عط غهة دع غ أ زضقط1 عط 01 كع لم2 عط مممت لعطاعنه) 1 معط 1 
انق ناكلخ ه16 والدلطة طنتى منطورعلوء1 معط ه مهغهروثاة11ام عظ) قمقة مئاع 1 
لسة كلصة؟ تتاعط 1م261 طعنطب؟ ومتعلوء:62 عط قمة ,دمل تسئط عمناع1 معط ممه 
مستااعع صل أقعجعال! غومعع غ001 1 .قسوتطءة عسمتاكة امم مغصذ سعط لعصصتط 
10 0تنك1 دنع أمعدرء5109 ع االمقط]1 عط 2ه ععأكصون عط طاتى لع متمتاوعة 
ممتوظه لقطتع لمة 5لسنامعواعة0 عط ومتمتصسوع مه كتدملاة تزصد لع هن مععمم لسصة 
0 لمع صماءط معط 02 051 أقطا مداه 1 عرعط7 رذع 1 زتتقط]1 عط ذه كاده زهس عط 6ه 
قممكةعة 1 عط 02 50226 لصةأود20نا 0 عم 102 لزقوع ]1 30ل2 كتط]' .عطق1" ستسة 1' عط 
65 ]1 عط أغقمرمء مأ وكناة أطخ مطذ طقالقطه1-لخ غه عمتمواكقة عط لمتطعط 
لوأكقتم قلط هذ 5وعععتاة قلط لصة عالت تعتوطناج ط) 02 لمتروم عطا ععصلر 
6ط تمعمء لا اتام متهم 3 1616 165 01خ عط ممه ,عأتلهم سه 785 848112 ام 

لومأعهتوم عط عمقعل مغ عاطة سوط عاقط 1 ,لعموعدة: كتط؛ أنامطعنامعطل1 
ألصة رق ه561 عط ,10301165 عط ,5غ713(02 عطا رمعا[ تسوعف قط]' :كصمناء52 116 تتقطك1 
عط صذ صعطا 0سة كمتقسرمل عمقمة12 عط مذ لعترزقام «متاعهة طعوء دعام عط 
غمه 20165 لع:(ه1م دعا لتتقط1 عط عمعطه ,طععطعدك8 طهرة غوع02) غطا ,0 كمتقصهل 
8أتنانآ غصونة1 عط هذ لع رهام تزعط وعأهئ فط مقطا ععهةأءوصصط صل قوع1 
عط للج صمو زاعط ممتاواء: عمتاوئ مه غه. ععمعاكلعره عط 0ع81ء2687 1 اعتوعومم 
رلك امم 6نه مجعل163 عومط؟] .ققططم عطذ وللنتلطم متقصطآ لمة كرو قده1 عا لمقطك 
لالعقسعاما عترعى مط وء[امركءولل ققط عئة ا كله نإعطا غتاط ركقططخ صطذ طغت؟ة 5365860 
6 م ناماع عتتصها؟1 أدعءل010 عطا ععه6 دوع المتطقط عط 35 رسئط نز لغممعدلته1 
قط 01 اأمععمعم لاع طلم 0962 لطة ركقطه6 نل ه12 عتأعطممع8 عط 1ه دمل عمتتترس عط 
رققططخ وطذ 2ه 'اتتمطتياه عطا مه عأهاء لقط تزقط) ميرمل 6ؤمجر تزفط) 


نط5 عط لمأدعتله 1 روعالزمطهطا عط غه غم زطند عط طغته ومتطكتمة عقف 

عط رع نلاقمة 10 ع متمملوء6 غطا مذ لمعته لمع روغ تطك عط غنامطة عمتطلة مع أمقطة 
بعمزءطا منص عصرم ماع12 عألانط3 عط 10ل سعط ]لآ :ممم معنب عمتجزهلاه1 قطا 04 )عع 
عط 0 016 عط ١85‏ غقط/8ا (؟قماعط مهأ عصنوء غ1 10ل نرط/11 قسصة ,مط ,عرعط11 
15 الهم ممة ممتكسامبة 5غ بأمعمطكتاطمده كاز مذ سمناعة؟ كلط) 01 قستقصد1 
عط غ0 أمملله عط دو أقط]! فوتطا أله 02 معدمعغناه عط مجع أقطى لمة رومتطلهعرط 
عط مذ 2515عامآ أقاعم210760 لمة لوط فط لمة بسملوء10 قط امعسممعاكمة 
-عاعقط لقمتنءعمل عطا عع أقط! #مملاعد5 قلطا 02 ممتتنامل لمة عممعاكلكاء 
مط مذ لعانتطسامم طعتط؟ مععستومعم عط غه ععمنتتعط لمستطاته عط لسة ,كلصتامعع 
وعكمم عط عمعة أقطه ,لإالهمه40016 #مناعة ونطا 02 لزلماقتط عط 01 متلق 
5وكة26 عط لصة ,وء355م «متاعة؟ قلطا غه لإومغقلط عط لعتطه طعتمعط) 
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12201132 22051 عط لع لم121 1 0116561085 ع5عط 38511761 10 3662120221 1 123 
0 160 كقط1' . (متذتلة طممنء22) تكتمة ههاءع5 015 100)شتائطا عطأ غتامطة لع05م 0165جعط 
أيصة ,لاط 21260م]ع2 قط 8/35 عط أقطب؟ لصة ألذ تسقص] 01 ععاعهقطء عط عمتوكتكه115 
5ه ععدعم لهة 5عستذدعاط عط نإقحم) أاعطممءط عط 2ه 5تقه0 عطا ص لع:23ام دعام معطا 
05 كأضعلأعما عط ,5ه عمتمسنوءط عط اتن طتمعل ذلط نتعاقة لسة (ممتط مممناا ع6 طوااة 
عط 5237 10 ]010116 32-53115181013 18120 10 امتطع 3 قلط 220 رو مسصتصدهمن) أدعع0 عطا 
هقة شمقحط05 طمرنله© 5ه صمغقطتة2553 عط نرااهسة مسد ,لعط05ه0ه1ط غه غ10 8 ممتاهه 
عط 116ا0ة عط لطنة رتلث لنتقتسآ 10 ععسممنوء للخ ذه عوله21 عط آه سمتكدمماععل فطلا 
ك1 31 5120005 حلط لمة عأقطمتلقهء كتلط عمسسسل لعنع أ منامممء 

6ط 220 ,قستلع84 05 ع1ه: لدعغتامم عط لعغتصنا «متاصدده0 أهع02 116" 
725 126 قتلطا رقععم2011م عط 10 لع2تعأكمها 7925 [االتقرع و8 لمأععتاائتما 
ده اعدسهن0 عط 5ه 8665 عط عه مناه 1012 و5ع7[ع كماعط جععتاءط 2660 طتترمء 
عط 10 160 طعتط ,ممتحساكد5ه5ة 696 2060ه 1835 عكئا 5اللث لتنتقس1 .عمتكزة 
10 عط 58أقه0مم0 أمعمك1209 2 35 مملاعه1 عانتطد قط 04 عمممم تعمس 
نط 16522160م16 1725 2209612121 116 لقاع لم3 ناك عط عمتكنانآ . التمطاناة 
قلط 01 10126216م 22056 عط" .10110825 حلط لمة لإلزلى وط1 
ولااتسقله0 عنهعة1 15ةطجع1 غطا 835 ,رمهزدط ؟آه عملتللك! غطا 5ع510هط ,نخصعلهآ1 
1156 021 10111162665 أخمةغ01مططا لزه مقط للثاة 20م 0قط اعسنتطىر 
.207115 (لامتممتهرماءه5) 

عتأستلفنل 02 تعاطهعم عط نإ 0م526 7895 1 رع8609 عط 211 اتامطعم نمعط1' 
ع0 10 لم25 280 كمتقحم1 عط عمننا عط نو8 .سملاعمة عتنتطد فط 4ه عمعسرمماف عل 
08 2ل ع126م غ001 اأمعماء 8109 صعهة19526' 6غ ,2218م 1 رعكة عكلاعة زالوعة امم 
كتاكنالا لطأ ماع د84 للخ نط 0ع1 غسعميع 8409 عاتسدوتة]1 عط نزط 20110880 5و9 لترة 
4 كعتصتة 2331لا عط 0ممع061 ل0قة ككتك1 لاعسلطن 236 .لمعلقط1-1اىم 
مخصأ لعع د لم صا لصة ,فروتدصة-لخ م٠طأ‏ لعصتستقطه11 5ه عكةتسمقصن عط لعستقاء مم 
اإلآأمط88ا 2 عفصسدععط هاتخا ونرهل كتلط صا هه ,ركعستماءهل عط (لسوتطك) مم دهجل لطو 
0 علطو 

18 843535 01 5لصقط عط ده 7835 تقغخطع[ن86-لى 01 ممتامستممعاعره عط 
01 م1رومعم ع5 05 قعتصعة عط ده لزلتتمطتلهم لع0معررعل مطنر تزوطنا2-ام 
01 (033آ قطا ده غدعلع0 عطا 101 عممعلاع: عالرقه8 2 25 725 /712116013 قلط رقتلط1' 
1 معطب رعع 1ه 1121 لط 5 لع مع لد 11 عفدنا فده عطا غه غناط رأعميدت 
ع5 طاقتاطواوع-ة: 220 1230 سندعوع؟ 10 متتلتنة81 ططخ علتلد854-انقطم 5ه قدمتوكتم عط 
طم ل 52373320ل1 

عتلطذ عط لاعقة6 غ1هطا امعصم ماع ن9ع0 عط دممنا لعطعنام 1 رأتقط نرعاكم 
عط 501 51126171560 120320 علطو 1ف مة طاعتط ا صذ يثلث هط 229:0 2ه غاموع2 عط اانا 
لنة؟ 10 غ1 لعقتتةء لصة كه غ1 اعد طعطا ,رمماوجتمدعده 5غ عدصت أو 
هذ (ستسةننطة) ص0ه 5511 01 عموة عتصوءءط6 1 ,229011 عط ذه 5التاوع عط دسدمتآ 
1[ .عملا عالستقسصص]آ عغختطة عط نإط عمرمط بحراعة [تاعتاعهم كذن؟ أقط غه لسة لوسعمعع 
12018 تلتق[ طغتم عدم!1 102 م4عممه)غ5 لصة عملا خنطا 5ه بمماكلط عط لمدكينؤزل 
زه 22015 ناه قلط زكمتقد1 عط مقمطتة عزو .730 945 علصقع عومط9 ,11ل 1-5م 
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إذفائك عط ممه 822 لمتوزهمتآ عط ؤه لمقعمعم عنها عطا ممعمل عونا 116 .ممم قوم نلمز 
مغصآ 0171060 735 عطارآ عالتتتة 20ص[ عا لطذ عط ,كتقهقل كتط صة .هدع لأمقططكة عط 2ه مهم 
+2205 عط قط طعنط؟ ,مسمتمتتقطدة 1528 عط مه تسكتةئ:536 عطأ 'تأعسهه ,معمتا بوم 
طعناه غ20 010 1 غناظ .كأاععمدع2 أله ها بصوماكاط عالأتطد عط 08 دعممع كما أصدء 8 تمعاد 
مقط عمل لاط لع55ناه015 0هة ك5 الدع دعه0 ققط خنطا 35 ,[لدء 0أكقططةق عط هصن 
5 162156 [اأقدع1للرن عه 

عط لطة غأمعددة؟540 عتتتتقطتت عط :20 ععأمقطن) طتعتاهط عط لعندعتلع0 1 

م .عصساعع 1 20تإتزقنطنا عط 0ع5مممه طعتطبت ومع مرع2201 لقبئعع [أعأما عط 04 مرناممع 
عط 01 53015 عط 11201 1016260 1[ الع طاء 10079 1116زة6ناى عط 01 1155108ء15لل لمث 
اطغ تنقحط05 ,تطعط عده 01 أمسع 36 عط لسة ددهم تاصدظ 08 هقان عالطاوتة 02 
نم5 عطا 08 ماعط طغل؟ وععع81 غ31 سلوءء 3 لاكتاطفادع 10 ,اك زه طلم 
5 ققط ,سد تكتخ دلت ه15 عزةطنا2-[خ 5ه عكئا عط 2291670 1 غ102 ععاقطم .عمامصسط 
طقلل4 2ه ععدعم 300 5ع طأؤوع1ط 16 تتقصر) أعطمه: عط 02 0835 عطا صا قتطدزة لصة 
عط 02 كغمعلاعصا عط مارمنا كقطوتلةن) عدمل 0250 عط 2ه دترزهل فط لهة (تصتط سمحت 
رقطوئف عسمتصلهز مصغط لهة ردعءة]8 0 متتاعة قلط معغطة 320 ,دما أمسصحصدمن) أوعع0 
عط مذ هدم علمه] عط عتعط8 ب3ئقة8 0 '(عمتتنا0ز تتعط مه ملنقطاته8 عط كه تعطغ مك8 

.08 أقطا نه 60غ]152كةدقة 77325 لتنة أعدصدن) عط كه علاعوظ 

هه قلط غنه36 عللة عط ع2 نزدب عط 0ع0هم عتزد نض لف غنامطة علله؛ عط" 

5 نا 7056 320 ,1[ة8حناطة أملط 'فمحكة 5قل8ا لتعطامم عدمطتا رطملاتلناه 
عالتإقطنت 02 أمككام قط 835 ماتزإوطنض لخ ص16 .اتقطاته8 عط ؤه معطاه8 رقاكاته 
أكستدعة3 60غ1منه2 لهة ,أعصسهن) عط 0ه 886:16 عط صا قوم علم10 116 .اتاعددء 81/01 
تعالث .ن230آ مغ مع 5 أأذ هط منهذود لخ 0ع128امعدة سه ,1[12ة ك8 6ط لتهة لآ 
عط لعأمم قمع عط وععع81] دآ .جععع]8 ها ممتاءع تتناكها قلط لععظتامصحة عط 2[12طجع ع1 
طاوعل عط [لن «نإقصسساا صطا منددوة11-لث 02 220تتتطرم عط تع لصتا لإتصعة 235130 ئلا ٠‏ 
خناوطة 202 عانم 0 لععق3شقم لسة طمتلقء تاعمسئط لعنقاءع0 عط غقطا ععاقة .لجدلا 01 
6 .59:6 عنمنهاكآ عط ,0 0215م 2056 0ع15متطمء «ماستدمل قلط لصة ,علممع0 3 
لاط أقدوهقط]-اخ كتاكدالا مطل زد ريد -لخ نز نعللا قهز عط 11 قعمع384 هذ لعستقصسع 

13 صن علتلة)1-انتلطم ددم ممكد م بامع0 
4 ,عن عده1 ه عه ملت ونتتزة كلخ ه15 102 مممكقع قط مغمز لععزه10 1 
.تقلط مقط 04 قللتاوعء عط لصة جععة]1 مذ عم 525 ص ععدعةأكزووعم قلط 'كتأكتاز 10 غطع 50 
مضه دعا التتقط1 عط طتته “تزةطتض-لث 1052 5ه كدمتتواءم عط لعقنمءل1 1 
ةلم ص16 لعسسقطدك8 لسة 30828ط1لخ لرد0 مطث مطل ممخطعل هللاف 
سقط 102205 مستلع81 مه وعءع]8 04 م1-معم عط 05 معلنقتعة فط ممه 
علقم 0غ 0م16 1 مااع وده 7109 انهه جا عط دكناء015 10 120960 1 رأقطا "ماقم 
اأعنامط) وعكقطم قط معط 0هة ,رععمععتعصرة كاز 6ه تلرمامتطعط) طتله ععمةامتمتاوعة 
أموةءقتدعنة لههة امقاتدمصا أذمم عط 0مة ,طعنامعط) تمع ورماكلط كاز اعتطى. 
قنط) لله كألدوعء عط علذمع م210 ,لعتتتادقة غذ دعآه عط قمة رلعنأدء2090 عأ كاطع تامط 
.عتطاعء 377920تطتنا غطا عمنوهمم0 سا 

عط طاته طاتمعل 1 ,نعكتاعم*دك8 عط ذه مموكاءفلل عط طتذ؟ وستطكتمة ماقف 

قتطا له عستممنعوءط غط؛ بقتادعل1 0 غطوناهة 1 ,0ه رعجع11 ,قعل ازسكة ذه امه زطتاد 


77 


هسه كغطعنامط أموء قتمواد +05 عط صفعطة لسة ,ممغسامبه كغ1 لمة امعصرع1201 
عط ومعسل مكنا عتاطنام عط ده #معمقط؟ غأتوعءء عط عصة ,لعغدءه7ل2 غذّ مسومل 
وأكةططثش عط 0ع0ع166م مقط طعتط مغاومه زه #تعطصنلم عط ده صق م8 0ه تزتزقدتا 
نطز لتهه" 2ه أقطا معط قسج نه 'طمخ-لخ مطآ 2ه غلمبه: عط ك3 طعناد ,مم0ات[11690 
طقللط طن -ام 

5 10 2201760 1 , (اسعدسوعةع0) وآ ؤه امه زطدد عط طغته عمتطدتمة تعاكة 
كنط 2ه سنوذه عط بكمتتدعل1 0غ معت 1 وستممنتوءط عطا خخ .0303165 05 أعه زطناة عطا 
0 ممتاهاء: قع رمع ط) أمقء كتمع أ5 04 26 26916760 ]1 عتما .لإامأققط كاز لمة عتتقم 
مقارقط0) أوطة 0م6 داوم عمعه أقطا كمملودء؟ فط 0ع:زد[مكتل 1 معط .كتلط 
سقط طلا ممتماء ولط لمة أوةآ-لذف أناوط3 لصة أوطكةصساططآ-اه 
وطن عقدد© معمساءط كده0هاء: عط مغصذ عسنة عده! 2 ع2 لععاه10 1 .أوطممستطا-ام 
5ل تاء2 مخضا عستعسبام 14 1[ .أوطكستطا-لف مقانتقطن اسه عاعف- لطم 
عط طاتى لعمتععممه وععط وتقكاج عكقط 1 .030321165 10 وستاقاءء 2165م 
عط عطتوممم0 20165 قط 02 عده عمجم 03022165 عط أقط مقلع 1 ممصا 
عه قمة وطوعةق عط معو ساءط كتتقسوة 2660ء2090 لهة "والتمطاترة 20[م03نآ 
انق 136 5310 لظة بتصدمئع2 عتصدمممءة كمه لدهعه5ة لع لسمتتدعل لمة ركمسعاده81 
6 10ناه كمة كلق حقة أكناز 535 طذللخ أقطا لمة دلععل قلط عم عاطتههموع 
11 لإصة 01 1096مصة 

عط بقلغخمع10 0 وعاتسطول عط 2ه سملودنء5لل عط مغ 20960 1 رأقطا تماكم 
بأصعمنة امم عتغطا عو أمعمرمماء 069 غطا سعط لمة ,ععمععوعميع عتعطا أه تإومأملط 
عط وغمذ لععاه10 1 .0قنهء3070 نزعط كتطعنامطا أخصدء كتموزة )05م عط طكلد وعطاععم) 
فط .-- لع ستستقطه74 مط مدسنة11 2ه «مووة201م ,ممقطتاط صط1 73"0-لخ ]ه رعاعة تقطه 
826 110 ص53 صطذ مسطة[-لخ ؤه طعلتعط5 لمة -- بإأمهصزدآ 20تاتإقحمت] عط 2ه )5د 
11017661 عاتسطة3 عط ما عسقم قلط 
,ل سنامجرععاع ةط 22320216 ومقطعءم طخلا رمتعتده تطقكة 10 4ه 35 سطهل-لى 2 
6[ أكاي 10 عقدوعه لصة طكتصة؟ 9010 81611 سه ع15ل22د أقطل) 5310 عط عكتاوعفط 
قخط 2016 لظة نسنصسة7 اث [زةنناك ص٠طز‏ طاععد1]-لى أوطة: عطاظه دعلصهء عط لعمامز 
6 00101 586 كتفصصقط عاعقاط عط 4ه عصتصرمه عط لعغءللععم ع8 .بطمومعماط 
1م قكناءكقتتتة10 عط 0 عصتطو اهضرعل عط ععتده ععلة) ممه مواعء لدتتزقدسنا عط 

710966 عاتمقدمو0 غط) خوط عمتللة) طغله #معأامقطن كتلط 0ع0تاعمم 1 
عاأموع0 رعسنوعظ لتتتإهحمتآ عط مغ ممكغتومممه غه لسلعا عممة لعتمعوعممعء طاعتطر 
عط مقصدو0 طمتلة© عط 10 عمتعهماء6 مام عصممقم كغز لعصمدء غ1 أهطا غ250 معطا 
غط) 35 83518 غ3 5210260 735 طأعتط9ا رأمعدطء 8401 كلط) أقطة لعستقام 1 .ممم 
لفط جتعطة دلخ أقط8 تدم عتقء عميوة 115 أقطا لطهة للد 1ه ملاع أووع1[ 
دطذ مقصصو0 أه ولتسدة عط نط علخ عط مستقاه غمم 010 غ1 عكتاوعءط 15 غقط) :6ل نأمط 
1م 

1[ رامنا .لمكتلقطها طكتم لعمععدمء 7805 #عامقط0 طاقاط عط 1ه امع زطناة عط" 
مطة آأه 0235 عط ععصزو لعاععع ققط انع زطناة قلطا صملأمعغة عط لم رعازعر 
201 10 5عطتن طوعة غط) أقط) عص مغ عقعك عمرمعءءط فقط غ1 ./(ه0 عنط) ما سندهل 1ه ك1 
غناط الإتأقععمة مأعط) مذ وععمععع تل عط ؤه عكتنوءءط 5ع لأعقستغط) مممصة عق 


5 


عط 01 5معععناة عط تعاقة 1ش [ناعتاكقم ,كادعع كما معطا صز غكة صم عط 04 عمتتدععط 
طتوع 52 عط 1ه غخطعلة طوعخ أعععع عط 1ه م15أهتاتما قط لهة 5أمعظء1201 كاأقع تالوكام 
١‏ أ عتقتتة عمرمععط 0قهة لمعتع2 لإلأضةفممتتا غ505 1 010 9[ده غ50:.([.ذ وتنكمعهء 
عط لسة وعطلعا طوعف عمتاعناودمء عط هه 5أدعتاوممء لهة ععه؟ عط غ0 كاععلاء عط 
وأع عله كنامطعع هق عط 38150 غناط ,ة[تاكصتدء عط لهة 1:30 0هة تسمقطك-لخ 8ه 5ءط0ا 
عط أه ونع مم 'زمقاتلتدد غطا لعمععلدء 5225 عد5ع18' .8325 للك عط ده عم لداقعع 
0م ع8 7عطاع-ة 2 0 لإاأتسدطرممم0 عط قعطتن مقط عأه عط عنتوع لسد قعط1 أوعناودم 
تعاقة عطن1 طلد]1 عط غه 5لع06 عط .1.6 زعام كتامععع مقل لقة 15 )2105 3 لإقام 
ته عط لأباك عطا نمطا أعدة عط 0غ 2001605 هذ بدتوزهة' نم8 مط لأجدلا غه طنوعل عط 
130 هذ 526160 130 مط ,11323328 هط تعمسف رمع معطكما لعهره؟ غطعممعط لقط 
عط 320 سقط تعممآ 10 1830 ماع11 0غ معط 03050 0هة ركأوع نودم عط جع 1ج 
5 مغصذ 0ع28قرع لهة 160غاء5 وعطت وتزدغ] تعطاه لمة طهالك عدعط؟ى ,ها لامستمعم 
زعدلا كه م1غة8 عط 5/35 طعذ؟ 01 1326 وصسة غومم عط رالدكآ لصة اعلطعة! أقصتدعة 
أعطع 1 

عط صممنا لعطعناه] لسوناءعتاقدمه لدعتأقصةة لوطت 01 كاععمفة عط لعدكناءكال 1 
5 1 .63200165 21111610115 01010]60 لقة رماعتاكدمه لهعتأقصهة لوأعمترمهم عط 
+مه 30ل 1 غناط ,رقع أتاهتامء 2اللتاكتتتدء5 320 تقفقطك عط هذ 0عاوع62ه1 نزامةاناعلههم 
230 13صتالةلصم 300 هقمة01ط؟1 ,1230 05 كقتاعتة عطا أقطر غععاوعم 

فط عمامم5)0 0ضة من وستهناة صا و2016 تزعطا 220 2065م طغأناه 0هزز2سسنا عل 
عط لع متقممة؟ عتعطا أناظ .2065عالكطا عتعط لفط ذأعمم عط زكاءتقممء لوعتغهمة1 
م0 أعناكصمه عط لتنة ,كأقتعاما عتسسمهمءء عط قد طاعتط؟ 7ماع12 غمة ]1 ممتطا أوملم 
عط 2ه 5مع1ل501 عط عرعبه وعطتن طوعة عط" .5عطت كتاملعة؟؟ عط قممسة يع امم 
1ه 50101625 01 5منامئع 51346 ومتطعاع ات اناه تجرعلة هذ لسة زعغه طمالدء 10208180 
م 02 عتطتدة غطا غقط اطنامل مه 15 عدغط؟" .كأدعمعاما لمة ععلامم 0762 غطوة 
رعتعقن لصة عكأقلوعل 835 ماعتكدمه عقعط) 2ه أققتاط عط غدء وعزم 0غ 46د 20 زهتنا 
320 بمفمةتمطع] تدمع فصو دعتصة نز صمت[ هسعل لمة عستاععل 16 6غ لع1 اعتطم 
رقعطتن طوعفقهمم مغ لعقصماء6 ورعط سعد عدومطنت 1ه لمزههم عط 

قل نا لع ممسصتناة 1 قاأ[تاكع؟ أضةغ01 مده )05م عطا طت؟ الدع 1 متسس اعهمن) عطأا ص1 
ععمقلتباع لمة عمق عاطلوومم 311 معلع 35 لصة ,أدمللة مم لعتقمة [ طلعجوعوعع قلطا 
107 لله لدعاع 1 متمط؟ مغ ,ممعاعلد2 اتقطنك ,12 «مدوع02:م عمأسأكرءم ند نوخد زط 
2 لإقحد مزه 1 طذالة ه10 .لامج عدمل 9ط 1 عمط 1 .ع0 مغتممع لمة وعتمقط 
1 هه 6276ل 1 تصمنتة دمع ل0هة ,كلمقط مه 
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ا موضوع 001051 0 0 ااا رقم الصفحة 
الاهداء ا ان الوم لا لباوت سخا راو اللا الل ا 97 
مقدمة الدكتور سهيل زكار انيسنت مالسا اا و ل 
تلويه ا وو ا ل 
مدخل - المصادر والمراجع ‏ دراسة وتقويم ا ا ل فا 
الفصل الاول ‏ مولد الاحزاس السياسية قي الاسلام لخ ل 
الفصل الثاني 5 الخوارج كي 1 مكو ل ا م 1 
علي والخوارج ااا ا ا 

معاوية والخوارج وا سو الام ا خا سوا 

الأزارقه مول امت و بر م ان و د ا ل 1011 

الفصل الثالث - الشيعة كود ف سخ مام ااا و ل رات ل 1537 
كربلاء ا 1 

الفصل الرابع ‏ الزبيرية والفئات الفكرية ودورها و ايو م كلها وتوا ل ل تمكو 8 
في الحياة السياسية و و ا ا ا نر 1 1 

الحزب الزبيري ال اح م 110 
المعئزلة تم الوط مد ا الاسام ساسم 11 
٠‏ المرجثة ا ا اناه ا وفيا ال 1 
القدرية او ا اما م ا و 110 
الم 0 
العثمانية اح ا الا ا 31 
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الفصل الخامس ‏ العصبية القبلية تو أ الور ب و ا 


الخائمة دوروو انا و واس ين ا توي جو او ا 
جريدة المصادر والمراجع 3 اا اسه حو لا وقد كبوا بع جو ا 116 
ملخص الدراسة باللغة الانكليزية 0000 


المحتوى .. لزن ذ 2211 


